في الجامعة الأردنية 


قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في التفسير بكلية الدراسات العليا 
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كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 
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نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ۲۰۰۰/۸/۱۵م و أجيزت . 





الدكتور مصطفى إبراهيم العحشنی . مشرفا و رنیسا۔ 
الدكتور شحادة العمري . عضوا. ۱ 
الدكتور أحمد شكري . عضوا. Soe‏ 


الدكتور أحمد نوفل . عضوا. سے 
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(رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علق و على والذى :و ان أعمل ضالحا ترضاة واضلخ 
لي في ذريتي . إني تبت إليك وإني من 
المسلمين » [ الأحقاف ٠١/‏ ] . 

يطيب لي أن اوح بخالص الشكر والتقدير 
المشني ؛ لما أسبغه علي من التوجيهات الفياضة 
و النصائح الناففة . ولما تركه من لمسات رائعة 
كان لها أطيب الأثر في إتمام هذا العمل على 
الوحه المطلوب » فجزاه الله عنا خير الجزاء . 

ها اول ت ال الى اة 
al Lael‏ سیا کی شید Np. cares) Gs‏ 
بج د. احمد نوفل. 
جچ د. أحمد شكري. 
© د. شحادة العمري. 


وأشكر كذلك أستاذي ومعلمي الشيخ إبراهيم 
العسعس لما كان له من دور هام وفاعل في بناء 
اللحام الذي کان site‏ اختياري لهذا الموضوع؛ 
وأشكر أيضا الأخ یروس ف قراعين طابع هذه 
الرسالة. وأشكر كل منأسهم في إنجاز هذا 
البحث. 


أولا : الحياة alll‏ | 
ثانيا : الحياة الاجتماعية 1 
أثالثا : الحياة العليمة و الدينية 1 





الفصل الثالث : ثقافة الإمام الطحاوي العلمية 


ye | شيوخه و تلامذته‎ : Lals 





المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


المبحث الأب :اتس E‏ 












'المبحث الأول : المكي و المدني N ass‏ 
المطلب الأول : تعريف المكي و المدني ری ان نی 
الفظلي الثاني :طرق معرفة المكي و العدتي ےت 
المطلب الثالث : القرآن المدني في السور المكية ae‏ 
المبحث الثاني : آخر ما نزل بنڑی مت رک سشمومسی ھت 


المطلب الأول : طريق معرفة الآيات و السور See‏ 
المطلب التالث : أول المفصل من القرآن a‏ ا 


إالمبحت الرابع : آسباب النزول 00 000 
المطلب الأول : ؛ مفھوم سيب النزول عند الإمام الطحاوي . 








اساب التروك E a aa‏ 
المبحث الخامس : الأحرة بعة و القراآت تک 


المبحث الثالث : تحزيب القرآن الكريم کر | 


المطلب الثاني : تقسيم سور القرآن الکریم کی ا 


المطلب الثاني : منهج الإمام الطحاوي في دراسة alal,‏ 
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المطلب الأول : الأحرف ا عند کر اہ 
المطلب الثاني : القراآت عند الإمام الطحاوي 


الفصل الثاني : دلالات 
المبحث الأول : 


oa eH‏ : صيغ العموم عند الإمام الطحاوي 


: التطبيقات على العام و الخاص عند الامام 


: أدلة التخصيص أو مخصصات العام عندا 


الإمام me‏ 
(الميبحت الثاني i‏ 


المطلي الثاني : الثمرة العلمية المترتبة على معرفة] 


إالمحکم و المتشابه : عند الإمام الطحاوي 0٦‏ یر مهد 
المبحث الثالت : : 


المطلب الأول : تعريف النسخ عند الإمام الطحاوي ae‏ 
المطلب الثاني : مجال النسخ و دائرته عند الإمام الطحاوي. : 
المطلب الثالث : أقسام النسخ - نسخ القرآن بالسنة واو 8 


'المطلب الرابع : أنواع النسخ - نسخ الحكم والتلاوة .. ' 
؛المطلب الخامس : النسخ إلى Jay‏ 71ھ+ ‏ 
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هذه دراسة قدم فيها الباحث أحد أعلام التراث الإسلامي الزاهر ؛ الذين كان هم دور 
كبير في خدمة القرآن وعلومه » ألا وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي . 

وقد عالجت الدراسة جهود الإمام الطحاوي ف التفسير وعلوم القرآن في كتابهء شرح 
مشکل الآثار ء وفق أصول بحثية و منهجية معتمدة في جال البحث العلمي . 

وتناو ل البحث مفردات عديدة ؛ حعلت قي للالة أبواب على النحو الآ : 
الباب الأول : حصص لدراسة و تحليل سيرة الإمام الطحاوي » و جاء ف ثلاثة فصول : تناول 
الفصل الأول حالة الخلافة العباسية في عصر الإمام الطحاوي و أثرها فيه . والفصل الثاني عاج حياة 
الإمام الطحاوي الشخصية . والفصل الثالث درس ثقافة الإمام الطحاوي العلمية . 
الباب الثان : تناول التفسير عند الإمام الطحاوي - منهجه فيه و مقارنته بمنهج الإمام الطبري . 
و جاء اباب مقسما إلى هيد و فصلين : جاء في التمهيد الحديث عن مراحل نشسأة التفسمم 
و تطوره . ودرس الفصل الأول الأصول ال يقوم عليها منهج الإمام الطحاوي في التفسير. وعقد 
الفصل الثاني مقارنة علمية بين منهج الإمام الطحاوي ومنهج الإمام الطبري ف التفسير. 
الباب الغالث : حصص لدراسة علوم القرآن عند الإمام الطحاوي » و حاء الاب في ميهد 
و فصلین: تحدث التمھید عن معي علو القرآن و موضوعاتها عند الإمام الطحاوي ء أما الفصلى 
الأول فقد بحث تاريخ القرآن الكريم عند الإمام الطحاوي » وأما الفصل الثاني فقد علخ دلالات 
ألفاظ القرآن الکرم عند الإمام الطحاوي 
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الحمد لله رب العالمين . و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محممده على 
آله و صحبه أجمعين . و هن سار على هديه . وترسم خطاه إلى يوم الدين ٠‏ وبعد: 

فقّد حبا الله عر وجل هذه الأمة أُفواحا من العلماء منحوا القرآن جل woo. SL‏ 
عنایتھم على انحتف Sle ji a pas‏ - . فتقدموا في عسومه المختفة . ه فنونه التعلدة ٠‏ هد لي 
.قدهتها التفسير و علوم القرآن : الذي برع فيد أفذاذ العلماء . فصنموا في ألوانه المختفة و ألفواء 


- 2 a 


وا siuh,‏ شه roamed‏ + أي : جح ر الصبري a © 5 arches‏ ال فش 7 و اہے i dtf‏ ہام 
r +‏ كم ew a i‏ ~- د ہے سے z “ = A - aP.‏ 7 = - — 5 3-8 
i‏ لا! UA G j A sea!‏ ا t r Eg‏ 
العربي المالكي peal as‏ الرازي ` wie‏ حجان yy as os!‏ الدين or!‏ نشي ٠‏ والسيوصي i‏ 
à‏ غيرهم cs‏ المفسرين قدامی 4 Cyt‏ 0 

غير ان هناك عماء سصع NLS J m‏ غیر النفسیر من الفقه و اصونے :و احلیٹ 
و علوعه . ببد أنه كان هم إسهاءات ف التفسير و علوهه جحديرة بالعناية و الاهتمام على اعتبار أفا 
تشکل اُصولا A‏ قواعد تستحق الث والدرس 5 


ومن ھڑلاء الامام الطحاري : الدیي ہو موضوئ ‏ , سال ٠‏ ويرجع اختياري له إلى أنه آحسد 


إلى ہے 


الأعلام الذين كانت هم جهود ف التنسير و عنوم القرآن ٠‏ + ينتفت إليها أحد هن أهل العم 
و طلابه - فيما أعلم - . فكان من حق الإمام الطحاوي أن نتوج جهوده في التفسير و علسوم 
القرآن في رسالة علمية تقدم في واحد »ن الصروح العلمية المتميزة تی عالمنا الإسلامي . 

۾ بحاء Sage: Lél pe‏ العام الطحاو ي 2 التفسیر وعلوم القرآن 3 کتامه شسسرح مضسکا 


hee 


الآثار ؛ ذلك أن الإمام الطحاوي قد ضمن كتابه هذا جل جهوده في التفسير و علوء القرآن. 
وقد بدت هذه الجهود من خلال الجوانب الآنية : 

\- لحديد الموضوعات المختلفة جهود امام الصحاوي 3 التفسیر 4 عدوم القرآن ۰و دراستها š‏ 

؟- بیان ai‏ هذه ا حھود à‏ ما دمه من al Lethon‏ القرآنِ Í‏ 

. بیان القیمة العلمیة ججهود الامام الطحاوي في التفسير و علوم القرآن‎ -٣ 
: وقد سلكت في دراسة الموضوع الأصول البحثية و المنهجية التالية‎ 

- ا منهج الاستقراني af‏ يتحقق بتع و تقصي جهود الإمام الطحاري 2 التفسير 4 علوم القرآن 

في كتابه شرح مشكل الآثار . 

؟- المنهج الوصفي ؛ و يقوم على وضع هذه الجهود ٹی قواعد و أطر علمية صحيحة . 
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أ- دراسة جهود الإمام الطحاوي في التفسير وعلوم القرآن . Mieres‏ 
ب۔ عقد ممارنات ۾ و موازنات ce tee‏ و اور جحیود غیرہ من لالأعلام . 


هذا وقد اقتضت الكتابة في هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة . و ثلاث أبواب . وخاتمقة 


عنى al‏ الان : 

-المقدمة : وقد دونت فيها سبب اختياري هذا الموضو خ : ومشكته :و دمهجيهة البحث فيه , 

-الباب الأول : ۾ حصصته لدراسة ثسيية لسيرة حياة PLY)‏ الطحاوي» و جحعته في لالة فصول 

-الفصر الأول : عرضت فيه LE‏ ا خلافة العباسية في عم الإماء الطحاءي و أثرها فيه و وذلاك 
ن الناحية السياسية و الاجتماعية ه العلسية . 

-الفصل الثائ : تناولت فيه حياة الإمام الطحاوي الشخصية . وشخلت : اسمه واكنيتهو CA‏ 


ومورلده . واسرته و نشاتد . و فاته و ضلاقه . وأعماله و مناصبه . ووفاته . 


Ym 35 طله لعل‎ è gar t, يي العنسية‎ soua! pkey! ET ad ۔الفصل النالث لاف‎ 


Ge 


طلب العلم . وعتينته . و مذهبه النقهي . و شيوعه و تلاميذه . و معارفه و معنفاته . و مترلته 


العلمية . 
الباب الكابى : و جعنته بعتوان ۔التفسیر عند الامام الطحاوي - منهجه فيدر «شارنتسه منهج 


الإمام الطبري- وقسمته إلى تمهيد . وفصلين على النحو الآني : 
-التمهيد : و تحدلت فيه عن مراحل نشأة التفسير و 
-الفصل الأول : منهج الإعام الطحاوي في التفسير. 
tele‏ ثلائة مياحث : 

المبحث الأول : التفسير بالمأثور. 

المبحث الثان : التفسير بالرأي. 

المبحث الثالث : التفسير الموضوعي. 

-الفصل الثاني : مقارنة منهج الإمام الطحاوي ,منهج الإمام الطبري ف التفسير. 

وفيه مبحٹان 

المبحث الأول : التفسير بالمأثور 

المبحث الثاني : التفسير بالرأي. 

-الباب الثالث : و جعلته بعنوان - علوم القرآن عند الإمام الطحاوي - و قسمنة إلى تمهيد. 


rio 
s Sea 
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-الفصل الأول : وحاء بعنوان : تاریخ القرآن الکریم » و شمل خمسة مباحث : 
المبحث الأول : المكي و المدني . 

المبحث الثاني : آخر ما نزل . 

المبحث الثالث : تحزيب القرآن الكرم . 

المبحث الرايع : أسباب الترول . 

الجبحث الخامس : الأحرف السبعة و القراات . 

-الفصل الثاني : وهو بعنوان : دلالات ألفاظ القرآن الكريم » وفيه ثلائة مباحث : 


الميبحث الأول : العام و الخاص . 
البحث الثاني : الحكم و المتشابه . 
الِْحٹ الثالك : النسخ . 
الخاتمة : و قد ضمنتها النتائج ال توصلت إليها في البحث . 

وبعد فهذا جهدي المتواضع آمل أن أكون قد وفقت في موضوعاته و أبحائه و نتائجه ‏ 
و سحلت ذلك بأمانة و موضوعية » و أنا على يقين أن ما وفقت إليه فأصبت فيه فهو من الله 
تعالى» و ما جانبت فيه الصواب فمرد ذلك بشريي و الكمال لله وحده » و هو من وراء القصد . 
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للجاب Jan‏ 
ترجمة الإمام الہلحاوی 


و مشمل الفصول القالية : 
الفصط الأول : الحماة العامة دن فصر 
الماد الطحاوة و أثرها فد . 
الفصل الثاني : حداة الامام الطحاوق 
الشخصية . 
7 الفصل النالت : تقافة امام الطحاوھ 
الحالمدھ . 
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و هذا مشمل : 
قانیا : الحیاة 1(اجتہاعیة . 
قَالقا : الحماة العلمية و الدينية . 
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الخلفاء أنفسهم » الذين وة ا خلیفة المتوكل iL‏ سسنة 


یں اك سے 


سبع و أربعين و مائتين » و المستعين بالله سنة النتين و “مسين و مائتين » و المقتدر بسالله سنة عشرين 
BUN y‏ 
٣‏ سیطرۃ الترك : 

بدأ شأن الأتراك سنة عشرين و مائتين عندما اتبع المعتصم بالله سياسة استكثار الترك في الميش ؛ 
لكوم تفرغوا للقتال و امتازوا بحسن البلاء في الحرب » وهذه السياسة جعلت طم نفوذا كبيراً على صعيد 
الحياة العامة في الدولة » و على صعيد الخلافة نفسها . ومكنهم ذلك من حياكة المؤامرات و الدسائس 
لتحقيق مآرهم و تعزيز سطوقم » و لو أدى ذلك إلى انتهاك حرمة الخلاقة و استباحة منعتها بقتل الخلفاء 
و تعكير صفو العيش للعامة . 

وتروي كتب التاريخ ما كان من الترك زمن المهتدي بالله مثلا » عندما أكثروا مصادرة أموال 
الناس» حي إنه كان يعد من مصاب الرجل أن يكون غنيا » هذا ولم تقتصر مصادرائم على عامة الناس » 
بل تعدقها إلى الأمراء و أهل القصور ء فصادروا زوجة المتوكل بالله - وهي أم المعتز بالله - بعد أن قتلوا 
ابنها » فهربت إلى مكة » وسمعت وهي تدعو : " اللهم أحر صالحا “كما هتاك ستري» و قل ولسدي» 
و شتت ملي ؛ وأخذ مالي » وغربي عن بلدي " . 

وهذه الحالة السياسية الى أسلفت . عمّت دولسة الخلافة بجميع أقطارهماء 
و هن ضمنها مصر بلد الإمام الطحاوي » الى ظلت على تلك الحالة حى قيام الدولة الطولونية فيها عسسام 
أربعة و مسين و مائتين » فتبدلت الأحوال نحو الأفضل » و عادت للخلافة هيبتها قي نفوس الناس » و قوي 
شأن الخلفاء و زادت سيطرتمم * وبحم عن ذلك استقرار سياسي » ف نت الأحوال الاقتصادية 
و العلمية » و هذا أفسح المحال لكثير من العلماء من العراق و فارس و الحجاز و المغرب أن يأتوا مصر 
لینشروا علمهم و يأخذوا ما لیس عندھم ٣‏ وهو الأمز الذي أنتج حركة علمية أفاد منها علماء مصر » 


ومنهم الإمام الطحاوي ‘ 





در 


.۱۹/۱ ء و مد أمين ؛ ظھر الإاسلام ؛‎ ۲۸٢/٢ انظر : ابن تغري بردي الأتابکی ؛ النحوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ؛‎ )١( 
 كرتلا ہو صاخ و ضیف التركي أحد قادة‎ )٢( 

.۲۳/۹ ۶ اأحمد أمین ؛ ظهر الإسلام‎ cry 

(8) انظر : علی بن أي الکرم ؛ الكامل في التاريخ ؟ ٦‏ /۱۹۰۔ 

(») انظر : أحمد أمين ؛ ظپر الاسلام ؛ ۱٦٦/١‏ 
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كانت الحالة الاجتماعية في دولة الخلافة في وضع سیء ؛ و تلك نتيجة بدهية لسوء الحالة السياسية 
الي أورثت حالة من عام الإسستقرار الاحتمساعي . غير أن قيام الدولة الطولونية في مصر 
و الشام بدّل الأوضاع ف هذين القطرين نحو الأفضل . فاستقرت الأوضاع السياسية و الاجتماعية » بعد أن 
فتمتعت البلاد بقسط وافر من التفدم » وحظيت بإصللاحات غديدة 2 

وقد ترافق مع بدء التحسن الاقنصادي و الاجتماعي ظهور البذخ و الترف في حية الملوك 
و الأمسراء ‘ Vesa‏ الأموال بعير حر اب على مسا t — Yu ae‏ 
و أدى هذا إلى تعميق الهوة بين الأغنياء و الفقراء الذين اعتمد كثر منهم على صدقات الخلفاء و الأمراء الي 
کانوا بجروفا علیپم ”. 

ومما تقدم يمكننا أن نخلص إلى النتيجة التالية : وهي أن الاستقرار الاحتماعي النسبيي في مصر 
و الشام قد ساهم كثيرا في التفات الناس إلى العلوم » و تشجبع كثير من العلماء الذين قدموا إلى مصر لنشر 
ما عندهم من علوم » و أحذ ما ليس عندهم منها ‏ فقامت حر كة علمية نشطة أفاد منها علماء مص 
als”‏ ومنهم الإمام الطحاوي 8 


ثالث : (نحباق المحعيخ و (لدمضيع : 
لقد امتازت الحركة العلمية و الدينية في الدولة الإسلامية مجميع أقطارها في الفترة الي عاشها الإمام 
الطحاوي بتطور ثقاقی ھائل ء و کان ذلك لعدة عوامل أهمها: 
-١‏ انفتاح العرب و المسلمين على شعوب متنوعة و حضارات مختلفة ء فتأسست مدارس علمية» 
وتسربت آراء و مذاهب فلسفية و تيارات أدبية . 
٢‏ حرکة الترجمة الخائلة الي خملت كل ميادين العلم آنذاك . 
۳- الخلافات المذهبية الي كان ها دور كبير في تدشيط الح ر كة العلمية و إغنائها 
و قی ضوء تلك العوامل تشعبت العلوم و تنوعت تنوعا يمكن أن نرده إلى ثلاثة ألوان » هي : 
الأول : العلوم الديئية الى تعتمد القرآن وما يتصل به من علوم الدين . 
العا : العلوم الأدبية الي تعتمد الشعر و اللغة . 


(۱) انظر : د. سن إبراهيم حسن ۲ تاريخ الإسلام السياسي و الدين و الثقاقي ؛ ١57/9‏ . وابن كثم ؟ المداية و النهاية ؟ .80/1١‏ 
(؟) انظر : أحمد أمين ؟ ظهر الإسلام ؟ 129/1 ١١١‏ . 


,1 537/1 1 انظر : أحمد أمين ؛ طهر الإسلام‎ T) 
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الغالث : العلوم الشرقية الى تمر 
ah all‏ 

Gi‏ اللون الأول ء فقد تمثل بحر كة التفسير و الحديث و الفقه ال كانت ذات طابع واحد ق مصر 
و الشام ؛ لقرب البلدين » و تبادل العلماء الزیارۃ و الرحلة ؛ حؾ ان کثٹیرا منھم یصعب عذه مصريا 
و شامیا لتوزع عمرہ و حیاته بین البلدین . 
كما تمثل هذا اللون بحركة التصؤف الى ظهرت على يد ذي النون المصري 2 أحد مؤسسي علم 
التصوف- ء فمّد أحدث ضربا من الكلام لم يعرف من قبل في مصر ء فلاقی معارضة من الفقهاء الذين لا 
يومنسون إلا بالنقل . فإن تماوزوه فبالعقل » أما الكش ف و علم البافن و الحسب 
و الفناء » فشيء م يسمعوا به فعارضوه . 

ومن أشهر علماء هذا اللون من الثقاقة حيتئذ الإمام البحاري » و الإمام مسلم » و ابن ماحةء وأبر 
داود » والنسائي » و الترمذي » و إسحاق بن راهوية » و الإمام الطبري › وغيرهم من العلماء الأثبات 
الدين عاصرهم الإمام الطحاوي . 
YUN! Olt Ui‏ من ألوان الثقافة الذي عاصره الإمام الطحاوي » فهو المتمثل بالعلوم الأدبية المعتمدة كالشعر 
و اللغة » فقد سار حنبا إلى جنب مع الحركة الدينية المعتمدة على اللغة و فهمها فهما سليماء وبرز علماء 
أفذاذ في اللغة » أغنوها بكثير من المصنفات الي أصبحت بعد ذلك معتمد الدارسين و ملاذ الطالبين » أذكر 
منهم : سيبويه أستاذ النحو » وابن ولاد المصري » و أبو حعفر النحاس . 
أما ظاهرة الشعر و الشعراء فقد غابت في مصر ء فلم تخرج مصر شاعرا يضاهي شعراء العراق منذ الفقفح 
الإسلامي إلى العهد الطولون ء و کانت العراق تزخر بفحول الشعراء » أمثال البحتري و أي مام و ابن 
الوم : 

أها اللون الثالث . فقد كان للترجمة الدور الأبرز فيه ؛ إذ نقل المسلمون ما وجدوا من علوم 
الیونان وا نود و الفرس إلى العربية » فترجموا من علوم اليونان الفلسفة و الطب و الفلسك و المحساب 
و المندسة ؛ و من علوم الفرس الطب و المنطق » ومن العلوم الهندية الفلك و الحشاب » وم يكن المسلمون 


)١(‏ انظر :جمموعة من الأساتذة اخامعیین) تاريخ العلوم عند العرب؛ ص5 ه. و د. عزيزة البابي ؛ الإطار الأدي في مطلع العصر 

العباسي؛ ص5 1. 

(؟) انظر : أحمد أمين ؛ ظھر الاسلام ؛ ۱/٦۱۷ء‏ 

(۴) ہو ا مد بن بی ابو عبد الل بن ا لا ء أصله من إحميم من صعيد مصر » أخعذ العلم المعروف من حديث وفقه » و وصف أنه كان يعرف 
الکیمیاء ء dat [iy‏ الميروغليفي . طلع على الناس بكلام لم يألفوه » وعرض كلامه بأسلرب شعري حذاب مات مصر سنة ٣۳۰ھ‏ , انظر : 
sal‏ ؛ العير في خير من غير ؛ .550/١‏ 

(8) انظر : أ مد أمين ؛ ظھر الاسلام ؛ ۱٦۹۰۱٦۰۸/۱‏ 


ره) انظر : ابن كتير ؛ المداية و الهاية ؟ ۷٣/۱٢‏ ء و مد مین ؛ ظھر الاسلام ۱۷۲-۱٦۹/۱ ١‏ 
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الأثر في ميادين التطور المختلفة ”'. 

ومن كل ما سبق يمكننا القول بأن الإمام الطحاوي قد عاش ف العصر الذھی للعلم علی اختلاف 
فروعه , و أنه قد عايش نضة علمبة شاملة لم يأت لها مثيل في سائر العهود الإسلامية » ما كان له أكسير 
الأثر في صقل شخصية الإمام الطحاوي العلمية » حؾ غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية ٠‏ 


آذ[ سس يي يي سس سس 


. 5*9 YYA ؛ الإطار الأدبي فی مطلع العصر العباسي ؛‎ Gull aye wat انظر‎ )١( 
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و مشمل : 
أولا : اسمه و كنيته و نسمه . 
ر UL‏ : أسرته و نشاته . 
خامسا : أعماله و مناصيه . 
5 سادسنا : وخاتھ . 
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أ اسعه و كنيته : 
> أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حَنَاب » وكنيته أبسو 
o ae‏ 

7 - نسمبته : 


علماء النسب ينسبون الشخحص إلى القبيلة » ثم إلى الفرع منها , و إلى البلد » ثم إلى القرية الى ولد فيها . 
فيبد عو بالعام ٹم بخصصون '' . 
و الإمام أبو جعفر : أزدي حجري » مصري طحاوي . 

أزدي : ( بفتح الهمزة و سكون الزاي ) نسبة إلى أزدبن الغرث بن نبت بن مالك بن زيد بن کھلان بن 

“a, 2 ý = 1‏ 7 
سبأء و أزد من أعظم القبائل العريبة القحطانية - في اليمن - ؛ و أكثرها فروعا » و قد تفرق أبناء 'زد 
5 : 2 25 

وعرفوا باسم الموقع الذي نزل فيه كل واحد منهم . 
و يقال للأزد الي يتتسب إليها أبو حعفر ( أزد الحجر ) تمييزا ا من أزد شنوءة » و أزد السراة » و أزد 
سا و کے ھا 

z zi Si‏ نسبة إ احدى بطون الأزد ينتسب إليها 
حَجْري : ( بفتح الحاء المهملة » و سكون اليم ) نسبة إلى حجر و هي ! ى بطون الأز 

الإمام الطحاوي . وهناك قبيلتان أخريان من قبائل العرب تدعى كل منها حجر ؛ الأول حجر مم > 

s 


(O) e E 
© و الثانية حجر رعین‎ 


O) 1 090 = 

مصري : ر بكسر الميم > و سكون الصاد ) نسبة إلى الديار المصرية المعروفة » فهو من أهلها : 
طحاوي : ( بفتح الطاء ء و الحاء المهملتين ) نسبة إلى قرية من قرى صعيد مصر تدعى طحا » فقد كان من 
أهلها كما حكى الذهي و ابن الندع ٣”‏ ولعل ما يؤكد ذلك أن جد الطحاوي كان من وجوه الجند في 


(A) 
۰ صعید مضر‎ 


سس $$$ 
)١(‏ الفرشی اججراهر للضبة ؛ ۴۹ء 

(۲) عبد انيد محمود ؛ yl‏ حعفر الطحاوي و أثره في ا حدیث ؛ ص٤٦‏ 

(6) انظر : القلقشندي ؛ نمابة الأرب ؛ ص۹۱ . وابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ؟ ص۳۱۱ء 

YTV oto Wah انظر : القلقشندي ؟‎ )٤( 

(ه)(1) انظر : القرشي ؛ المواهر المضية ؟ .775/١‏ 

(۷) انظر :الذھي ؛ السیر ء ۲۸۲۷/۱١‏ . و ابن الندع ؛ الفھرست ؛ ص٢٦۲‏ . و ابن ححر ؛ لسان الیزان ۳۸۰/۱۰۱ ء 
(4) انظر : الكدي ١‏ الرلاة و القضاة ؤ ص۸٦۱۷۱-۱.‏ 
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اتفقت كلمة المؤرحين على أن الإمام الطحاوي ولد بطحا - وهي قریة بصعید مصر < )؛ بيد 
أنهم اختلفوا ف تحديد سنة ولادته على عدة أقوال » والذي يعتد به قولات : 
الأول : إنه ولد سنة تسع وثلاثين و ماثتين ما وو : السمعان a‏ وا 
عساکر”"ء و ابن الخوزي و السيوطي 7 و افرفی* و ابن تغري بردي 2 و ابن ماکولا » 
وا ظا وو اش ری راد ٠‏ ؛ و یاقوت الحموي OO‏ ابن ححر العسقلان OO‏ 
و الثاب : إنه ولد سنة تسع وعشرين ومائتين . و ذكر هذا ابن علکان ”"ء و ابن کثیر' » و علي باشد 
e CP‏ وابن OS‏ عبد الحي اللكنوي 7 ©. 
وبعد النظر في هذين القولين و غيرهما أرى أن الراحح في سنة ولادة الإمام الطحاوي أا كانت سنة تسم 
و ثلاثين و مائتين » و ذلك للأسباب التالية : 
-١‏ أن هذا القول » هو قول أكثر من ترجم الإمام الطحاوي - كما بينا - . 
؟- هناك أقوال تنص على أن عمر الإمام الطحاوي اثنان و ثمانون سنة ' و هذا مع الاتفاق على أن 
وفاته كانت سنة إحدى و عشرين و ثلامائة يرجح أن مولده كان سنة تسع و ثلاثين و مائتین ۔ 


t ;‏ ۶ 4 
+- وهذا القول منقول بأسانيد بعض المؤرخين عن أبي سعيد بن يونس ” . 





(1) السمعان ؛ الأنساب 5 1/4 ؟, 

.۲۸/۱۰ الذمی ؛ السیر ؛‎ )٢( 

(۴) ابن عساکر ؛ تاریخ دمشتی ؛ 0۸/۲ . 

(8) ابن اخوزي ؛ الننظم ؛ ۳۱۸/۱۳. 

)٥(‏ السیوطی ؛ حسن انحاضرۃ ٤‏ ۹۱ء 

Yr القرشي ؛ المراهر لنضية ؛‎ )٦( 

(۷) اسن تغري بردي ؟ النجوم الزاهرة ؛ 7075/5 
(A)‏ ابن ماکولا ؛ الاکمال ؛ ۸۳ء 

(۹) ابن قطلويعا ؟ تاج التراحم ؛ ص۲۱ء 

ple (1)‏ کبری زادہ ؛ مفتاح السعادة ؛ ۲۷۰/۲. 
)١١(‏ یاقرت اخ حموي ؛ معحم البلدان ۱ .٦١۷/۳‏ 
onl (VT)‏ ححر ؛ لسان امیزان ؛ ۳۸۰/۱ 

(۳ء) ابن خلکان ؛ وفیات الأعیان ؛ ۷۲/۱۔ 

۱۸٦/۱١ ابن كير ؛ الداية و النهاية ؟‎ )١ ٤( 
THVT ٣ ا حطط التوفیقیة‎ ٤ علی باشا عبارك‎ )١١( 
.۸۲/۲ ابن الألیر ؛ اللباب ؛‎ )۱١( 

(۷) اللکنوي ؛ الفوائد البھیة ؛ صه؟. 

(۱۸) انظر : الذهي ؛ العبر فی حمر من غير ۽ ٢ء‏ وان العماد اختلی ؛ شذرات الذب ۱۰١/١١‏ 


(9١)انظر‏ : ابن تعري بردي 1 الحوم الراھرة ۲۷۳/۳٣۲‏ , و الداوودي ؛ طقات المفسرين ؟ .۷4/١‏ 
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وابن يونس هذا معاصر للما 

لتاریخ مصر ء فهو لذلك يعد قوله حاسما في هذه المسألة . 

4- أن القرشى نقل عن أي سعيد بن يونس أنه قال : " قال لي الطحاوي : ولدت سنة تسےع وٹلائسین 
“Zu‏ ۱)۰( 

و مائتین š‏ 

وهذا يقطع جهيزة کل قول سواه » فالإمام الطحاوي أخبر بنفسه من غيره ٠‏ 


af do aa h 
: ار : اهرت و نشاتہ‎ 
: ) أسرته ( بيته الخاصة‎ -١ 
ذین ت / , خحين و غيرهم أسرته بكثر من الأخبار و المرويات‎ 

لم بخص الذین ترجموا الإمام الطحاوی من المؤرخين و غيرهم أسرته بكثير من الأ بار ۾ ارود ‘ 
و هو المنهج الذي سلكه المورخون عموما في التراحم ؛ حيث لم يبالوا بالبيئة الخاصة في كثير من نواحییا ؛ 
فلذلك فإن الباحث ف أسرة الإمام الطحاوي بعد طول البحث و العناء لا يعثر إلا على خیوط قلیلة ء تلقيی 
أضواء على بعض جوانب تلك الأسرة . 

نشأ الإمام الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم و التقى و الصلاح »كما كانت ذات نفوذ و منعسة 
yh‏ 8 ٹی صعیذ مصر . 

والده محمد بن سلامة من أهل العلم و الأدب و الفضل » وف كلام الإمام الطحاوي ما يدل على 
أن والده كان أدييا » له نظر و باع في الشعر و الأدب » يصحح بعض الأبيات » و يكمل بعضها الآخر . 

يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا يونس ء حدثنا عمرو بن خالد في شاهد ( حمئة ) » حدثنا محمد 
بن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن أبي حاضر الحميري » عن ابن عباس » قال : كنت 
عند معاوية » وعنده عبد الله بن عمرو » فمّال معاوية لعبد الله : كيف تقرأ هذا الحرف؛ ( وجدھا تضروب 
في عين ) ”2 قال : ( في عين حامية ) » فقال ابن عباس : فقلت لعاوية : أتسأل هذا عن القرآن » و نا 


نزل في بين » فقال : كيف يقرأها ابن عباس ؟ » فقلت : ( وحدها تغرب في عين CEP‏ 


om 

قال أبو حاضر : فقلت لابن عباس : أنا أشد قولك بقول صاحبنا تع : 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك و نحشد 
بلغ المشارق و المغارب يبتغي أسياب علم من حكيم مرشد 
و أتى مغيب الشمس عند غروها في عين dee bby th ss‏ 





۲۷۳/۱ القرشی ؛ اجخواھر للضیة ؛‎ )١( 


.۸٦/ الکھف‎ ٣ ( 
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فالخلب ف لغتنا : الطين » و یں او tle ui SN‏ الجامعية أ 
فذكرت ذلك لأبي محمد بن سلامة - رحه الله - e‏ فقال لي : هذه قواقي نتلفة » وقد رأيت أهل العلم 
بالشعر ء منهم : أبو بحّاد الحارئي البصري و غيره من أهل العلم بالشعر ينشدون الأول من هذا oly‏ 
بغير ما ذكرت لي عن يونس »2 وهو : 

قد كان ذو القرنين خالي قد أتى طرف البلاد من المكان الأبعد 

قال أبو جعفر: وهذا هو الصواب حن تلثم قوافي هذه الأبيات ؛ وتعود كلها إلى االحرف؛ ولا 
Sones‏ 

وتوف والده سنة أربع و ستين و مائتین''ء وا هي نفسها السنة الي توفي فيها خخاله المرن . 

و أما والدته فهي على الراحح أحت المزني صاحب الإمام الشافعي . ذكرها السيوطي في ضمن من 
كان بمصر من فقهاء الشافعية » و قال : " أحت المزني كانت تحضر جلس الشافعي » و نقل عنها الرافعي في 
الزكاة » و ذكرها ابن السبكي و الأسنوي في الطبقات pa‏ 

فغالب الاحتمال أا هي أم الإمام الطحاوي ؛ حيث لم يذ كر المورخون في تعريفها سوى شهرها 
أا أحت الزن و م يذكروا لها اسماء كما أنهم في ترجمة الإمام الطحاري يكتفون بالتبيه على أنه أبن أحت 
yt‏ 

وبذلك یکون الإمام الطحاوي نتاج أبوين عالمين » وتكون نشأته في بيت علمي خالص » وهو مالا 
يتوافر للكثيرين . 

و أما أولاده » فغاية ما وصلنا أن له ولدا يدعى أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد الطحساري ؛ 
نسب له علم بالحديث و الفقهىو ذكر السمعاني أنه روى عن أي عبد الرحمن بن شعيب النسائي وغيره > 
و ذگر صاعت الحواهر المضية أنه تفقه على أبيه وروى عنه . 

وكان إلى حانب ذلك ذا ورع و من أعيان عصره » فقد ذكر المقريزي أن عقبة بن عامر في إمرته 
على مصر ء أمر الناس أن يجمعوا الأموال في جامع الحيزة » و أشرف على بناء الجامع مع أبي بكر الخازن أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمد الطحاوي » واحتاجوا إلى أعمدة » فمضى الخازن في الليل إلى كنيسة بأعمال 
الحيزة» فقلع عمدها و نصب بدخا أركانا » و حمل العمد إلى الجامع» فترك أبو الحسن الصلاة فيه تورعا "". 





)١(‏ الطحاري ؛ الشرح ! ۸/۱- ۲۷۰۹ء 

(۲) انظر : ابن علکان ؛ وفیات الأعیان ؛ ۷۲/۱. 

(۴) السیوطی ؛ حسن اخحاضرة ؛ ۲۳۳۷/۱. 

(8) انظر : السیوطی ؛ طبقات TTA es buik‏ و الداوودي ؛ طبقات للغسرين ؛ ۱ء و الیزرا حمد ؛ روضات ا حنات ۲۱۷/۱٣٢‏ 
(ه) السمعان ؛ الأنساب ۶ ۲۱۹-۲۱۸/۸ء 

.515-841/9 الجواهر المضية ؛‎ ١ انظر : القرشی‎ )٦( 


(۷) انظر : للقریزي ؛ لنواعظ ؛ ۴۲۰/۲. 
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ice رك لاسن سار جل ل ركنا ل فرك‎ eae a, 

و الإمام الطحاوي يكين أبو جعفر » و من الممكن أن تزعم أن له ولدا يدعى جعفرا بدليل هذه 
الكنية » لولا أفهم ل يكونوا يلتزمون في الكنية أن تكون نتيحة ولد » و قد كان بكار بن قتيبة يكين أبا بكرة 
مع أنه لم يتروج ' 

و قد ذكر الكندي بعض أخبار جده الأقرب و عمه : سلامة بن عبد الملك » وابنه إبراهيم » في 
أحبار السري بي ا حکم في ولايته الثانية على مصر من قبل المأمون . فقد ورد على السري أمر من المأمون 
ob‏ يعقد البيعة لولي عهده علي ب ن موسى بن حعفر بن علي بن أبي طالب و مماه الرأضسي سن اتنعين 
ومائتين» ولم يرغب في ذلك إبراهيم بن المهدي ببغداد » وكتب إلى وجوه الحند عصر » يأمرهم تخلع المأمون 
وولي عهده و بالوثوب بالسري » فقام في ذلك الحارث بن زرعة بن محزم بالقسطاط ‏ وعبد العزیسز بن 
ass‏ الحروي بأسفل الأرض » و سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي بالصعيد؛ و عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن عبد ال خبار الأزدي » فخالفوا السري و دعوا لإبراهيم المهدي › و حق کل من کرہ بیعة علي بن 
موسی با حروي ؛ لنعته و شدة سلطانه » ثم أقبل عبيد بن السري إلى الفسطاط » فعارضه سلامة الطحلوي 
بطحا » و اقتتلوا » فانمزم سلامة »وأسره عبيد » فبعث به إلى الفسطاط فأطلقه السري »فهرب سلامة إلى 
الجروي » و سار الجروي إلى الإسكندرية مسيره الثاني » فحصر الأندلسيين » ثم اصطلحوا علسى فسح 
حصنھاء فدخلھا سلامة الطحاوي » و علي بن عبد العزيز الجروي » و دعوا للجروي ها » و مضى سلامة 
منها إل الصعيد في جمع كثير من الحند فأحرج عمال السري و دعا إلى الجروي . 

ولا ظهر موت علي بن موسى العلوي للجند » وانخذال إبراهيم بن المهدي » أظهروا بيعة المأمون 
ودعوا إليها » و ورد كتاب المأمون إلى السري بذلك » فعقد السري لأحيه داود ني ذي القعدة سنة لانت 
و مائنين على جيش إلى الصعيد ‏ بعثه إلى سلامة بن عبد الملك الطحاوي » فالتقوا فافزم سلامة » و أسسر 
هو و ابنه إبراهيم » فبعث بمما إلى الفسطاط » فقتلا يوم السبت لسبع عشرة خلت من الحرم سنة أريع 
a‏ 
و من هذا يتبين أن جد الإمام الطحاوي كان من وجوه الجند وقادتهم , و كذلك عمه إبراهيم » 


و لعلهم توارثوا هذا عن أحدادهم الأقدمين . 





.519/8 5 انظر : السمعان ؛ الأنساب‎ )١( 
.ه١‎ *» انظر : الكندي ؛ الولاة و القضاة ؛ ص‎ )5( 
.171-1 انظر : الکندي ؛ الولاة و القضاۃ ؛ ص59‎ )٣( 
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و قد كان للامام اله 





!معية |[الإمام الطحاوي ريعا كان 
بينهما و يبدو أن عمه هذا كان مشتغلا بالزراعة و الإشراف على ارص ابيە . 

و BA ely dle‏ الفقيه الشافعي الكبير » صاحب الإمام الشافعي . 

هذه هى أسرة الإمام الطحاوي ؛ و هی -- على ضآلة المعلومات عنها - أسرة عريقة نسبا و علماء 
و لولا أن الغلبة في عصره كانت لغير العنصر العربي لكان هذه الأسرة شأن أي شأن » فإنما لم تكن عممزل 
عن الأحداث في مصر ء بل كانت تصنع هذه الأحداث و تشغل كا الرأي العام و كانت تقلق بال الخليفة 
في بغداد . 

ر حليق بمذه الأسرة أن يكتسب أفرادها ثقة » واستقلالا » و حرية في الرأي و التفكير » وحسن 
سياسة و لباقة في مخاطبة الحكام ؛ لأنها - لعراقتها - وثيقة الاتصال بھم ء ولا يستطيع حاكم أن يتجاهلهاء 
و قد كان لكل ذلك أثر في تكوين شخصية الإمام الطحاوي » إلى جانب البيئة الصاحة المتفقهة التي عاونت 
على هذا التكويسن #فهو ناج أبوين عسامين ؛ وتساج بيست علمسي خسسالص ؛ 
وهو ما لا يتوافر للكثيرين OO‏ 

٢۔‏ نشاته : 

تأدب الإمام الطحاوي على يد والدته Abd agai‏ الفاضلة ء ئم التحق بحلقة الإمام أبي زكريا بجی 
بن محمد بن عمروس الي تلقی فيها مبادئ القراءة و الكتابة » ثم استظهر القرآن الكرم . 

فحينما نال الطحاوي الفؾ حظا من مبادئ العلوم و الكتابة » واستظهر القرآن الكريم » ضساقت 
عليه الحلقة » ولم تعد تشبع تطلعه و رغبته في الاستزادة من طلب العلم ء فأخذ يتنقل بين حلقات العلماء. 

فجلس فی حلقة والدہ ء و استمع من ء jag‏ عنه قسطا من الأدب و العلو 0 

وتدرج في مدارج العلوم و المعارف » فتال قسطا وافرا » إلا أنه كان يتطلع إلى ما هو أعلى » 
فذهب إلى حيث ملتقى العلم و العلماء ء و حمع الفقھاء و انحدثین e‏ فجلس في حلقة خاله المزني الت كان 
يعقدها في بيته فاستمع إلى سئن الإمام الشافعي » و إلى علم الحديث و رجاله ولازم خخاله كذلك في حلقدے 
المسائية الي كانت تعقد للفقه ء وتعیٰ على الأخص بفقه الإمام الشافعي مع موازنته بأقوال الفقهاء وأدلتهم. 

و استمر الطحاوي ينهل من معين علم خاله المزي في حلقاته و يطلع على خزائن كتبه في بیتے؛ 
فيزداد كل يوم علما على علم » و معرفة على معرفة ‏ . 





(ق) انظر : ابن حجر ۲ لسان الیران ؛ 1584/1 نقلا عن ابن زولاق ٠‏ 

(؟) انظر : عبد الحيد محمود ؛ أبو حعفر الطحاوي و أثره في ا حدیث ؛ ص٦٦.‏ 

(©) انظر : ابن حر ؟ لسان اليزات ؛ .588/١‏ 

.۳۷٤/١ + انظر : الفرشی ؛ ا مواہر المضية‎ )٤( 

زه) انظر : لذرحع السابق ؛ atys yri‏ 

(5) انظر : مقدمة عبد اللہ نذير على حتصر احتلاف العلماء للحصاص ۲ ص ۲٠١۳۲‏ . 
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رابحا : حغاتع PAM] g‏ 
-١‏ صفاته الخلقية : 
ذكر المورخحون من cline‏ الخَّلقية أنه كان فِتنْه البدن » ذكيا متقد الذاكرة » توفي و قد ناهز الثماتين 
و السواد أغلب على لحيته من البياض . 

و ذا القدر من صفاته الخلقية اكتفى المؤرحون . 
؟- صفاته اخُلقیة : 

لقد كان الإمام الطحاوي ثقة ثبتا فقيها ميال إلى المناظرة و التفكير » و كان رجلا من أهل الدیسن 
و الخير » صادقا زاهدا ورعاء يدل على ذلك تعديله من أكابر علماء عصره » و تولبته منصب الشهادة ) 
وقد ذكر سبط ابن الجوزي ف كتابه مرآة الزمان أن العلماء اتفقوا على فضله وصدقه وزهده و ورعہ ”' 

و pas‏ به صراحته في الحق e‏ ومن أبرز مظاهر هذه الصراحة تموله من مذهب الإمام الشافعي 
إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في بلد لم يكن لمذهب الإمام أبي حنيفة رواج فيه » وبسبب هذا التحول 
استهدف لحملات كثيرة ظالمة من المتأحرين » م تقم على معاير علمية صحيحة . 

ومن صفاته سلامة صدره و نقاء سريرته » لا يحقد على أحد و لا يغلو في الكره » وكان ذا مهابة 
عظيمة يجله العلماء و القضاة » بل إنه كان يتمتع باحترام الحكام آنذاك . 

و نما یذکر له أيضا أنه كان متواضعا ء مقدرا لقيمة العلم و العلماء ED‏ 


فامسا : أممدزم و وخاصبع : 

6 احتاره القاضي محمد بن عبدة ليكون كاتبه  لما عرف عنه من الصفات الي تؤهله لهذا ا مخصب‎ -١ 
و قد توطدت صلته بالقاضي حت استخلفه » و جعله نائبا عنه ».و أغدق عليه و أغناه » و كان الطحاري‎ 
" مجلس بين يديه » و يقول للخصوم و ہم بین یدیہ : " من مذھب القاضي - أيده الله - کذا و کذا‎ 
حاملا عنه » و ملقنا له » فأحس القاضي تيها من أبي حعفر و استظهارا عليه » فقال له : " ما هذا الذي‎ 


ااا ب ات 


۲۹٢ص لسان للیزان ؛ ۳۸۱/۱. و ابن الدم ؟ الفهرست ؛‎ E انظر : اہن ححر‎ )١( 
(؟) نفلا عن الکوثري ؛ الحاوي ؛ ص۱۲ء‎ 
teas 5 8 ` 
١ المنتظم‎ ١ الم 84 1/.+. , السمعان ؛ الأنساب ۲۱۸/۸۰۶, و ابن عساکر ؛ تاریخ دمشق ؛ ۰۸/۲. و ابن اللدوزي‎ ail: be 
= J 3 النعی ؛ لسیر‎ : lal (ry 
٠۰/۱۳۱۶۹ و علي باشا ؛ الخطط الترفيقبة‎ , 5١ ءء"و انصفدی ؛ الواق ىالرقیات ۲ ۹/۸, و السحاويی ؛ تحفة الأساب ؛ صصء‎ ۳ 


(4) و الدی تی yd‏ المضية 9ه9؟ ء أن الإمام الطحاوي كان كاتبا بكار بن قتینة ۔ 
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رأيت منك !! و الله لئن أرسلت 
فاحذر يا أبا حعفر " . | 7 

i 7‏ 8 
استمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي BE‏ عب Ù ٠‏ 


عبدة إلى سنة اين و تسسعين 
2 
Mis‏ او له ھا العلم بعلمه 
ul dates T a,‏ بی abe S‏ نے جو سس 
- مم تول منصبا آخر + و هو a ee‏ 
i } 3 1‏ 5 00010 ۱ 
١‏ الته زر امه » ورفعة شأنه » و كان الشهود قبل ذلك ينفسون على 'لي 
و معرفته و تقدمھ ء و عدالتہ ور rie‏ 


بسن مرب 


ضي أبو عبيد علي بن احسین ؛ 
> و کان أكثر الشهود 3 


wi 


all 1. = - | - 

بالشهادة ؛ كلا يجتمع له رياسة و قبول الشهادة » فلم we‏ لما 

UUW y نة ست‎ =~ 0-0 : 
, , = Ne i + ور‎ 

روا : مکكة ¢ فتم ال عبید ما اراد من 


١ ى٦‎ l; 
snes يله أسة على‎ 57 
peas تعدیلة ؛‎ 
; تلك السنة قد ححواء وجار‎ 


عدوسة : ونان : TT‏ 
کا اا ی لی ا و نت في سللة إحدى و عشم 


٠ںآ‎ ۱ b ۔‎ ~ . + ped 
ا‎ E a a ا و کی ات‎ tits 
2 “ يه‎ 


ات ہے 
لكان آنة توق عضر و كفن بالقرافة عوقو 1 . ونقا 


" رأيت في بحموع جبعه بعضهم من علماء مصحار 


الندم حيث ذكر أنه 


مات سنة ائنتين و عشرين 
أا مکان دفنه فقد ذكر ابن 
الكوثري عن البدر العين في كتابه نخب الأفكار قوله : 


المفسرين ؛ .۷٦/1‏ و علي 
اللفاظ ؛ ۹/۳ ۸۰, و ابن کثیر ؛ البدایة و 
uh‏ سجر ؛ لساك لیران ؛ ۳۸۳۰۳۸۱/۱ء 
أحد وكان معروقا بالسلامة قبله القاضي 
3 - كان غرث بن 
بو من غير أو شر عمل به + ىق عر ٴ رن 
:ولا بشار إليه بماء و بهذا يكرن غوث ار 
پک. اأحد بالشهادة ولا بشار إلی 3 
E E‏ للسائل ليسأل عر 
) عين رحلا يسمى صاحب ثل لي ب 


شيد سة ( هماو )فاتخذ الشهرد » وحمل 


النهاية ؛ ۱ . و الداوودي ؟ طبقات 
)١(‏ انظر : الذهبي ١‏ تذكرة 


باشا مار ؛ ا خطط التوفیقیة 50/١7 ٣‏ 
)٢(‏ کان القضاة - في الماضي - إذا شهد عندهم 
الشاهد بمهر لا لا يعرف ستل عنە حیرانه ؛ فما ذکروہ 
قبله » ثم يعود الشاهد واحذا من 


و إذا كان غير معروف بما أوقف »و إن كان 


سلیمان ق علافة انصور ؛ فسأل عنهم 


في السر » فمن عدل عنده 

2 ۱ دنہ “ol‏ - فضالة 
من سآل عن الشهرد بمصر ‏ ثم إن القاضي للفضل بن فا 
حي ولي القاضي عبد الرحمن بن عبد 
فعل ذلك و دو مم » و أسقط مائر 
bin‏ من سحل 


ھ۱۷٤‎ ( سن ( ۱۹۸ھ )م‎ I, 


ابله العمري قضاء مصر من قبل الر | 
.د الشضاة بتعرن 
اناس » ثم فعلت ذلك القضاة من بعده . وكان بعض القضاة در 


ازشہرد ء و کذلك اتخذ من بین الشھوہ قوما حعلھم من 


الشهرد و يشهد عليهم » 
أسمايهم في كتاب .و هو أول من 
ai) i‏ .- الث له حراحة » 
الشهرد للعدلين بعد كل مدة ليقف على من جر 
بعلانة القاضي ٠‏ 
انظر : الکندي ؛ الرلاۃ و القضاہ 33 
ws ail (Y)‏ محر ؟ لسان لليزان ؛ A A‏ و علی باشا ار 
نكر ١‏ كني 


(4) انظر مثلا :اى. خلكان ؟ و فيات الیأعیان ؛ ۷۲/۱ 


TACT os‏ لا ا 
THATS Rab ai goa‏ 


: ابن اللدع ؛ الفھرست ؟ ۰ 
اہن کان ؛ وفیات الأعيان ۷۲/۱٢‏ 


(ه) انظر 


: انظر‎ )٦( 
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2 أولا :طليه للهلم . 
5 ٹانیا : رحلاتہ ذظ طلب الظلم . 
رابعا : مذجبه الفقجهج . 
5 خامقسا : شیوخه و تلامیڈ . 
2ج سادا : مهارف و مصنفاته . 
5 سابعا : منزلته الحلمة . 
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أو : pan pay‏ 1[ ۔ 

لم يزودنا التاريخ بكئير عن حياة الإمام الطحاوي العلمية » ولا بذكر كل مشايخه الذين أذ عنهم 

منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية بين علماء عصره » كما لم يحدثنا الإمام الطحاوي عن 
نفسه أيضا بالتفصيل . 

و کل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الإمام الطحاري من الأخذ E pee‏ 

و الذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية و الخلقية » يأ ف مقدمتهم خاله الإهام المزني -- صاحب 


= 7 — 


الإمام الشافعي و اصر مذهبه - ؛ حيث صحبه و مع منه » وروي عنه سنن الشافعی ء وتفقه به على 
۰ و و سے ¢ -t‏ )© 
وكذلك بكار بن قتيبة فإنه أكثر عنه الرواية في الحديث » كما يتضح ذلك من أسانيد كتبه : 
كمعان الآثار » وشرح مشكل الآثار . 
و أكثر من تلقى منه الفقه هو أحمد بن أبي عمران » كما أنه استفاد من علمه كثيرا. 
٠‏ ; ا پک . M a‏ 
ثم اشتهر أمره و ذاع صيته » وعرف بالعلم و الفقه قبل أن يبلغ الثلائين عاما من حياته 5 


ثاضه : رحدتم فى حلب العلح : 
الرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات العصور الفاضلة » وهي من أبرز صفات المتقدمين في 
العلم من أصحاب الهمم العالمية » و ندر أن يجد الباحث عالما في تلك العصور قد بلغ شأنا و شأوا من العلم 
و المكانة » ميقم برحلات علمية عديدة ؛ بحثا عن العلماء و مصنقاتهم و الاستزادة بالجديد ما لم يتبسر له 
الحصول عليه في بلده . 

و الباحث فی ترحمة الإمام الطحاوي لا يمد للرحلات العلمية ذكرا ء إلا ما ذكره بعض المؤرحين 
بأن الإمام الطحاوي حرج إلى الشام سنة ثمان و ستين و مائتين فلقي بما قاضي القضاة أبا حازم عبد الحميد 
بن عبد العزيز » فتفقه عليه و سمع منه . 

كما تنقل في رحلته تلك بين بيت المقدس » و غزة » و عسقلان » و دمشق » ولقي علماءعها ء 
فاستفاد منهم و أفادهم . 

و أمضى عاما كاملا في هذه الرحلة » ثم عاد إلى مصر سنة تسع و ستين و مائتين . 





.۲۷٤ ٤۲۷۲/۱ ۶ انظر : القرشی ؛ الحواهر لمضية‎ )١( 
۰۲٢ص انظر : مقدمة عبد الله نذير على کتاب محتصر اختلاف الفقھاء للحصاص ؛‎ )۲( 
۲۷/۱ انظر : ابن عساكر ؛ تاريخ دمشى ؛ ۲ ء, و القرشی ؛ ا مواھر للضیة ؛‎ )©( 


.۳۸۰/۱۰ و ابن ححر ؛ لسان اٰیزان‎ (۱ ٢ انظر : القرشی ؛ اجحواہر للضیة‎ )٤( 
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وحؾ ھذہ الرحلة لے ت العلمية المعروفة آنذاك ؛ 


لھا إفا حاءت بتكلين من قبل الأو أحمد بن طولون ‏ مناقشة مسألة فقهبة علق با اش روط مج 
oe‏ ازم" 

غتنم الإمام الطحاء وي هذه الفرصة في الاستزادة و إشباع رغبته العلمية فسمع الحديث » و أحذ 
الفقه ع ل و يذكر المؤرخحون له رحلة سواها . 

و السبب الظاهر من عدم ارتعال الإمام الطحاء وي إلى حواضر الثقافة آنذاك في طلب العلم » يرجع 
لوججود الإمام الطحاوي في م رکز من أهم مراكز الثقافة اللإسلامية القاهرة ؛ فقد كانت مقتصيد العلماء 
و طلاب العلم مثل بغداد » يتوجهون La‏ للاستفادة و الإفادة . و من هنا وجد الإمام الطحاوي بغيته من 
العلم مصر ؛ فلم یکن محة حاحة للارتمال بعد ذلك في الطلب. 

عقيدة الإمام الطحاوي هي عقيدة أهل السنة والجماعة . ثم هو وإ م يكن صاحب مدرسة في 
العقيدة » فإن كتابه اعتقاد أهل السنة و الجماعة - المعروف الآن بالعقيدة الطحاوية - يعد من المصسادر 
الأصيلة و المعتمدة في العقيدة . 

يقول تاج الدين السبكي : " وهذه المذاهب الأربعة - ولله الحمد - في العقائد و احدة إلا مسن 
gt‏ منها بأهل الاعتزال والتجسيم » و إلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي 
Lalit‏ العلماء سلا و لها OO Sill‏ 

و يبين السبكي ما تضمنته عقيدة الإمام الطحاوي بقوله : " معت الشيخ الإمام - رمه الله - 
ک Tea‏ 

و يعلق السبكي على ذلك بقوله : " وقد تأملت عقیدة أي حعفر الطحاوي فوجدت الأمر علی ما 
قال الشيخ الإمام ... ولقد جود فيها " . 

وان السافل ال حالف فيها الإمام الطحاوي الأشعري : مسألة الاستشناء في الإمان » و مع 
تكليف مالا يطاق » ووجوب تعذيب العاصي و إثابة المطيع و عدم 9 0 


يقول : 





580/١ انظر : القرشي ؟ لشواهر للضية ؛ ۱ . و ابن حجر ؛ لسان للیزان ؟‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة عبد الله نذير على كتابه مختصر احتلاف الفقهاء للحصاص ؛ ص۲۸٠‏ 

(5) السبكي ؛ طقات الشافعیة الکری ؛ ۳۷۷/۳ 

(#) السبكي + طقات السافعیة الکیری ؛ ۳۷۷/۳ 

TVAIT $45 pS طقات الشافعیۃ‎ ١ السکی‎ )٥( 

ء۳۸۹۶۳۸٦/۳ والسبكي ؛+ طبقات الشافعیة الکری ؛‎ ١ انظر : الطحاوي ؛ العقيدة الضحاوية ؛ ص۲۷‎ O) 
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الفرق المخالفة لأهل السنة و ا حماعة ؛ كالمعتزئة » والشیعة ء و ا خوارج ء وامرحئة و غيرهم . وقد تطوف 
الإمام الطحاوي هذه الفرق بقوله : " و نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإإعان و يختم لنا به » و يعصمنا مسن 
الأهواء المختلفة و الآراء المتفرقة و المذاهب الردية مثل : المشبهة » و المعتزلة » وا حھمیة ‏ و ا حبریبة ؛ 
والقدرية » و غيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة و ألفوا الضلالة نحن منهم براء » وهم عندنا ضلال 
و أردياء » و بالله العصمة و التوفيق " 7©. 

ر مم هذا فإننا لا بعد ي متنه الشهير ما يدل على مناقشات وقعت بين الإمام الطحاوي و أصحاب 
تلك الفرق ) إلا أن عقيدته تحفل بمخالفاته هم » فمن ذلك عدم اتفاقه مع الجبرية و القدرية في مسألة 
القضاء و القدر ”۶ء و المعتزلة في مسألة OF pall gle‏ 7" ورؤية الله تعالى » فقد كفر من أنكر الرؤية فٍ 


Oy 
و أخيرا بقي أن نقول إن معن الإمام الطحاوي ف العقيدة ينفرد بقيمة تاريخية كبيرة » فهو من أوائل‎ 


الكتب المؤلفة ف العقيدة » يضاف إلى ذلك إقرار الأمة له و تلقيها له بالقبول . 


و سنعين هنا بأبرز أمرين : 
الأول : وضع المذهب الحنفي في مصر مقارن مع المذاهب الأخرى. 
و الثان : مذهب الإمام الطحاوي و دوره في نشر المذهب الحتفي صر . 


أولا : وضع المذهب الحنفي في مصر مقارن مع المذاهب الأخرى : 
كان للمذهب المالكي شأن كبير فى مصر » بفضل عدد من الفقهاء المالكية الذين نشروا آراء الإمام 
مالك و فرعوا على أصوله » حن صار لمذهب الإمام مالك أتباع و مناصرون » ومن هولاء العلماء : عد 


الله بن وهب » و أشهب العامري ؛ و إسحاق بن الفرات » و غيرهم . 





)١(‏ الطحاوي » العقيدة الطحاوية ؛ ص۳۲ 

(۲) انظر : الطحاوي ؛ العقيدة الطحارية ۲ NOAN TA‏ 
() انظر : الطحاوي ؛ العقيدة الطحاوية ۱ ص٢ ۲۰۰۱٣۰٣‏ 
(5) انظر : العلحاوي ؛ العقيدة الطحاوية ؛ صض ٠٤١١۱٣۲‏ . 
(ھ) انظ : الطحاوي ؟ العقیدة الطحاویة ؛ ص5 75205501, 


(5) انظر : السطحاوي ؟ العفيدة الطصاوية t‏ ص ۲۹-۲۲۰۲۱. 
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صنف inal‏ شع ا مات aa‏ كبا 

pe tly‏ فيها ا تب کلام و de sa Aer a‏ رد کے 

aye . 3‏ أن تو 5 i‏ 
مثل: ختصر البویطي و ختصر الزقی و ختصر الربيع » و استقر فيها ناشرا للعلم » إلى ان وقي تار كا عدد 
کبیرا من التلاميذ و الأصحاب و الأتباع » نشروا مذهبه حى صار له شأن في مصر . 

١‏ أما المذهب الحنفى » par Js ab‏ عن طریق القضاء ؛ إذ تواى علبها عدد من القضاة الأحنساف 
الذي كانت تعينهم حاضرة الخلافة في بغداد أمثال : أحمد بن أي عمران » وبكار بن قتيبة » وعبد الحميد 
بن عبد العزيز » وغيرهم ممن قضى وفق المذهب الحنفي . 

34 2 2 . 58 3 5 ہی کے í - elt:‏ هذا 
ومما تقدم يتبين لنا أن مصر كانت محطة للمذاهب الثلاثة الرئيسية تٍ ذلك العصر » وقد دی 
إلى خلافات علمية بين المدارس GSU‏ أدت إلى السمو و بالتفكير الفقھی و إغناء الفقه اللإسلامي إغناءا 
كبيرا . 

; ف غمرة هذا الجو العلمي » نشأ الإمام الطحاوي » فدرس الفقه على المذاهب الى عاصرها IS‏ 

3 8 8 , : )*( 
حي غدا بارعا عالما بما جميعا » بقطع النظر عن كونه متبعا للمذهب الحنفي أو لغيره 3 
ثايا : مذھب الإمام الطحاوي و دوره في نشر المذهب ال حدفي بمصر : 

لقد كان الإمام الطحاوي في أول أمره شافعي المذهب » يقرأ على خاله أبي إبراهيم المزثي » ثم انتقل 
بعد ذلك إلى المذهب الحنفي و برع فيه . 

هذا وقد ذكر المورحون في سبب انتقاله إلى المذهب الحنفي عدة روايات » سأذكر أهمها مناقشا ها 
ومرجحا بیٹھا : 
الرواية الأولى : ذكرها الشيرازي في طبقات الفقهاء خالية من السند » و هي قوله : كان الطحاري 
شافعيا يقرأ على المزن فقال له يوما : والله لا حاء منك شيء » فغضب من ذلك » و انتقفل إلى ابن ابي 

Mn 1 ; 3‏ 
عمران؛ فلما صنف مختصره قال : رحم الله إبراهيم لو کان حیا لکفر عن کینه i‏ 

"۷۷۷۷۷۷۹۷۷۷۷۳۷٥" 

هذا من جهة إسنادها » أما من حهة متنها فإن فيه مالا يليق بالإمام الطحاوي » وهو أن تركه 
للمذهب الشافعي كان غضبا على خاله المزي و انتصارا لنفسه . وليس هذا من أخلاق العلماء الربانيين ٠‏ 
الرواية الثائ : ذكر صاحب الجواهر المضية في ترجمة أحمد بن عبد المنعم الآمدي : " روى عنه السلفي 


و ذكره ف معجم شيوخه » و قال القاضي أبو عبد الله الدامغاني ببغداد : سمعت أبا حسين أحمد بن محمد 





(1) انظر : سعد بشير أسعد شرف ؛ الإمام أبر aw‏ الطحاوي و منهصه ي الفقه الإسلامي TVET A i‏ 
)٢(‏ الشیرازی ؛ طقات الفقھاء ؛ ص47 .١‏ 
(۳) انظر : الكرثري ؛ الحاوي ۲ ص١۱ء‏ 
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بن جعفر القدوري ؛ قال : ۴ | 
nd‏ غضب و انتقل من عنده و تفقه على مذهب أي حنيقة فصار إماماء وكاك إذا درس و أاجاب لي 
Ou 1 : 7 l‏ 
المشكلات يقول: رحم الله إبراهيم لو كان حيا Mh oF AN‏ ; 
و هذه حكم عليها الكوثري بأنها مقطوعة ؛ للمدة الزمنية الكبيرة بين القدوري و الطحاري ؛ 
(Y) n 7 8300 .‏ 
حيث يقول : " ... على أن هذا الخبر مقطوع للمفازة بين القدوري و الطحاري . 
الرواية الثالثة : ” ذكرها ابن عساكر » يقول : " قال أبو سليما ن بن ترب : بلغني أن سبب تركه للب 
تكلم يوما بحضرة المري في مسألة» فقال له الزن : و اله لا تفلح أبدا فغضب من قول الزي» 


الشافع أنه 
{T} n g‏ 


و انقطع إلى أبي حعفر ابن gi‏ عمران ء و قال بقول أي حنیفة حؾ صار رأسا فيه 

و هذه من البلاغات الي لا تقل في ميزان النقد العلمي » يقول الكوثري ردا هذه الرواية: 
" .., لكنه كلام لا سند له لأنه من بلاغاته كما ترى " 227. 
الرواية الرابعة : ذكرها ابن حجر في لسان الميزان ؛ حيث يقول : " و كان أولا على مذهب الشافعي م 
تحول إلى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع حاله ازن » و ذلك أنه كان يقرا عليه فمرت مسألة دقيقة فلم 
یفھمھا آبو حعفر ء فبالغ مزن في تقريبها له فلم يتفق ذلك فغضب المزن متضجرا » فقال : والله لا حاء 
منك شيء » فقام أبو جعفر من عنده » و تحول إلى أبي جعفر بن أبي عمران ء وكان قاضي الديار المصريسة 
بعد القاضي يكار » فتفقه عنده ولازمه ؛ إلى أن صار منه ما صار OO"‏ 

وهذه الرواية إلى حانب کونا غير مسندة » فيها ما يشير إلى ما لا يليق بالإمام الطحاوي . 

يقول الكوثري معقبا على هذه الرواية : " و من المعلوم أن الغباء الفطري قلما يتحول إلى ذکساء 
بعمارسة العلم» وكتب الطحاوي شهود صدق على ذكائه الفطري » و مثله لا يكون ممن لا يفهم المسألة 
مهما بولغ في تقريبها » كما أن الزن لا يستعصي عليه بيان مسألة بحيث لا يفهمها مثل الطحاوي في اتقسلد 
ذهنه » على أن المزن ممن ورٹ رحابة الصدر و الصبر أمام تلاميذه من إمامه العظیم البالغ الذكاء ؛ الصابر 


على تعليم من في فهمه بطئ من أصحابه CO‏ 





)١(‏ القرشي ؛ الجواهر المضية ۲ 156/1ء 
(5) الكرثري ؛ الحاوي 5 16. 

(*) ابن عساكر؛ تاريخ دمشق ؟ 58/15 
(4) الكوثري ؛ الحاري ؟ ص١٥‏ 

)0( ابن حجر ؛ لسان لیران ۲ ۳۸۰/۱. 
() الكوثري ؛ اناري ۲ ص۱۸ 








الرواية الخامسة : ذكرها ابن 1 | 
ON: Sui Paice fade cr,‏ کت آری سال يدع النظر في “كب أي Als‏ فلذلك الات 
إليه " “. قال الكوثري : " يعن فبدأت أدم النظر فيها فاجتذبتینِ E aN I‏ 
و بعد سرد جميع ما ذكر المؤرخدون في سبب انتقال الإمام الطحاوي إلى المذهب المنفي » ترح 
ي الرواية ا خامسة الي ذكرها ابن علکان ؛ لأنھا من کلام الإامام الطحاوي نفسه قلاف الروایسات 
ہت لا ل عليه ء وباقی ال حکایسات لا 
تخلو من مأحذ سندا و متنا . 

و في ضوء هذه الروايات الي اعتمدناها في سبب انتقاله إلى المذهب الحنفي نستطيع القول أن 
تقال ag ey‏ إلى المذهب الحتفي لم يدم فحأة لتأثره بحادث عرضي » وما حاء بعد طسول نظسر 
وروية إلى أن تكونت لديه فكرة واسعة و معرفة شاملة .منهج المذهب الحنفي أهلته إلى الاقتناع به و بالتالي 
الانتقال إليه » وليس هذا بغريب من إمام بلغ درجة الاجتهاد . 

و تحدر الإشارة إلى أن الإمام الطحاوي و إن كان متبعا لأصول المذهب الحنفي في اسستنباءد 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » فإنه كان مجحتهدا مستقلا » بدليل مخالفته لأئمة مذهبه في كثير مسن 
المسائل . فهو بعيد كل البعد عن التقلید ائحض ء و كتبه أكبر شاهد على استقلال شخصته العلمية » وهو 
ما أشار إليه الإمام الطحاوي نفسه » فقد حكى ابن حجر عن أبن زولاق قوله : " وسمعت أبا الحسن علي 

بن أبي حعفر الطحاوي يقول : سمحت أي يقول و ذكر فضل أب عبيد بن Ja e agi y a‏ : گت 
يذاكرن المسائل » فأحبته يوما ف مسألة » فقال لي : ها هذا قول أي حنيفة » فقلت له : أبها القاضي أو 
كل ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟ » فقال : ما ظننتك إلا مقلدا » فقلت له : وهل يقلد إلا عصي ؟ › 
فقال لي: أو غبي ؟ء قال : فطارت هذه الكلمة Gr pat‏ مات كلق وفطي الا LO"‏ 

هذا و قد كان للإمام الطحاري دور بارز في نشر المذهب الحنفي ف مصر » و يمكنناأن ندرك 
ذلك إذا ما علمنا أن مولفاته الجليلة وفق المذهب الحنقي قد نالت شهرة فائقة في عصره و و العصور التالية له. 


a 9‏ 9 و هه 
خامعا : شبوخع و تمدن : 
-١‏ شيوخ الإمام الطحاوي : 
عرف عن الإمام الطحاوي منذ بدء طلبه العلم الحرص الشديد والسعي الحثيث للاستفادة من أعلام 


عصره و في شي العلوم » سواء أكانوا من علماء مصر » أم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الإسلامية. 





971/1 ابن لكان ؛ وفيات الأعيان ؟‎ )١( 
٣١ص‎ ۲ الکوٹري ؛ الحاوي‎ )٢( 
584/1 1 ابن ححر ؛ لسان الیزان‎ )۳( 
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فكان لا یدخل أحد إ eer‏ م الطحاوي » و يسأخحذ 
عنه» و من ثم احتمع للإمام الطحاوي من الشيوخ الذين أذ منهم قل أن يجتمع لغيره من معاصريه » قال 


` - یں of ve‏ بد 
القَرث +" و سم الحدیث من الصریین ؛ و الغربا القادمين إل مضصر :,ء ء و تضائيفسه تطفسح بذكسر 
€ 


وبسط الكوثري القول في هذا بقوله : " من اطلع على تراحم شيوخ الطحاوي علم ان بيهم 
مصر یدن ر مغاربة و عنيين و بصريين و كوفيين و حجازيين و شاميين و خخراسانيين و من سائر الأقطار » 
فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار و الآثار» وقد تنقل في البلدان المصرية و غير المصرية » لتحمل ما عن" 
شیوخ الرواية فيها من الحديث و سائر العلوم ء وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من اھل مر 
شي الأقطار » حن جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم ء و ممع من أصحاب ابن عینة و ابن وھب رھ 
الطبقة » وخرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس و غزة و عسقلان و تفقه بدمشق على القاضي ابي خازم ۶ 
الحميد » كما تفقه تمصر على ابن أبي عمران و بكار بن قتيبة » وكان يتردد إلى القضاة الواردين إلى مصر . 
يستقي عندهم من العلوم حن أصبح واحد عصره في تحقيق المسائل » و تدقيق الدلائل بحيث يرحل إليه أهل 
العلم من شي الأقطار ليستمتعوا بغزير علومه على اعتلاف مسالكهم و مذاہبھم ء وكانوا يتعجبون حذا 
من سعة دائرة استبحاره في شي العلوم " . 

وقد جمع الشيخ الكاندهلوي في مقدمة شرحه لمعاني الآثار - أمانى الأحبار - أسماء الشيوخ الذين 
روى عنهم الإمام الطحاوي في معان الآثار و شرح مشكل الآثار » مع ما ذكر أصحاب الرحال و التاريخ 

r 

ne‏ کر رت ose aa‏ باختصار على سبيل المثال: 

وسوف لا أطيل الحديث عنهم » و إنما أكتفي ب رة الى ب 
I‏ أحمد بن أبي عمران أبو جعفر » قاضي قضاة الديار المصرية » كان فقيها من أكابر الحنفية » قدم مصر 
وعمى فيها ء وروی بعدها الکٹیر من حفظه » توفي سنة ثمانين و مائتين - رمه الله تعالى - ٠‏ 
ب- إ ماعیل بن بجی بن إیراھیم بن إسماعيل بن مسلم المزني أبو إبراهيم ؛ هو أحد أبرز أصحاب الإمسام 
الشافعي -- رحمه الله تعالى - » و أحد رواۃ الحدیث عنہ ‏ لم يخالف أصول إمامه » و صنف کیا ھی : 
المبسوط » و المختصر » و المشور ء و المسائل المعتبرة » والترغيب في العلم ‏ و کتاب الدقائق و العقسارب ؛ 


. . 1 کے a.‏ ہہ Ok‏ 
و صنف کتابا مفردا على مذهبه لا مذھب الشافعی ء و توق سنة أربع و ستين و ماتتين ‘ 





۲۷۰/۱ القرشي ؛ البجواهر للضية ؛‎ )١( 

)٢(‏ الکوثري ؛ اغاوي ؛ ص۱۹۲۱۸ء 

(5) انظر بالتفصيل : الكاندهلري ؛ أمان الأحبار شرح معان الآثار ( مقدعة الشرح ) ؛ ص ٠.٤۲-۲۲‏ 

EEYAN انظر : ابن العماد ؛ شذرات الذهب ۲ ۳۲۹/۳۔ و ان كتير ؛ الداية و النهاية ؟ ۱ و الذھی ؛ الغبر لی حر من غر ؟‎ )٤( 


(ey‏ ابن كتير ؛ البداية و الهاية ؛ ۱ء و الأسري؛ طبقات انشافعیة ؛ ٣/۱‏ ۳۰۱۳ء 
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بة ي » قاضي الديار المصرية »› 


و الوثائق 





ج- بكار بن قتيبة بن أسد أ a‏ 
وی القضاء زمن النوکل ؛ ولە أعبار ف العدل و النسزاهة و الورع ؛ و له تصائيف في لشرو 
راوتا | 
t‏ . ات ۰ 1 1 یا 
و- عد الحميد ب عبد العزیز ابو خازم ؛ كان من خيار القضاة » حنفي المذهب » له حبار و Fa‏ 
۱ کے 0( 
ae .‏ ۳ . .+ لا + - ‘nth r‏ 0 
و كان من أعيان الفقهاء » و أثمة العلماء ء ورعا نزها كثير الصيانة ء توثي سنة أننتين و اعاب ر ins‏ 
عبد الغى بن رفاعة بن عبد املك اللخمى بن أبي عقيل المصري » رأى الليث و حكى ae‏ وروی 
s‏ ني بن بن ۱ ee‏ 
الطحاوي و آخحرون ء وكان نقة 


ھ- 
عن ابن عيينة و غیرہ ء و روی عنه إبراھیم الأصبھانی ء و آبو حعثر 
را 
۾ A‏ شيم خ الإمام الطحاوي الذين روى عنهم الحديث : محمد بن خزعة بن راشد البصري ا 
A‏ _ ےہ 


الرحمن بن عمرو الأنصاري » و بحر 
مد بر و الربيع 
و سليمان بن شعيب الكيسان ء و محمد بن العباسی بن الرييع اللولوي ؛ وآ مد بن بی الصوري ؛ ر لربیع 


بد نصر بن سابق الخولاي » ويزيد بن سنان بسن يزيد البصري » 
بن سلیمان OS sh‏ . 


؟- تلاهذة الإهام الطحاوي : 

اشتهر الإمام الطحاوي بسعة اطلاعه في شين علوم عصرہ ء و ذاع صيته بين طلبة العلم في تحقيسق 
السائل ء و تدقيق الدلائل بخاصة » و تبحره في العلوم بعامة ء فتوافد عليه طلاب العلم - على اخصلات 
مسالكهم و مذاهبهم - من شي الأقطار الإصلامية » ليستفيدوا من غزارة علمه ‏ و اتساع معارفه » و كان 
موضع إعجام و تقديرهم . 

و قد بلغ تلامذته و أصحابه الذين رووا عنه حدا من الكثرة حي أفردوا بالكتابة في حزء مستقل . 

يقول عبد الغين المقدسي في الكمال : " وروى عن الطحاوي خخلق كثير » و قد أفرد بعض آمل 


(°) n ۰ f 
۰ العلم الذين رووا عنه بالتاليف في جزء‎ 





.۳۸۵۰۳۸ 4/۱ ۲ السبرطی ؛ سن الحاضرة‎ )١( 
-trr/\ حبر من غبر ؛‎ J pall § الذهي‎ )۲( 
.480/5 این سجر ؟ تمذيب التهذيت ؟‎ )٣( 
انظر : الکوٹري ؛ ا حاوي ۰۱ ص۱۹‎ )۵( 


)2( انظر : alt amp‏ 5 ص۷ 
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st =f 0 TIE 4‏ مہ è le ard‏ 
أ w aai‏ إبرأهيم بن alo ole‏ عثمان قاضي مصر ۽ حقيد إسماعيل القاضي 2 و کان ثقة كربما حييا 


توفي سنة تسع و عشرين و ثلاتمائة 
ن- أحمد ب- محمد بد منصور vle‏ بكر الأنصاري الدامغان القاضي » أقام ببغداد دهرا طويلا يحدث عن 
الإمام الطحاوي و يفي > و كان إماما في العلم و الدين » مشارا إليه في الورع و الزهادة » قال القرشي : 
ي و يهي إماما تر 
O- t‏ 
" إنه أقام على الطحاوي سنين كثيرة ‏ . 
القاسم » صاحب المعاحم » انتهى إليه علو الإاسنتاد لطول 


Cri 
o o 


TE‏ سلیمان بن أ مد بن أيوب الطبران ء ابو 
هام ف کد ترق سنن و ثا 
نا Lie ast‏ 5 ز اهام ف Bee Sr ES‏ سنة ستین او 
عمروء حافظ ثقة عالم مصنف ء له بعض أو م في صر ر ١ z‏ 9 
ee F . a‏ 1 : اص ے .- r‏ - * 4 142 
د- عبد الر ج بن أحمد بن يونس » أبو سعيد الحافظ المورخ » توفي سنة سبع و أربعين و ٹلا له 5 
و- هد الل بد عدي ن عبد ال امرحان ابو آ مد ء صاب كناب الكامل في الجرح و التعديل » أحد 


(*) ., 
. 5 


الأئمة ء حافظ ناقد » توفي سنة مس و ستين و تلاا 
AUSE‏ 
ز- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة » أبو الحسن الطحاوي - ابنه ~ راوي كتاب السئن عن النسائي » 


کہ 
توفي سنة إحدى و مسین و للاائة . 


ح- علي بن الحسين بن حرب » البغدادي الفقيه الشافعي ؛ أبو عبید القاضی ؛ ویعرف بسابن حربوہے ؛ 
وکان ثقة ٹبتا عاما أمیناء و أقام عمصر دھرا طويلاء روى عن الإمام الطحاوي و غیرہ ء توق سنة تسعة 
عشر و ثلاشائة 20 

ط- محمد بن عبد الله بن أحمد بن رَبْر الرَبَعي الدمشقي » أبو سليمان » احدث المورخ » صاحب تاريخ 
مولد العلماء ووفياتهم أكثر فيه من الرواية عن تاريخ شيخه الإمام الطحاوي » توق ابن زبر Ct‏ 


5 ۹ 
وب ا 





.۸۰/۱ و الز ركلي ؛ الأعلام ؟‎ .٦۸٥۰۰۸۳ص‎ ١ انظر : الكندي ؛ الولاة و القضاة‎ )١( 

dail (vy‏ ؛ القرشی ؛ ا واھر للضیة ؛ ۳۱۸/۱ء 

۱۲۱/۳ ۶ و القرشي ؛ ا مواھر للضیة ؛ ۱ و الز رکلی ؛ الأعلام‎ ,8٠١ 4/5 انظر : الذھی ؛ تذكرة الحفاظ ؛‎ )٣ 
۲۹۰/۳ ۱ء و ائز رکلی ؛ الأعلام ؛‎ ٤ انظر : القرشی ؛ اج ھواھر للضیة‎ (ty 

ett و الزركلي ؛ الأعلام ؛‎ .4 ٤/۳ انظر : الذهيي ؛ تذكرة الحفاظ ؛‎ )٥( 

(5) انظر : القرشي ؛ اجراهر للضبة ؛ ارا 

(۷) انظر : القرشي ؛ الجواهر الضية ۲ ۲۷۹/1 م انظر : ٤٢٤ ٥٤١٤/٣‏ 

() انر : الكدي ۲ الرلاة و القضاة ۽ ص ۵۲۳-٣١۲د 2٦۰-2٤۸‏ 

(4) انظر الز رکلی ؛ الأعلام 5 ۲۲٢۰/٦٢‏ 
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مادعا : محارت ر 
-١‏ معارف الإمام الطحاوي العلمية : 
لقد بلغ Ly!‏ الطحاوي في العلوم و المعار ف الإسلامية شأوا بعيدا » بل أصبح في بعضها إمامسا 


ید 5 L = . . ٠‏ 
للورخ le‏ القول بأن موته ترك فراغا كبيرا في مصر » حينما تحدت 
QO)‏ 


الأمر الذي حمل أبن يونس 

ع. مكانته بقوله : " و کان ثقة ثبتا فقيها عاقلا » لم يخلف مثله 
aial. m 4 1‏ گے ا کے 5 wal‏ 

. بعده هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الثناء‎ Ose al تناقل‎ à 


هذا التقدير و الاحترام الذي Ju‏ الإمام الطحاري من معاصريه ومن بعدهم إنما "كان اعتراقا منهم 


باحقيقة ال كان يتحلى كنا . ٠‏ 

و لا غَرْوَ في ذلك » فإن الإمام الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين حازوا فتونا متا ٠‏ 
و علوما شی » و كانوا أكثر ما يعرفون بفن واحد أو فنين » يعدون فيه مرجعا » ويعترف لهم فيه بالتقدم 
و الاحادة . 

و كذلك الأمر بالنسبة للڑمام الطحاوي ؛ فقد اشتھر بالفقه » والحديث »و مصائل الختلاف » 
و أحاد في التفسير » و القراآت » و اللغة و النحو . 
يقول ابن تغري بردي : " كان الطحاوي إمام عصره بلا مدافعة في الفقه » و الحديث » واختلاف 
العلماء » و الأحكام , واللغة » والنحو 

وما اشتهر به و تيز أيضا علم الشروط و السجلات ؛ وهو ما يعرف اليوم بعلم الوثائق » فقد كان 
للإمام الطحاري باع طويل فيه ء وما يدل على ذلك تأليفه أربعة كتب في الشروط ؛ هي : الجامع الكبير في 


وط » و الشروط الكبير » والشروط الأوسط ‏ و الشروط الصغير . 


i {|‏ 
مس رر 


(%) n 


؟- مصنفات الإمام الطحاوي : 

مؤلفات الإمام الطحاوي » هي الأثر الخالد هذه الشخصية النابغة الي تشهد - عبر القرون - 
برسوخه ف الفقه » و الحديث » ومعرفة الرحال ء و غيرها من العلوم و الفنون » بالرغم من أن كثيرا مسن 
كتبه في عداد الكتب المفقودة » و الموحود منها يثير في النفس الإكبار » إعصجابا لمؤلفهاء لما امتاز به مسن 
اطلاع واسع » و حسن أسلوب و عرض للمسائل ء مع الاستدلال لها » وشموها لكل حوانبها ء وتحقيق 
دقيقها » و توضيح غوامضها , إضافة إلى نقد منصف و أدب جم في مناقشة المخالفين ٠‏ 
اسك 


(۱) ابن حصر ؛ لسان الميزان 5 ۳۸۱/۱. 


(؟) ابن تغري بردي ؛ الحرم الزاهرة ۲ TVTIT‏ 
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يقول الذهي منوها با 


Oni; 
$ معارفه‎ 
و یقول الکوٹری : " ولو كان مثل هذا العالم في الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه و تحقيقها‎ 
Myr, 


مبتدثا بذكر الموجود منها - مع ذكر أماكن وجود المخطوطة -ء ثم المفقودة . 
أ- الككتب الموجودة - المخطوطة و المطبوعة - : 
-١‏ أحكام القرآن الكريم : 
مغخطوط رقہ ( ١4‏ ) مكتبة وزير كبرى - تركيا » و قد عثر على جزء منه الدكتور سعد الديسن 
-٢‏ اختلاف العلماء : 
هو كتاب ضخم »> يقع في مالة و ثلاٹین جزعاء کما ذکر الٹرجمون للامام الطحاوي ء غیر آنه مم 
+ - 9 | ها = A‏ 
يعلم عن وجوده شيء. 1 
وقد اختصره أبو بكر الخصاص » و جزء من هذا المختصر موحود بمكتبة حار الله ولي الديسن 
باستنبول » و بدار الكتب المصرية . 
وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي -- مدير معهد الأبحاث الإسلامية » إسلام 
الكتب المصرية , مع مقدمة باللغة الإنكليزية سنة 


Å 
» اباد‎ 


با کستان - بتحقيق ونشر أجزاء منه موحودة بدار 
a t‏ 1 )$( 
وام ۽ باعتبار آنه احتلاق العلماء للطحاري 3 والصحيح انه المختصر ۰ 
هذا و قد قام الدكتور عبد الله نذير بتحقيق هذا الكتاب - مختصر اختلاف العلماء للحصاص - ٠‏ 
م التسوية بين حدثنا و أخبرنا : 5 
رسالة صغيرة في مصطلح الحديث ”© ولخصھا ابن عبد البر في کتابہ جامع بیان العلم و فضله ; 
4- الجامع الكبير قي الشروط : 
نسخ مخطوطة في برلين ( -41١‏ وو )ء القاهرة أول 2٠١/7‏ القاهرة ثانى »457/١‏ شهيد 
و له نسخ مخطوطة في برلين ( 45-41 ) ( 51111 ) ؛ القاهرة ار 3 





sali (1)‏ ؛ السیر ؛ ہ٥‏ 

Tee bs hh (؟) الكرئري ؛‎ 

(5) انظر : مقدمة عبد الله نذير على "كتاب منتصر اختلاف الققهاء للخصاص ؟ ص47 . 
(5) انظر : المر حم السابق ؟ ص٤۷١‏ -۸٦ء‏ 

(ه) وا قد طم تمققا في اميد - بنارس سنة ( ٠ھ)‏ بتحقیق الشیخ محمد عزیز ٹمس . 


)٦(‏ انظر : الکرثري ؛ لخاوی ؛ ص۳۷ء 
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علي باشا ( ۸۸۲-۸۸۱ ) . 

ومنه كتاب أذكار الحقوق والرهون من كتاب الحامع الکبیر فی الشروط لأحمد بن محمد الطحاوي؛ 
نشره يوسف شاخت ف سلسلة تقارير بخجمع هايدلبر ج العلمي ( (SB Heidelberg.AK.‏ 
۰٦‏ - ۱۱۲۷۰ رقم .٤‏ 

ومنه أيضا كتاب الشفعة من كتاب الجامع الكبير في الشروط لأحمد بن محمد الطحاوي » نشره 
یو سف شاحت أيضا ١910-1518‏ رقم ( ه ) من التقارير السابقة ١‏ ©. 
-۵٥‏ السن ا أثورۃ : 

رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزئ ء عن اإمام الشافعی . 

'+ 07٦ 

طبع سنة ( ٠۳٠١‏ ه ) بالمطبعة الشرقیة ممصر ء و طبع حديثا طباعة محققسة بتحقيق و تعليق 
و رآ الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر ( حدة ؛ دار القبلة ؛ الطبعة الأول ؛ ٠١١۹‏ ه ) . 
-٦‏ شرح معاي الآثار : 

وهو ف أحاديث الأحكام » له طبعتان : طبعة لكينو باهند ( ٠۳١۲-٠۳۰۰‏ ه ) في جلدين . 
و الطبعة الثانية بالقاهرة ؛ مطبعة الأنوار المحمدية ؛ بتحقيق محمد زهري النجار » ومتحمد سيد حساد الحسق 
(85*١ه)‏ ف أربعة أحزاء. 

و طبع مصورا من نسخة الأنوار المحمدية بدار الکتب العلمیة ہبیروت (۱۳۹۹ھ) مع مقدمة أملن 
الأحبار في شرح معان الآثار للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي . 

و للكتاب شروح و مختصرات کثرة ”'۔ 
۷-صحیح الآثار : 

وهو محفوظ ممكتبة ( بانته » ٥٤٥۷٥‏ رقم WO (OLA‏ 
۸- الشروط الصغیر ( هذيلا يما عثر عليه من الشروط الكبير ) : 
نشرته رئاسة ديوان الأوقاف » إحياء التراث الإسلامي بالعراق ء بتحقيق الدكتور روحي أوزجان » و طبع 


مطبعة العانی ء ببغداد » ( O aras‏ 





.۲٦۳٢/٥ انظر : بروکلمان ؛ تاریخ الدب العری ؛‎ )١( 

(۲) و آما مسند الشافعي الذي يرويه أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي ١‏ قغير ذلك . 
(۳) انظر : مقدمة عد الل نذیر على کاب ختصر اختلاف العلماء للحصاص ۲ ص۹٤.‏ 

75755775 1 انظر : برو كلمان ؛ تاريح الأدب العري‎ )٤( 

(ه) انظر : بروکلمان د تارخ الأدب المرں ؛ ۲٦۵/٢‏ 

)١(‏ انظر + مقدمة عند الله نذير على کتاب مختصر اعتلاق العلماء للحصاص ١‏ ص۱۹ء 
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4- العقيدة الطحاوية ( بيان 
نشر ف قازان ( 1851م ) 2 وفی سکربور ( ۱۹۰۰ع) ء وف حلب ( ١٣۱۳ھ)‏ ؛ رش بیروت 
BAYAA )‏ . 

وعليه شروح کثیرة ”ء أحستھا أسلوبا و أكثرها انتشارا شرح العلامة ابن أبي العسسز ا حنفسي ؛ 
حيث فج في شرحه منهج السلف » و ارتضى طريقتهم المثلى » فوافق الشرح التن ء كما أنه زينه بها نقلسه 
من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . و قد اهتمت المطابع بطبع ونشر هذا الشرح » و من أفضل طبعاته : 
طبعة المكتب الإسلامي » والطبعة الى حققها الشيخ شعيب الأرنووط و الدكتور عبد الله التر كي ؛ حيسث 
طبع في محلدين في مؤسسة الرسالة بيروت سنة ( 1١١۸‏ ه) ٠.‏ 

: ) مختصر الطحاوي ( الأومط‎ -٠ 

نشر ته للحنة إحياء المعارف النعمانية » بحيدر آباد الد كن » ا مند ؛ بتحقیق العلامة vl‏ الرفاء الأفغان› 
و طبع بالقاهرة عطبعة دار الكتاب العربي ( ػ۰ ھ). 

و ale‏ شروح کثیرۃ ”'. 

۱- مشکل الآثار ء أو شرح مشكل الآثار : 

توحد منه ثلاث نسخ حطية » قي مكنبة برلین » ورامبور باهند » و فيض الله بإستانبول . 

و نشرت منه دائرة المعارف النظامية » بحيدر آباد الدذكن بالهند ( 1577 ها ) ما يقارب نصف 
الكتاب » في أربعة أحزاء » بعنوان مشكل الآثار » وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف و الأخطاء 
و البياض الدال على التقض . 

غير أن المحقق الشيخ شعيب الأرنووط قام مشكورا بتحقيق هذا الكتاب العظيم » و قدم له دراسسة 
مستوفاة » و حرج الكتاب كاملا من غير نقص في ستة عشر محلدا » بعنوات شرح مشكل الآثار » و طبيع 
موسسة الرسالة ببيروت » و كان الفراغ من طباعته بصورته الكاملة سنة ( ١١٤۱ھ‏ - 199554م). 


يت الكتب المفقودة : 
وهي كثيرة : 
-١‏ أحكام القيران ( بكسر القاف ) . 


م O‏ -‪ص‪کک'یگیگیگگػكڑ.ۓ_جج‌ .یی ا ا gg‏ 


.٠ ٠ص انظر : المرحع السابق ؛‎ )١( 

(۲) انظر : فراد سز کین » تاریخ الٹراث العري ۰۱ ۹۷/۳/۱ء۹۸. 
(۳) انظر : الرحع السابق ۱ .۹٦۰۹۰/۳/۱‏ 

.۲٦٢/٥ ٣٥ gat GaN) انظر : بروکلمان ؛ تاریح‎ (ty 
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7- أخبار أبي حنيفة و أ 
-٣‏ اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين . 

. كتاب الأشربة‎ -٤ 

0- التاريخ الكبير. 

. ا حکایات و النوادر‎ -٦ 

۷- حكم أرض مكة . 

. الرد على أي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب‎ -A 

4- الرد على الكرابيسي ( نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي ) . 

:- ارد علی عیسی بن أبان ( مخطاً الكتب ) . 

. الرزية‎ -١ 

. شرح الجامع الصغير‎ -١ 

. شرح الجامع الكبير‎ -١© 

-٤‏ الشروط الأوسط ۔ 

. الشروط الكبير » و الحاضرات و السجلات من ضمن الشروط و ليست شيئا مستقلا‎ -١ ١ 
. الفرائض‎ -٦ 

۷- قسم الفيء و الغنائم . 

۸- المختصر الكبر . 

8 المختصر الصغير . 

. ) النحل و أحکامھا و صفاتھا و أحناسھا و ما ورد فيها من بر ( نحو أربعين جزءا‎ -٠ 
. النوادر الفقهية‎ -١ 

اد اللا OO‏ 





)١(‏ انظر : القرشی ؛ ال مواھر المضية ؛ ۹۱ء ۷۷ . و اللكنري ١‏ الفرائد الهة ؛ ص٢٦۲.‏ ر اہن علکان ؛ وفیات الأعبان ١‏ ۷۱/۱ء 
و السيرطي $ حسن الحاضرة ؟ ۱. و ابن التدع ؛ٗ الفھرست ؛ص٢٢٦۲ء‏ و حاحی خلیفة ؛ کشف الضون ؛ ۲۹۸۳۰۳/۱ ۱٢٦ف‏ ۷٦یف‏ 
ATEN ENON eto e EALLA‏ و سا مم سا سم م وان لت تلمكا 


و طاش کبری زادہ ؛ مفتاح السعادة ؛ ۲۷۹۰۲۷۵/۲ م الکوٹريی ؛ لخاوي ؛ صر٣۳۷-۳۱.‏ 
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و تبرز مكانة الإمام العلمية من خلال شهادة الآحرين له و الثناء عليه » فإن الخصائص الخلقية 
و العلمية الى اتصف ها الإمام الطحاوي استوجبت ثناء العلماء و الفقهاء عليه قدا و حديئا.و خحلد 
التاريخ له سيرة عطرة » ترددها الأحيال فْ إعظام و إكبار عبر القرون . 
يقول معاصره و تلميذه المورخ ؛ أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين : * كان الطحاري 
ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله OO‏ 
و تناقل أصحاب كتب التراجم و التاريخ تلك المقالة > مع ذكر كثير من الثناء الجميل و الأوصاف 
eee 56‏ 
یقول ابن الندیم : "و كان ارسیت Saja ele Beg‏ 
ات " كان من أعلم الناس بسير الكوفيين و أخبارهم و فقههم » مع مشار كته آي 
حميع مذاهب الفقهاء " . 
ويقول مسلمة بن القاسم الأندلسي في كتاب الصلة : " كان ثقة » ثبتا » جليل القدر » فقيه البدنء 
عالما ياختلاف العلماء » بصرا بالتصنيف *. 
ويقول الإمام السمعانى قي الأنساب :" كان إماما » ثقة » ثبتا ء فقيها » عالما» لم يخلف مثله "'. 
يقول ابن الجوزي ف المنتظم : " كان ثبتا » فهما » فقيها » عاقلا " . 
و يقول ابن الأثير ف اللباب : " كان إماما فقيها » من الحنفيين » وكان ثقة ثبتا 
ويقول الإمام الذهي ق سير أعلام النبلاء : " الإمام العلامة » الحافظ الكبير » محدث الديار المصرية 
OO ay gaa‏ 
يقول الصفدي في الواقي بالوفيات :" كان ثقة » نبيلا » تبتا » فقيها » عاقلا » لم يخلسف بعده 


On 


Be " معله‎ 


)١(‏ انظر : الکوثري ؛ الحاوي ؛ ص؟1. 

(؟) ابن الندمم ؛ الفھرست ؛ ص٢٦۲‏ 

(5) انظر : الكوثري ؛ الحاوي ؟ ص١١‏ 

(4) انظر : ابن جر ١‏ لسان ا یزان ۱ ۳۸۱/۱ 
(ه) السمعان ؛ الأنساب ۱ ۲۱۸/۸ 

(5) ابن ئغوزي ؛ النظم ؛ ۳۱۸/۱۳ 

(۷) ابن الأثير ؟ اللات A‏ تھذیت الأئساب ؛ ۸۲/۲. 
(۸) الذهي ۲ السیر ۲۷/۱٢ ٢‏ 

(۹) الصفدي ؛ الواي بائرفیات ؛ ۹/۸ 
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أحد الثقات الأثبات » و الحفاظ الجهابذة OO‏ 
و هكذا ندرك بأن الإمام الطحاوي كان صاحب مكانة علمية مرموقة » أهلته OY‏ يكسون إمام 


عصره - رحم الله الإمام الطحاوي » و أجزل له النواب و العطاء - . 





.185/11 ١ ابن كير ۽ البداية و النهابة‎ )٠١( 
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الاب الثاني 
التفسیر عند الإصام الطاحاوی ۔منھجہ فیہ 
د مقارنتہ ہمٹھچ الإمام الطبري۔ 


و فیہ تمهيد . و فصلان على النحو الآتي : 
جج التمھید : 
منج الإمام الطحاوق فز التفسيد 
dosing‏ نة مباحے : 
الصبحتث الأول : التفسير بالماآثور 
انسحت الثاني sly Buiu.‏ 
الصبحت الثالت : اتتفسھر الدوکضوھیا. 
د الفصل یس 
مقارنڈ منضچ الإمام الطحاوڈ بمنفچ الإمام Dosh‏ لو 
[(۵سبر. 
dilg‏ مبحثان : 


انصببحن الأول : اتنفسير بالماتور. 


الصبحث الثائی : اتتفسیر بالرأي. - 
لے 


ومھہع : 
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لقد مر التفسير عمرحلتین شکلتا الأساس Sled‏ و تطوره : 
المرحلة الأولى : التفسير قبل عصر التدوين . 

و قد تناولت هذه المرحلة التفسير في عهد الني و » و الصحابة » و التابعين . و كان الطابع 
عليهم و ما اقتضى التوضيح و البيان . و الصحابة بدورهم كانوا يروون عن رسول الله و » كما كسان 
يروي بعضهم عن بعض ء و التابعون أيضا كانوا يروون عن الصحابة » كما كان يروي بعضهم عن بعض. 

هذا و قد برز عدد من المفسرين ف هذه المرحلة من الصحابة و التابعین . أما الصحابة -- رضوان 
الله عليهم ‏ فقد اشتهر نفر منهم بالتفسير وهم : الخلفاء الأربعة » و ابن مسعود و ابن عباس » وأبي بن 
كعب » و زيد بن ثابتاء و أبو موسى الأشعري ء وعبد الله بن الزبير © 

وهناك من تكلم ف التفسير من الصحابة غير هولاء » غير أنه لم تكن هم الشهرة الي كانت 
للمذكورين سابقا » ومن هؤلاء أنس ب ن مالك + و أبو هريرة » وغبد الله بن عمر » و .حابر بن عبد الله ) 
وعبد الله ب ن عمرو بن العاص ؛ و عائشة !''. 

و أما التابعون فقد اشتهر عدد كبير منهم ف التفسير على رأسهم أهل مكة ‏ أصحاب ابن عباس 
-رضي الله عنهما ¬ كسعيد بن جبير » ومجاهد بن حبر » وعكرمة مول ابن عباس » وطاووس بن كيسان 
lil‏ ء و عطاء بن ان رباح » وهؤلاء أعلم الناس بالتفسیر رس 

Š‏ ثم أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - كعلقمة بن قيس » و مسروق بن 
الأجدع »و الأسود بن يزيد » و همرة الممدان » و عامر الشعي بي » و الحسن البصري » وقتادة بن دعامسة 
السدوسي . 

ثم علماء المدينة فقي التفسير من أصحاب Bl‏ بن كعب - رضي الله عنه - كزيد , بن أسلمءو 


.. العالية الرياحي » و محمد بن كعب القرظي ”. 


أما مصادر التفسير و أصوله في هذه المرحلة » فتمثل فيما يلي : 
-١‏ القرآن الکرم 

؟- الحديث الشريف 
+- أقوال الصحابة . 


)١(‏ انظر : السيوطي ؛ الإانقان ؛ ۱۸۷/۳۔ 

)٢(‏ انظر : اذرحع السابق ؛ ۱۸۹/۲۔ 

ء٠۰٠-٠١٢ص؛ انظر ؛ ابن تيمية ؛ مقدمة فی اصول التفسبر‎ )٣( 

(4) انظر : د. عمد حسين الذهي ؛ التفسير م المفسرون ۱۲۷-۱۰٠/۱ ١‏ 
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4- أقوال التابعين . 

ه- اللغة , 

AM النظر و الاحتھاد‎ -٦ 
. المرحلة الثانية : التفسير في عصر التدوين فما بعده‎ 

و كان ابتداء هذه المرحلة من مبدأ ظهور التدوين ف أواخر عهد بن أمية » و أول عهد العباسيين » و كان 





امتدادها إلى عصرنا الحاضر . 

وقد الغذ تدوين التفسير في هذه المرحلة شكلين النين : 
الأول : التدوين غير المستقل للتفسير : 

خطا التفسير حطوة حديدة بعد عصر الصحابة و التابعين ؛ حيث ابتدأ تدوین ا حدیث ؛ فکسانت 
أبوابه متنوعة » وكان التفسير بابا من هذه الأبواب » فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة ؛ 
و آية آية » من مبدئه إلى منتهاه » بل وحد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديسث »› 
فيجمع بجوار ذلك ها روي ف الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي يلل » أو إلى الصحابة » أو إلى التابعين » 
و من هؤلاء : يزيد بن هارون السلمي ( ١١7‏ ه) » و شعبة بن الحجاج ( ٠١ه)‏ » و وکیع بن ابضراح 
(۱۹۷ھ) ء و سفیان بن عيينة (54١ه)‏ ». و روح بن عبادة البصري ٠١5(‏ ه) » و عبد الرزاق الصنعلن 
(۲۱۱ ه) ۰ و آدم بن أي إياس (١5؟‏ ه) ء و عبد بن حميد OO gene yc (RTE)‏ وهولاء جميعا 
كانوا من أئمة ا حدیث ء فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث » ولم يكن جمعا للتفسير على 
استقلال و انفراد ء و جميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مسندا إليهم » غير أن 
هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منها » و لذا لا نستطیع أن نحكم عليها 7. 
الثابي : التدوين المستقل للتفسير : 

خطا التفسير خطوة أخرى » انفصل ا عن الحديث » فأصبح علما قائما بنفسه » و وضع التفسير 
لكل آية من القرآن » و رتب ذلك على حسب ترتيب المصحف . و تم ذلك على أيدي طائفة من العلماء 
منهم : ابن ماحة (۲۷۳ ه) » و ابن جرير الطبري (0١71ه)‏ » و أبو بكسر بن المنذر النيسسابوري 
(۳۱۸ھ) ء و ابن أي حاتم الرازي (۳۲۷ه) » و أبو الشيخ ابن حبان (A EO) pS ye (a TIA)‏ 


ty.. ےئ‎ i e 
. ه) » و غيرهم من أئمة هذا الشأن‎ 1٠١( و أبو بكر بن مردويه‎ 


.۹۹ ال١ انظر : د, حسین الذھی ؛ التفسیر و المفسرون ؟‎ )١( 
1١91/7 (؟) انظر : السيوطي ؛ الإتقان ؛‎ 
,١11/١ 1 انظر : د, محمد حسين الذهي ؛ التفسير و الفسرون‎ )*( 


ری انظر : السيرطي ؛ الإنقان ۱۹۰/۲۰۱ 
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و كانت الرواية عماة HE Sil‏ و إل الصحابے ء 
والتابعين » و تابعي التابعين » حلا ابن حرير الطيري ؛ فإنه ذكر الأقوال ثم وحههاء و رحح بعضها على 
بعض . و زاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاحة » و القراآت و توجيهها » و استنبط الأحكام الي 
عكن أن تؤحذ من الآيات القرآنية ؛ و ما إلى ذلك من العلوم الى ضمنها تفسيره. 
ولدى الاستقراء والبحث كان للإمام الطحاوي 75١١‏ ه) حهد واضح ف التفسير ف هذه المرحلة» 
سار فيه على فج شيخ المفسرين الإمام ابن حرير الطبري » و إن كان زاد عليه ف قضايا سوف أبينها في 
البحث - إن شاء الله = 
و بعد ذلك حطا التفسير خطوات واسعة - امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا - تحاوزت 
الرواية و ما نقل عن سلف الأمة إلى الاجتهاد و الرأي . و كان من أهم العوامل الى أسهمت في هذه النقلة 
التوعية للتفسير : 
-١‏ تدوين الكثير من العلوم و المعارف . 
-Y‏ احتلاف و تنوع الوعات و الملكات عند المفسرين . 
-٣‏ شيوع الفرق الإسلامية و انتشارها بشکل ملحوظ ء وهذا أدى إلى التنوع و الاختلاف في نظرية المعرفة 
عند المسلمين » مما لعب دورا كبيرا في هذه النقلة للتفسير . 
٤‏ ما تقتضيه طبيعة الحياة و مستجداتها و تطورها ء مما يستدعي الإجابة عن كثير من القضايا من خلال 
هذا الكتاب العزيز الذي يعد مصصدرا للأمة و نظامها و مرجعها في جوانب الحياة المختلفة . 
وده الخطوة الواسعة للتفسير تكون قد اتضحت معاله و تحددت حوانبه و أبعاده » فهو يقوم على 
أصلين اثنين : 
الأول : التفسير بالمأنور : 
اصطلح العلماء على أن التفسير بالمأثور : هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان و التفصيل لبعض 
آياته » و ما ورد عن النبي يق . وما نقل عمن الصحابسة و التابعين - رضون الله عليهم 
ا 
و من أشهر كتب التفسير بالمأثور : حامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين ابن جریر الطحري 
» و معالم التسزيل للبغوي » و تفسير القرآن العظيم لابن كثير » و الدر المنثور في التفسير المأثور للإامام 
السیوطی ء و غیرھا . 


)١(‏ انظر : ابن تيمية ؟ مقدعة في أصول التفسير ؛ ص ؟ة, ابن كثير ؟ تفسير القرآن العظيم ؛ .064/١‏ و السيوطي ! الإتقان ؛ 
۱۲٥۹ء‏ 
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التفسير بالرأي : هو الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم » وفق قواعد وشروط أهمها : معرفة كلام 


ال وى و نزعة التعصب OO‏ 


وهو قسمان : الممدوح : وهو ما توافرت فيه الشروط المتقدمة » وكان موافقا لظساھر الکتساب 


و السنة دون حروج أو تعارض » جردا من كل ميل أو هوى » أو تأثر بالاماه و النزعة المذهبية » واهذا 
جائز لا غضاضة فيه . 


التفسير بالرأي المذموم : وهو ممنوع ؛ لأنه فقد الشروط المتقدمة » ثم قام على الل موى والميلء 


و تأثر بالنزعة و الابماه ؛ لذا فهو تقول على الله و تحريف للكلم عن مواضعه . 


وب 


وهن أبرز ألوان التفسير بالرأي : 

التفسير اللغوي ؛ و ثله ابن عطية في كتابه انحرر الوجيز قْ تفسير الكتاب العزيز » وإن كان يتسسم 
التفسير النحوي ؛ و يمثله أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر ا حیط ء و کذلك تلمیذہ السمین ا حلي 
التفسير البياني ؛ و یمثله الزمخشري پی تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه 
التأويل . 

التفسير الفقهي ؛ و خير من بمثل هذا اللون من التفسسير الخصاص الحنفى فی كتابه أحكسام القرآن ؛ 

e 3 ص‎ 

و لكيا ا مراسی الشافعی قی كتابه أحكام القرآن ء وابن العري ا الکی فی كتابه أحكام القرآن » وأبو 
عبد الله القرطي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن . 

التفسير العلمي ؛ و ,مثله الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه الجواهر في تفسير القرآن الكريم . 
التفسير القصصي ؛ و عثله الخازن في كتابه لباب التأويل في معان التسزيل . 

التفسير العقلي قديما و حديثا ؛ و بمثله قدیما تفسير الفرق للمعتزلة و الشيعة » وحديثا مدرسة الامام 
محمد عبده في التفسير . 





(١)انظر‏ : السبوطي ؛ الإتقان ؟ ۱۸۰/۲ 
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و تصانیف أوضحت مدى العناية بالتفسير من لدن رسول الله يه إلى يومنا هذا . 

وبعد هذه العجالة ال أوضحت من خخلاها مراحل نشأة التفسير و تطوره » و ذكرت تلك التآليف 
و التصانيف الي مثلت تلك ا مراحل ء إضافة إلى أولئك الأعلام الذين كانت هم جهود متميزة لي التفسير 
استحقوا إفرادھا بالبحث و الدرس و التحليل » ومنهم الإمام الطحاوي الذي تأي هذه الرسالة تتوييها 


الجهوده ف حدمة القرآن و علومه . 

وبعد هذا ننتقل إلى الحديث عن التطبيق الذي يترجحم حقيقة جهود الإمام الطحاوي في خدمة 
القرآن و علومه من خلال كتابه شرح مشكل الآثار . 

وهذه الجهود ف هذا الباب ستكون ف فصلين : 
الفصل الأول : منهج الإهام الطحاوي في التفسير. 

وف هذا الفصل سأعمد إلى الكشف عن أصول التفسير و مصادره عند الإمام الطحاوي في كتابه 
شرح مشكل الآثار. 
الفصل الثاني : مقارنة منهج الإهام الطحاوي بمنهج الإمام الطبري في التفسير. 

وسأعئ في هذا الفصل بإظهار حوانب التقارب و التباعد بين منهجهما في التفسير. 
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له المبحث الأول : التفسدر بالماثون. 
المبحث الثاني : التفسير بالرأج. 

تج المبحت الثالت : التفسير الموضوفي. 
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الإشارة إلى قضيتين في غاية الأهمية : 
الأولى : مصادر الإمام الطحاوي في التفسير : 

لقد بدا لي واضحا أن المصادر أل اعتمدها الإمام الطحاوي ف التفسير تدحصر ف مصدرين ؛ 
الأول معان القرآن للفراء » و الثاني محاز القرآن لأي عبيدة معمر بن المثى . و قد عول الإمام الطحاوي 
عليهما كثيرا في الرصول إلى معان الألفاظ القرآنية . 
الغانية : يقة الإهام الطحاوي في التفسير : 

ما يغلب على التفسير عند الإمام الطحاوي الإحابة عن كثير ثما أشكل من القضايا سواء أكانت 
مسائل في المع » أم في العقيدة » أم في الفقه ؛ فهو يقول مثلا : " باب بيان مشكل قول الله عز وحل في 
أهل النار و قي أهل الحنة : ( حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رباك ) . » ما روي 
عن رسول الله يليد ما استدل به على ذلك " ”' و يقول : " باب بیان مشکل ما روي عنه عليه السلام في 
تأويل قول الله تعالى : < ثم لتسألن یومٹذ عن الع LOE‏ 

وهذا أمر لا مندوحة من طرحه عند الإمام الطحاوي ؛ لأن دراسة هذه الإشكالات و الإحابة عنها 
هي غاية تأليف الكتاب الذي جاء عنوانه تفسيرا و إجابة عن هذه القضايا ؛ وهو شرح مشكل الآثار . 

ومثل هذا يفسر لنا ظاهرتين : 
الأولى : كثرة الفنقلات في هذا الكتاب ؛ فهو يكثر من القول : " فإن قال قائل : ...» كان حوابنا له في 
ذلك بتوفيق الله عرز وحل وعونه : ..." . 
الثانية : أن الإمام الطحاوي لا يفسر من الآية إلا ما يحتاج إلى تفسير ؛ وهو في الأعم الأغلب موضسع 
الإشكال و محله » فهو عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر 
منكم 76 لا يفسر إلا المراد من OP" LW GT"‏ وعند دراسته لآية الكلالة في آخر سورة النساء نحدہ 
لا يُعى إلا معرفة المراد من الكلالة 9" وهكذا . 

والإحابة عن العديد من الإشكالات ف التفسير له أهمية و قيمة علمية » يمكن حعلها في جانبین : 


)١(‏ عرد /۱۰۷۔ 

.۳١۱/۱١ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ CY) 

AL ASST) 
.۱۰۷/۱ ١ الطحاوي ؛ الشرح‎ )٤( 

(ھ) الساء /۱۹. 

۔۱۸۷-۱۸۱/٤‎ ٢ انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )٦( 


(۷) انظر : الضحاوي ؛ الشرح ؛ ۲٢٢/۱۳‏ ۲۳۹. 
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الأول : إثبات سلامة النص ا 





بین es‏ و لا من خلفه . 
الثاني : إنراء التفسير بالعديد من المسائل المهمات و الدقيقة » و دراستها وفق منهجية علمية تقسوم على 
أصول صحيحة و معتيرة . 
وبعد هذه التوطئة في الحديث عن مصادر الإمام الطحاوي في التفسير و طريقته فيه » أنتققل 
للحديث عن منهجه ف التفسير . حيث بدا لي واضحا أن منهجه ف التفسير يقوم على الأصول التالية : 
-١‏ التفسير بالمأثور . 
؟- التفسير بالرأي. 
۳- التفسير الموضوعي. 


العبعة الأول : متغعمم بعاتم ر : 
وهذا يشمل عند الإمام الطحاوي الأسس التالية : 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن . 
؟- تفسير القرآن بالحديث . 
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعین . 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن : 
وهذا الأساس يعد بحق أصح الطرق و أحسنها قي التفسير ؛ لأن صاحب الكلام أدرى مسراده 
ومقصوده , ولأن ما أجمل في مكان فسر في آخحرء و ما اختصر في موضع بسط ف آخر كما قال ابن تيمية 
في مقدمته في أصول التفسير 7©. 
وقد اعتمده الإمام الطحاوي في التفسير » وأفاد منه في حوانب متعددة أهمها : 
أ- تفسير الألفاظ القرآنية الكريعة و الاستدلال على معانيها مما ورد من تلك المعاني ف آيات أخرى . 
ومن ذلك تفسيره للهداية بالثبات في آية الحج ؛ وهي قوله عز وجل : ١‏ وهسدوا إلى صراط 
الحميد) ” مستدلا علي ذلك با حاء في فائحة الكناب : (( أهدنا الصراط المستقيم © 29 يقول الإمام 
الطحاوي :"ووحدنا قوله عز وجل عند أهل العلم باللغة :( وهدوا ) جمعين 'ثبتوا » كمثل قوله عز 
وحل في فاتحة الكتاب : (اهدنا الصراط المستقيم »© » أي: ثبتنا للصراط المستقيم "© . 


SAT pe أنظر :ابن ئيمية » مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
» Tt] att (ty 

(۳) الغاتحة / ء 

٠ 558/420 الطحاوي , الشرح‎ )١( 
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ب - التفصيل بعد الإحمال و به | المراد من إلآية الي يراد 


تفسيرها ٠‏ 
وأوضح مثال على ذلك تفسيره لآبين سورة الواقعة . الأولى قوله عز وجل : ( ثلة من الأولين » وقليل 

من الآحرين ) ”“ » و الثانية قوله تعالى : ( ثلة من الأولين » وثلة من الآخحرين © ”'. 
وهنا أحد الإمام الطحاوي يستعين بالسياق القرآن لکل من الآيتين ليقف على المع المراد منهما 
يقول - رحمه الله - : " فتأملنا هاتين الآبنين فوحدنا الأول قد تقدمھا قول الل تعالى : ( و كنتم أزواحا 
ثلاثة ع فأصحاب ال ميمنة ما أصحاب الميمنة » و أصحاب المشئمة ما أصحاب المشسئمة » و السابقون 





OP Coy dl oud tou‏ فجعل المقربين أعلاهم رتبة » و أشرفهم منزلة » و وصفهم بالسبق » ثم 
pel‏ أنم ثلة من الأولين» كأنه جل و عر يعن ممن تقدم من الأمم » و قليل من الآخرین . 

ردنا Leg SUN‏ قد دموا و ل هال 2 لل ا فاا إنعاء حلاف اکر رتا ران 
اساب البسين » كلة Sat Oty OE oe aN ce Ay ca ge‏ ن الارل ad‏ قفرلت مال :؛ 
ل( وقليل من الآحرين ) على المقريين » و الذي سبق في الآية الثانية فمن قوله : ( و ثلة من الآحرين ) 
على أصحاب اليمين » وهم غير المقربين . 

ووحدناه تعالى قد بين ذلك في آخر السورة الي فيها هاتان الآيتان بقوله : [ فأما إن كان مسن 
المقربين » فروح و ريمان و جنة نعيم » و أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » 
وأما إن كان من ن المكذبين الضالين » فترل من حميم » وتصلية جحيم © ”©, فعقلنا بذلك أن المقربين هم غير 
أصحاب الیمین lef di y e‏ الثلاث الفرق رتبة » وأعلاهم متزلة و أنهم ف العدد أقل من أصحاب اليمين» 
أن المذكورين في الآية الثانية منهما هم أصحساب 
اليمين » وكان الزوجان جميعا : المقربون » وأصحاب اليمين هم أهل الجنة » إلا أن المقربين منهم أعلى فيها 
ربتة » و أشرف فيها منولة من أصحاب اليمين OO‏ 
ج- الاستدلال على مسألة اعتقادية وردت ف آية و تأكيدها ما ورد في آية أحرى 

GT‏ و ا ري 
فی الاعتقاد ؛ وهي أن النسيان والخطأ ثما لا يقع في دائرة التكليف » فكيف يواخذ الناس كما وها مها لا 


و هم المذكورون في الآية الأولى من الآيتين الأوليين » و 


ء۱٤۱۳/ الواقعة‎ )٢( 

۰۱۳۹ / الواقعة‎ )٢( 

)٤(‏ الراقعة /۱۱-۷ء 

(د) الراقعة /هم-.1, 

(5) الواقمة /۸۸-٠۹۔‏ 

(/) الطحاري ؛ الشرح ؟ 551055١‏ 


)١(‏ الفرة /5ى5, 
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يطيقونه ؟ . وهنا يجيب الإمان 7 3 الآية ليس المراد به النسيان 
الذي هو ضد التذكر ء وإنها المراد به هنا الترك على العمد بدليل قوله تعالى : < نسوا الله فسيهم 4 9 
و كذلك النطأ ليس المراد به هنا الخطأ الذي هو ضد ما يتعمدونه » و إنما المراد به الخطأ الذي يكون معه 
OP as fans‏ 

يقول الإمام الطحاوي : " فسأل سائل عن المراد بقوله : (( ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا ©: 
وقال : النسيان ليس مما مملكونه من أنفسهم 6 فكيف يسألون أن لا يؤاحذوا به ؟ . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وحل و عونه : أن النسيان الذي لا يملكونه من أنفسهم هي 
النسيان من الأشياء الي هي أضداد للذكر هاء فذلك مما لا يواحذون به , وما لا يجوز منهم سوال ركم أن 
لا يوامذهم به ء وأما النسیان اذ کور فی هذه الآية » فإنغا هو الترك على العمد بذلك كقول الله : 3 نسوا 
لله فنسیھم ) فی معنن تر کوا الله فت ر کهم . 

قال : فما المراد بقوله عز وجل حكاية : ( أو أخطأنا 6 والخطأ فهم غير مأحوذين به .كما قال : 
( وليس عليكم حناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت قلويكم OO‏ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله و عونه : أن المنطأ الذي ف الآية ال تلاها علينا الذي لا حتاح 
فيه ضد ما يتعمدونه » كما قال عز وجل : ( ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 » و الخطأ الذي في الآية الي 
تلو ناها نحن عليه : هو الخطأ الذي يفعله من يفعله على أنه به مخطئ في احتياره له » و في قصده إليه » وف 
عله بی هته قل ٠‏ تقلت في كدات ميسوز تأي عملك كذا خعطعةاء فذلك ما عاملة bag Sythe‏ 
معاقب عليه » أو معفر له عنه إن كان مما يجوز أن يعفى له عن مثله . فبان بحمد الله أنهم رضوان الله عليهم 
سألوا ركم عز وحل ف موضع سوال » وأنه عز وجل غفر لهم في شيئين » قد كان له عز وجل أحذهم بها 
و عقوبتهم عليها » وهو المحمود على فضله ف ذلك عليهم ورحمته لهم » و إياه نسأله التوفيق " "©. 
د- الاستدلال على مسألة فقهية وردت قي آية ما يدل عليها و يؤكدها من آية أخرى . 

ومن ذلك تفسيره لقول اللہ عز وجل : ا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما ترك © . يقول 
الإمام الطحاوي : " ووحدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثئين ما في آخير السورة المذكورة 
فيها هذه الآية » وهي سورة النساء » وهي قوله عز وجل : 7 يستفتوك قل الله يفتيكم ف الكلالة إن امسرؤ 


۔٦۷/ التومة‎ )٢( 

(۳) و !لی مثل ھذا لمعن ذهب الإمام الطبري في تفسيره جامع البیان؛ انظر : ١١/٣‏ ١١٥۱ء‏ [ الطبعة ا حدیدة من منشورات دار الکب 
العلمیة ] ۔ 

(4) الأحزاب /ه. 

۔۳۱۹/٤ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٥( 

VV} sled (4) 
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هلك ليس له ولد وله أحت ول مر بة | 
روپ دا روز لس جو دی ا ل 
الواحدة من ميراث أبيها في A Co AS‏ وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأحت من أحتها ء ثم 
قال عز وحل : ( و إن كانتا اثنتين © يعني من الأححوات : ( فلهما الثلثان مما ترك © يعسي ما تركه 
کت الأخوات الثلثان ثما تركه أنموهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهمطل 

لك أولى » و استحقاقهما إياه منه أحرى » والله نسأله التوفيق CO‏ 
هم- الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة كشاهد موي على مسألة نحوية ؛ ليقف بالتالي على المعين المراد مسسن 
الآية الى هو بصدد تفسيرها . 

ومن أمثلة ذلك صحة استعمال ( ما ) في العقلاء في آية الأنبياء ؛ وهي قوله عز وحل : ( إنككم 
و ما تعبدون من دون الله حصب حينم أنتم ها واردون) © 

يقول الإمام الطحاوي : " فقال قائل : ففي هذه الآثار أن المش ر كين عند نزول الآية الأول من 
هاتمن الايتين اللتين في هذا الحديث ضجوا من ذلك » وقالوا للمسلمين محتجين علیھم : فان عيسى يعبدء 
وعزیر یعبد ؛ و من ذكروا معهما في هذا الحديث وهم - مع شركهم - أهل فصاحة ليس ممن يجري على 
ألسنتهم اللحن في كلامهم ‏ و ( ما ) فإنما تقال لغير بئ آدم ء ويقال مكاهًا لبي آدم : ( مَنْ ) كما قال عرز 
Dt or‏ يقل منهم إن إله من دونه © ۲ء لو مَنْ یفعل ذلك یلق اما 4 "۲ء فی أمثال ذلك مما 
يريد به بن آدم » وقال في سوى بي آدم : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على اللصب ) ^ 
لغير بی آدم » وفيما رويتموه و أضفتموه إلى رسول الله 2 3B‏ ما قد ذکرئموہ في هذا الحديث من هذا الجنس» 
وٹی إحدی الآيتين اللتين تلوئموها فيه : ( إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهل واردون »© 
gy a aah‏ نو 

فكان حوابنا له ني ذلك بتوفيق الله عز وحل و عونه  ce SWI (GY A‏ کسلام 
العرب یخرجان على ما ذكرء وقد تستعمل العرب أيضا في كلامها قي بي آدم ( ما) كماتستعمل 
( ن )» وإن كان ذلك ما لا تستعمله فيهم كثيرا كما تستعمل فيهم ( مَّنْ ) » و مِنْ ذلك قول الله عز 


AYS النساء‎ )١( 

. بقصد آية الكلالة‎ )٢( 

(۳) يقصد آية لذيراث. 

.۳۲۲/۳ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 
WAAL abn) (ey 

14) الأنیاء‎ )٦( 

(۷) الفرقان /۹۸. 

TA EU CA) 
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وحل : ا و ا حصنات من ال | 
وحل Dt‏ سبح لله ما في السماوات و الأرض Pye?‏ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض © ”'' 
وقوله عز وجل : 7 ووالد و ما ولد 6 7 يعي آدم يلق وما ولد. وفيما ذكرنا من هذا دليل عل ما 
وصفنا " 20. 

و تعقيبا على كلام الإمام الطحاوي هذا نقول : إن ( ما ) و (مَنْ ) الموصولتين تستعملان في 
الأغلب على ما ذكره الإمام الطحاوي ؛ حيث استقرت كلمة علماء النحو على ذلك » و أضافوا على ما 





ذكره الإمام الطحاوي صحة استعمال ( مَّنْ ع في غير العاقل على قلة في ذلك » نحو قوله تعالى : ل( ومنهم 
pte Lo‏ على Sn ght aif‏ ما يشاء )0919 


¥— تفسبر القرآن با حدیث : 

وتفسير القرآن بالسنة النبوية يعد الركيزة الثانية بعد القرآن للتفسير بالمأثور ؛ ذلك أن السنة النبوية 
OT a ot cle‏ و رضن ل قال فال ©« و انزلا Sp AD cad SN‏ یی OE‏ 
ثم هي تتتزل بالوحي كما يعارل القرآن ؛ قال يج : ( ألا إن أوتيت الكتاب و مثله معه ) . 

وموقف الإمام الطحاوي من هذا التفسير يعكن إبرازه من خلال الحوانب التالية : 
أ- طريقته في روایة ا حدیث. 
ب- منهجه قي نقد ا حدیث . 
ج- حوانب اهتمامه بالحديث ف التفسير . 


أ- طريقة الإهام الطحاوي في رواية الحديث : 
أولا : ما يرجع إلى سند الحديث: 


وهنا تتضح طريقته من خلال الجوانب التالية : 


tt! الساء‎ )١( 

aI aah (Y) 

.١/ الحمعة‎ )۳( 

.۳/ اللد‎ )٤( 

)0( الطحاوي ؛ الشرے ۲ ۱۹/۳. و انظر : STEVEN N/T‏ 

stof gpi) 

(۷) انظر : ابن هشام ؛ مغين اللبیس ؛ ۱۰۷-١۰٥/۹‏ و أبن عقیل ؛ شرح ابن عقیل ۱۲۹/۱۱ ٠١١‏ 
(۸) الحل tt]‏ 


(EV typ cs رواہ أبو داود‎ )۹( 
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۹- إسناد ا حدیث : 





- 


وهذه القاعدة اطردت في کتابه شرح مشكل الآثار l‏ دہ من الا رال إلا إذا 
استشھد بحدیث تقدم مسندا ٹی موضع آخر ء فإنه حينها يحذف الإسناد - و هذا قليل - » ومن ذلك 
استشهاده بحديث : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار OC‏ — غير مسند - عند تفسير قول 
الله تعالى : < فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأذون عرض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا و إن 
یأتھم عرض عثله يأخذوه ؛ ألم يوحذ عليهم ميناق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق و درسوا ما ead‏ 
و الدار الآخرۃة حير للذين يتقون » أفلا تعمل hiag OOs‏ ا حدیث تقدم مسندا عند الإمام الطحاوي برقم 
(۳۷۸) سره )٤۲‏ تمت باب بیان مشكل ما روي شن رسول الله - سليه السلام - من Di Sg‏ من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعذه من النا ر)» على ما قد روي عنه اي ذلك له :( م. ن كذب علي متغمدا ) : 


($) 


و 


ومن قوله : ل[ ما ن كذب على ) By law‏ السبب الذي كان ذلك مه 
يقول الإمام الطحاوي شارحا خديث رسول الله ج : ( من حدث عن بحديث » وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين ) ”: " فتأملنا هذا ا حدیث لنقف على المراد منه ما هو ء فوحدنا اللہ تعا ی قد 
قال في کتابہ : ا فحلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب © إلى قوله : ( ألم يوحذ عليهم ميثاق LSI‏ 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق و درسوا ما فيه © » فوحدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأحوذ عليهم 
أن لا يقولوًا على الل YY‏ لیب و كات ما ياحدوئه عن الل Ube‏ هو ما يأحدونه عن رسله ب ضلوات الله 
عليهم - إليهم . فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم أن لا يتولوا على الله إلا الحق . و دخل فيه أخذه عليهم 
أن لا يقولوا على رسله إلا احق » کان احق هاهنا كهر في قوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون 4 29و كان من شھد بظ pi ag ad‏ للد > إذ كان اظن كما فد وضفه الل تعاىل ق قوله + 
D‏ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغ ني من الحق Ces‏ 
وف ذلك إعلامه إيانا أن الفلن غير الحق ٠‏ وإذا كان من شهد بالنش شاهد بغير الحق كان مثله مسن 


عدت عن رسول الله يكب حديثا لغلن py we Uae‏ الحق » و المحدث عنه بغير الحق تحدث عنه بالباطل » 


. كل صفحة في الككاب شاهدة على ما أقرل . فلا حاحة لضرب الأمثلة‎ )١( 


. تخريحه‎ gm (1) 

.۱٦۹/ الأعراف‎ 6 

,587/١ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 
. (ھ) سبق تخریج‎ 


ری الرحرف .۸٦/‏ 


۳٣/ یونس‎ )۷( 
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والمحدث عنه بالباطل كاذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) » و نعوذ بالله تعالى من ذلك " (2©. 
۴- طلب العلو في الإسناد : 

يقسم علماء مصطلح ا حدیث الإسناد من حيث العلو و الترول إلى قسمين : 
الأول : الإسناد العالی ؛ و يقصدون به الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال . 
الثاني : الإسناد النازل » وهو ضد العالي ؛ ويعنون به الإسناد الذي 2S‏ عدد رحاله مع الاتصال © 

وطلب العلو ق الإسناد غاية يسعى إليها العديد من الحدثين » و الإمام الطحاري كانت له أسانيد 
عالية في كتابه شرح مشكل الآثار » و من ذلك مدلا استشهاده بحديث أنس بن مالك سرضي الله عنه - » 
قال: " قدم ناس من tall BE Soy le OS‏ فاحتوّوا » فقال : ( لو حرجتم إلى ذود لنا فشربتم 
من ألباها ) " 20 - عند تفسير قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرحلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض ء ذلك فم حزي لي 
الديناء وهم في الآخرة عذاب عظيم ‏ 9. 

يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا بكار بن قتيبة » قال : حدثنا عبد الله بن بكار السهمي » قال : 
حدثنا حميد الطويل » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - » قال : قدم ناس من عرينة على رسول الله وَل 
المدينة » فاحتوواء فقال :( لو حر جدم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها ) " a‏ 
و نلحظ ف إسناد هذا الحديث أن هناك أربعة رجال بين الإمام الطحاوي و بين الني يي » وهذا في حق 
الإمام الطحاوي إسناد عال » خاصة إذا ما قورن بتلك الاسانيد ال يكون فيها بينه و بين الني ب مساستة 
رحال فأكثر . 
۳- التحويل في الإسناد : 

ويقصد به الانتقال من إسناد لآخر ويرمز له ب ( ع ) . 

و الإمام الطحاوي يسوق أسانيد متعددة للحديث الواحد » وتلتقي هذه الأسانيد على راو من 
الرواة فمن فوقه إلى آخبر الإسناد . 

وللإمام الطحاوي طريقتان في التحويل في الإسناد : 


ر 


.۸۳/۰ : و انظر‎ ,۳۷۰ ۳۷٣/١ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )١( 

.۳٦٣٣-٣٥٣۸ص‎ ١ انظر : ۵ء نور اندین عٹر ؟ منهج القد في علوم الحديث‎ )٢( 
٠ )۱٦۷١( رواہ مسلم لپ الصحیح برقم‎ )٣( 

۔۳۳٣/ لٹائدۂ‎ )٤( 

.)۲۸۱( ہ؛ برقم‎ ٤/٥ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٥( 


pai)‏ د نور الدين عتر ؟ الإمام الترمدي و سوازنة بسن حامعه و بین الصحیبحین ٢‏ ص۷۷ء 
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الأولي : أن يذكر الإسناد الأو مر عر abet‏ ار 
بعده الإسناد الآحر إلى نقطة الالتقاء » ثم يتمم الإسناد من مبدأ الالتقاء حؾ آخر السند. 
ومن الأمثلة علی ذلك : 
أ- عند تفسير قوله تعالى : ( إنما يريد اللہ لیذعب عنکم الرحس أهل البيت و يطهركم تطهيرا  )‏ يقول 
الإمام الطحاوي : " حدلنا سلیمان الکیسان ء حدثنا عبد الرحمن بن زياد ( ح ) . 





حدثنا الربیع امرادي ؛ حدثنا أسد بن موسى »ء قالا : حدثنا عبد الحميد بن كرام » حدثنا شهرء 
قال + عبنت ام ليه نين lel i le‏ فاك رة قله اش و هوه ولوف 
لعنهم الله » فإن رأيت رسول الله يقد » حاءته فاطمة غدية بِبُرْمّةٍ ها قد صنعت منها عصيدة تحملها في طبتى 
ها حي و ضعتها بين بديه » فقال ها : " أين ابن عمك ؟ " » فقالت : هو في البيت » قسال ؛ " اذهي » 
فادعيه » و اثتيي بابنبك " » قالت : فجاءت تقود ابنيها کل واحد منھما ء و علي ف أثرهم مشي حي 
دخلوا على رسول الله ود فأحلسهما في حَجْرِه » وجلس علي على يمينه » وحلست فاطمة على يسلره » 
قالت أم سلمة : فاحتبذ من تحن كساء حبيرا كان بساطا لنا على المنامة بالمدينة » فلفه رسول الله َل عليهم 
جميعا » فأخذ بشماله طرفي الكساء » و ألوى بيده اليمئ إلى ربه عز وجل » فقال : اللهم أذهب عنهم 
الرحس . وطهرهم تطهيرا - ثلاث مرار - " » قالت : قلت : يا رسول الله » ألست من أهلك » قال : 
( بلى ) »قال : ( فادحلي في الكساء ) , قالت : فدحلت بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي » وابنيسه ء 
و ابنته فاطمة عليهم السلام " 9 " 00 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يروي هذا الحديث بإسنادين بطريقة التحويل هذه ؛ حيث ذكر الأول 
منهما إلى ما قبل نقطة الالتقاء - عبد الحميد بن كرام - » ورمز بالحرف المهمل ( ح ) ؛ حيث يقول: 
" حدثنا سليمان الكيساني » حدثنا عبد الرحمن بن زياد ( ح ) " . 

ثم ذكر الإسناد الاي إلى نقطة الالتقاء » و أكمل الإسناد من مبدأ نقطة الالتقاء حى آخر السند » 
و على هذا النحو : " حدثنا الربيع المرادي » حدثنا أسد بن موسى ء قالا : حدثنا عبد الحميد بن كمرامء 
gt a>‏ قال : سمعت أم سلمة " . 
ب- عند تفسير قوله تعالى : ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا حناح عليه أن 
يطوف هما ) ' يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا بكار » قال حدثنا مؤمل ( ح ) . 


)١(‏ الأحزاب /۳۳۔ 
(۲) رواہ الطبران تی الکبیر برقم .)۲٦٦٦(‏ 
)٣(‏ الطحاوي ؛ الشرم ؛ ۲٤٤۴٣۲٣٤/٢‏ 


(ا) القرة LOA‏ 
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5 | سفيان »عن عاصم » قال: 
سألت أنس بن مالك عن الصفا و المروة » قال : " كانتا من مشاعر الجاهلية » فلما حاء الإسلام » أمسكنا 





عنھما ء فأنزل الله عز وجل : ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف كما © ء وهما تطواع " 9 " 29 

وهنا أيضا نحد الإمام الطحاوي يروي هذا الحديث بإسنادين بنفس طريقة التحويل ف الحديسث 
السابق ؛ حيث ذكر الإسناد الأول إلى ما قبل نقطة الالتقاء - الفريابي - » ورمز بالحرف المهمل ( ح )؛ 
حيث يقول : حدثنا بکار ء قال حدثنا مؤومل ( ح ) . 

ثم ذكر الإسناد الثاني إلى نقطة الالتقاء » و أكمل الإسناد من مبدأ نقطة الالتقاء حى آخخر السسند » 
و على هذا النحو : " حدثنا أبو شريح » وابن أي مريم , قالا : حدثنا الفريابي » قال : حدثنا سفيان » عن 
عاصم » قال : سألت أنس بن مالك عن الصفا و المروة " 
الثانية : أن يذكر الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء » و يأ بالحرف المهمل ( ح ) » ويذكر بعده الإسناد 
الآخر إلى نقطة الالتقاء أيضا » ثم يتمم الإسناد من مبدأً الالتقاء إلى آخبر السند. 

ومن ذلا؛ حديث مكاتبة سلمان الفارسي - رضي الله عنه -- عند تفسير آية المكاتبة . 

يقول الإامام الطحاوي : ” حدثنا علی بن معبد ء أنبأنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري » قال: 
af te‏ عن محمد بن إسحاق ( ح ) . 

حدثنا فھد بن سلیمان ء حدثنا یوسف بن بھلول ء حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي » حدثنا محمد 
بن إسحاق » ثم احتمعا » فقالا : عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن حمود بن لبيد » عن ابن عباس » حدثنا 
سلمان الفارسي حديثه مِنْ فيه » قال : " قال لي رسول الله ل : ( كاتب ) » فسألت صاحي ذلك » فلم 
أزل به حى gals‏ على أن أحبي له ثلاث مائة نخلة و بأربعين أوقية من ورق » فقال رسول اللہ ہے : 
( أعينوا صاحبكم بالنخل ) » فأعانني كل رحل منهم بقدره بالثلائين و العشرين و الخمسة عشر والعشية 
م قال لي : ( يا سلمان إذهب ففقره ها » فإذا أردت أن تضعها » فلا تضعها حى تأتبئ تُؤْذني فأكون أنذ 
الذي أضعها بيدي ) » فقمت ف تفقيري » و أعانيي أصحاي حى فقرنا شَدَيّها : ثلاث مائة ودية » و حاء 
كل رحل عا أعانيي من النخل » ثم حاء رسول الله يل » فجعل يضعها بيده » وجعل يسوي عليها تراما 
حي فرغ منها جميعا » قال : و الذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة » و بقيت الدراهم علي » فبينا 
رسول الله ييه في أصحابه إذ حاءه رحل من أصحابه عثل البیضة من ذهب أصابا في بعض المعادن يتصدق 
ها » فقال رسول الله ب : ( ما فعل الفارسي السكين المكاتب ادعوه لي ) » فدعيت فجشت › فقسال : 


(؟) رواه الترمذي فی السن برقم .)۲۹٦٦(‏ 


(۴) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۹۱/۸۰ 


wel ash (ty 
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( اذهب قأدها عنك فيما 
الله تعالى سيؤديها ) " 9 " , و اللفظ لفهد " 

وقي هذا الخال جد الإمام الطحاوي يروي هذا الحديث بإسنادين بطريقة التحويل هذه ؛ حيث ذكر 
الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء ‏ محمد بن إسحاق - » وجاء بهذا الحرف ال مھمل (ح ) ؛ حیث یقسول : 
" حدثنا علي بن معبد » أنبأنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري » قال : حدثي أي »عن محمد بن 
إسحاق (ح) . " 

ثم ذكر الإسناد الثاني إلى نقطة الالتقاء أيضاء ثم أكمل الإسناد من مبدأ الالتقاء إلى آخخر السند ء 
و على هذا النحر وق فود و هافن حا برف ey‏ لول خا د ن ارون 
الأودي» حدثنا محمد بن إسحاق ٠‏ ثم اجتمعا » فمَالا : عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيدء 
عن ابن عباس » Lindam‏ سلمان الفار سي سجل يقه م فيه " 

4- التنبيه على الاختلاف في أسانيد الحديث الواحد : 

و gel‏ بذلك أن الإمام الطحاوي في روايته لأسانيد الحديث الواحد ينبه على ما بين هذه الأسلنيد 
من اختلافات من نحو الزيادات و الإضافات . فهو مثلا عند تفسير قوله تعالى : (ز يا أيها الدذين آمنوا 
عليكم أنفسكم » لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكم جميعا فينبشكم بما كنتم تعملون ) > 
يقول : " حدثنا إبراهيم بن أبي داود » قال: حدثنا أبو pate‏ عبد الأعلى بن مسشهر الغساي » قال : حدثنا 
صدقة بن خالد » قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم » قال : حدئن عمروا بن جارية » عن أي أمية » قال : 
سألت أبا ثعلبة الخشییٰ ء قلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟ , قال : أي آية ؟ قلت  :‏ يا أيها الذين أمنيا 
عليكم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 6 » فقال لي : أما و الله لقد سألت عهنا خبيرا » سألت 
عنها رسول الله » فقال لي : [ بل التمروا بالمعروف ء و تناهوا عن المنكر » حى إذا رأيت شحا مطاعاء 
وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة » و إعجاب كل ذي رأي برأيه » ورأيت أمرا لا بد لك منه » فعليك نفسك » 
a‏ 0 £ 
كأجر خمسين رحلا يعملون Cie Jer‏ 

حدثنا ابن أبي مريم » قال : حدثنا الفريابي » قال : حدثنا صدقة بن يزيد الخراساني » عن عتبة بن 
أي حكيم » عن أي أمية الشعباني ء و لم يذكر قبله عمرو بن حارية » قال : سألت أبا ثعلبة Og‏ 


ذكر مثله سواء , 


.)٥٦٦( و الطران فی الکبیر برقم‎ ٤٤٤-٤ ٦١/٥ رواء أحمد قي السند باطول مما ہنا‎ )١1( 
ASEITA N الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٢( 
eof sacl (Tr) 


ATAS) ء وابن حبان في الصحيح برقم‎ )٦۰٤ رواہ آبن ماحة فی السنن برقم (ۂ‎ )٤( 
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حدثنا بجی بن عثمان 5 إأء قال : چدٹنا محمد بسن 


سے 


)+( 
سواعء : 


وهنا نحد الإمام الطحاوي يروي حديث أي لعلبة الخشي بثلائة أسانيد ؛ الأول و النالث فيسهما 
رواية عتبة بن أي حكيم عن أب أمية الشعبان بواسطة عمرو بن حارية ؛ هكذا : عتبة بن أبي حكيم » عن 
عمرو بن حاریة ؛ عن آي أمية الشعبان . 

أما الإسناد الثاني ففيه رواية عتبة بن أبي حكيم عن أي أمية الشعبان من دون و اسطة عمرو بسن 
حارية ؛ هكذا : عتبة بن أبي حكيم , عن أبي أمية الشعباني . 

ومثل هذا الاختلاف بين أسانيد هذا الحديث قد نبه عليه الإمام الطحاوي ف أثناء روايته الإسسناد 
الثاني ؛ حيث يقول : " حدثنا ابن أبي مرم ؛ قال : حدثنا الفريابي » قال : حدثنا صدقة بن يزيد الخراسان؛ 
عن عتبة بن أي حكيم » عن أبي أمية الشعبان » و لم يذكر قبله عمرو بن جارية » قال: سألت أبا تعلبة 
ا خشیی ء ثم ذكر مثله سواء " . 

ه- التنبيه على الصحبة : 

و أعين بذلك أن الإمام الطحاوي في روايته للأسانيد ينبه على من ثبتت صحبته لرسول الله و . 
فهو مثلا عند تفسير قوله تعالى : (( إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا 
Mer‏ يقول : " حدثنا ابن مرزوق » قال : حدثنا معاذ بن هانئ ء قال : حدلنا حرب بن شداد: 
قال : حدثنا بجی بن أي کثیر ء عن عبد ا حمید بن سنان ء عن عبید بن عمیر بن قتادة الليثي أنه حدثه أبوه 
- و كان من أصحاب الني عليه السلام - » أنه قال في حجة الوداع : " ألا إن أولياء الله المصلون e"‏ 
و أن رسول الله يج قال : ( من يقيم الصلوات الخمس اللا كتبن عليه » و صيام شهر رمضان » 
و يحنسب صومه ء و يرى أنه عليه حق » و من أعطى زكاته وهو يحتسبها » و اجتنب الكبائر الي فى الله 
عنها ) ء ثم إن رجلا من أصحابه قال : يا رسول الله » ما الكبائر ؟ » قال : [ تسع ؛ أعظمهن الإشراك 
بالله تعالى » و قتل المؤمن بغير حق » و فرار يوم الزحف » و السحر ء و أكل مال اليتيم » و أكل الرباء 
و قذف اٹنحصنة ء و عقوق الوالدین السْلْمْنَ ء و استحلال بيت الحرام قبلتكم أحياء و أمواتا )» ثم قال : 


لايعوت رحل م يعمل هذه الكبائر » ويقيم الصلاة » و يؤت الزكاة إلا رافق حمدا ي في دار محبوبةء 


مقار هات STEPPE.‏ 


۱۸۰-۱۷۸۸۱۳ : الطحاوي ؛ الشرح ۲ ۲۱۳-۲۱۱/۳. و انظر‎ )١( 
TY sla (ry 


.)۲۸۷۰۲( رواہ ابو داود فی السنن برقم‎ )١( 
.۳۰٣/۳ الطحاري ؛ الشرح ؛‎ )٢( 
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Bol “٦‏ اللیٹی لرسول الله ين ؛ 
حيث يقول ف حقه : " و كان من أصحاب النبي عليه السلام " . و قال فيه ابن ححر في التقريب : " عمير 


وف إستاد هذا الجديءا فر 


بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي » صحابي » من مسلمة الفتح » وفي مسند أي يعلى أنه استشهد مع النسبي 


on مك‎ 
۰ ss 


6- بيان المهمل : 
awl “a oy wie i 1 + * yk d it 5 =‏ £ 5 ۰ 
وریقصد eel‏ الراري اهٰذ کور باس دوب Tne‏ ان أت nl‏ سور Rare‏ درب اید 2 ee‏ 35 3 هر من 


(t) 


be gai ahi‏ الني a‏ تح باب el‏ و الكى 
واقد اعتى الإمام العلحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار ببيان المهمل من الرواة » فهو مثلا عند 

تفسير قوله تعالی : اقعربت الساعة و انشق القمر € ٠"‏ يقول : " حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد 
بن امغيرة المخرومي الكوق » SS ae‏ حدثا دیج بن معاوية الجعفي » غن أبي إسحاق » عن أي 
حديفة اس قال أبو جعفر :“وهو سلمة بن صهيب الأرحّى - » عن على بن أي :طالب - رضي الله عنه - 


5 یک تد - i‏ > م س(5) 
قال : انشق القمر و نحن مع رسول الله - عليه السلام - 


۲ . 
:که م تاك 
w -+‏ 


وقول الإمام الطحاري في حق أبي حذيفة : "وهو سلمة بن صهيب الأرحي ' 
المهمل» وفائدته ترحع إلى عدم اباس الراوي بغيره تمن يشا ركه نفس الاسم أو الكنية . 

هذه هي طريقة الإمام الطحاوي في رواية الإسناد ؛ وهي طريقة فيها العديد من الفوائد و النكات 
الإسنادية الى تكشف لنا مدى براعة الإمام الطحاوي في رواية الأسانيد » وكيفية التعامل معها . 
ثانيا : ما يرجع إلى متن الحديث : 

وهنا تظهر طریقته من خلال ا حوانب التالیة : 
-١‏ تتبع روايات الموضوع الواحد : 

وهذه القاعدة تعد أصلا يقوم عليه منهجه في الحديث » و تتمثل بتتبع الروايات في الموضوع الواحد 
و استقصائها » بغية الإحاطة و التثبت و الخروج بنتائج غاية في الدقة و الصحة . 

و الأمثلة هاهنا كثيرة أكتفي منها عثالين » و أحيل الأخرى إلى مظانها في الكتاب . 
أ- عند تفسير قول الله تعالى : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 27 . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان 
مشكل ما روي عنه ‏ عليه السلام - في تأويل قول الله تعالى : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم © . 


(۳) ابن حصر ؟ اتقريب ؛ ص٤۳٣‏ تر جمة رقم ,)٢۲١۸٦(‏ 

(5) انظر : د نور الدين عتر ؛ منهج النفد ف علوم الُحدیث ؛ صس۷١٦۱۷۰-۱ء‏ 
)0( الغمر /١۔‏ 

۳۰۱/۱0۸/۱۲۳ ٣۷-۲٣/۱۰ : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۱۷۷/۲ . و انظر‎ )٦( 
.۸/ BSE) 
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حدثنا أحمد بن داود سو 5 | 
بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن الزبير » عن الزبیر » قال : لما نزلت Cat oe dey STEP‏ 
قلنا : يا رسول الله » و أي نعيم . و إنما هما الأسودان ! ء قال رسول الله 28 : ( إنه سيكون ) ". 

فتأملنا هذا الحديث » فوحدنا فيه قول أصحاب رسول الله يت لرسول الله يه عدد نزول هذه الآية 
عليه : أي نعيم ؟ - أي : ما هم فيه - » و إنغا هما الأسودان » وحواب رسول الله يي إياهم عند ذلك : 
a)‏ سيكون ) - أي : سيكون لكم عيش سوى الأسودين » فتسألون عنه -. 

فعقلا بذلك أن الذي يسألون عنه هو الفضل عن الأسودين ثما يتجاوز ما تقوم أنفسهم به » و أفم 
غير مسؤولين عما لا تقوم أنفسهم إلا به . 

ووحدنا ما قد دل على ذلك مرويا عنه س عليه السلام س في هذا الحديث : 

كما حدثنا ابن مرزوق » و ابن أبي داود » قالا : حدثنا أبو الولید الطیالسی ‏ حدثنا حشرج بسن 
ot‏ حدثنا أبو نصيرة » عن أبي عَسيب ء قال : حرج رسول الله يي ليلا » فمر بأبي بكر » فدعاه فرج 
إليه » ثم بعمر » فدعاه فخرج إليه » ثم انطلق بمشي و نحن معه حى دخل بعض حوائط الأنصار » فقال : 
( أطعمنا برا ) » فأتاهم بعذق » فأكلوا منه » وأتاهم عاء فشربوا » فقال رسول الله - عيه السلام - : 
[ هذا من النعيم الذي تسألون عنه ) » فقال عمر : إنا لمسوولون عن هذا يوم القیامة ؟ ء قال : نعمء إلا 
من تلات : ( كرة يسد با الرحل جوعه + وخيرقة يواري نما عورتہ وحج ريد جل فية الجر 
Cap,‏ 

وكما قد حدثنا أبو أمية » حدثنا حمد بن سابق ء حدثنا حشرج بن نباتة ؛ ٹم ذکر پاسنادہ مٹلے 
و وا فاخن عمر العدقف » فشرب به "الأرض ge‏ كر البسرء ثم قال: یا رسرل ال: إنا لسوولوت صن 
تا ۴۶۶ 

فكان في هذا الحديث تبيان ما ذكرنا ؛ لأن فيه أنهم مسوولون عن البُسْر الذي أكلوه » و عن الماء 
الذي شربوه ؛ لاما فضل عن الكسرة الني يسدون بها حوعهم » و عن الخرقة الي يوارون ما عوراهم ء 
و عن الحجر الذي يقيهم الحر و البرد . 

كما حدثنا أحمد بن داود » حدثنا عبيد الله بن محمد ال تیمی ء أخبرنا حماد بن سلمة » عن عمار بن 
أي عمار » عن جابر »قال : أتانا رسول الله يك فأطعمناه رطبا » و سقيناه ماء » فقال رسو الله يي : 


( هذا من التعيم الذي تسألون عنه ) ('). 


, سبق تخريجه‎ )5( 
Afa ai G amt alsa (T) 


)١(‏ رواہ مد 3 wo‏ را لمعل الو 
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حرج رسول اللہ کٹ ٹی Gece VEL‏ لا يلقاه فيها أحد » فأتاه أبو بكر » فقال : ما أحرحك بسا 
أبا بكر ؟ ) » قال : حرجت للقاء رسول الله ي ء و النظر قی وحهه » و التسليم عليه » فلم يلبث أن حاء 
عمر » فقال : ( ما أحرحك يا عمر ) ٠‏ قال : الحوع » قال : ( و أنا وحدت بعض الذي تحد » انطلق با 
فصرم فم من نخلة عذقا فوضعه بين أيديهم » فجعلوا يأكلون من الرطب و البسر ء ثم شربوا مسن الماءء 
و أمر أن تذبح لهم شاة ء فقال رسول الله ل : ( لا تذبح ذات در )» فذبح لهم ء ثم أثوا باللحم 6 فأكلوا 
من الرطب و اللحم حي شبعوا » فقال رسول الله يت : ( لتسألن عن هذاء و إن هذا من اللعيم الذي 
تسألون عنه ) » فلما انصرف النبي - عليه السلام - ء قال لأب الفيثم : " إذا أتانا رقيق » فأتنا حن نأمر 
لك بخادم " » فلبث ما شاء الله » ثم أي بسي » فأتاه أبو الميشم » فقال له الني - عليه السلام - : ( اخحتر 
منهم أيهم شئت ) ء قال : يا رسول الله حجر لي » قال النبي يي : ( المستشار موتمن ) مرتين أو ثلاثا » قال: 
أتى أهله » قال : إن النبي gle gl ub BE‏ بك خيرا » فأنت حر لوحه الله تعالى . 

... » فقد اتفق بحمد الله و نعمته هذه الآثار ال رويناها عن رسول الله 5 في هذا الباب »ء 
و اثتلفت معانیھا ء و انتفی عنھا الاختلاف و التضاد : والله SO" sarc tes‏ 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي يسبع الروايات و الأحاديث عن الني ي في موضوع النعيم الذي 
يسأله عنه يوم القيامة » فذ كر حديث الزبير » و أي عسيب ٠‏ و جابر » و أبي هريرة . و مثل هذا الحشد 
و التتبع يجعل ما يتوصل إليه الباحث من نتائج ف غاية الصحة والدقة . 
ب- عند تفسير قوله تعالى : ([ ولقد آتيناك سبعا من الثاني و القرآن العظيم 6 “. 

š n 2‏ خی کا نج -= ` 1 
) ولقد آتيناك سبعا من الثانِ و القرآن العظيم | 

حدثنا بكار بن قتيبة » قال : حدثنا أبو داود ء» قال : حدلنا شعبة » قال : أخبرن حبيب بن عبد 
المسجد قائما يصلي » فدعاه الني يني » فلما صلى أتاه » فقال لہ رسول اللہ ول : ل ما منعك أن تحیبسيٰ ؟ء 


.)۳۷( برقم‎ col a imla ons {9 \ YA) السنن برقم‎ 3 ada yl gy o (TATT) < {T14} السنن برقم‎ l الترمذي‎ aay (1) 
EV THEVA الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )۴( 


AY! ptt (ty 
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أما سمعت الله يقول uit):‏ 
اعت اک رر ا ہہ سح سس ر. رتو دس 
الكتاب » هي السبع الثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته ) . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق »ء قال :حدثنا وهب بن حرير »عن شعبة » عن خبيب بن عبد الر جهن > 
کا » عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري » أن الني كيد دعاه و هو يصلي » فصلى ثم أتاه » 
فقال: ما منعك ان يبن إذ دعرتك ؟ " » قال : إني كنت أصلي » قال : ( ألم يقل الله عز وحل LL):‏ 
ایا ال Mog Bil ceed Vast‏ سول إذا دعاكم € الآبة ) ؛ ثم قال :ل أعلمك أعشم سورة ق 
القرآن ؟ ) » فكأنه نسیھا أو نسی !! ء قلت : یا رسول الل ء الذی قلت ؟ء قسسال : [اخمصد ال رب 





العالمين » هي السبع المثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته ) . 
حدلنا إبراهيم بن مرزوق ء قال : حدثنا عمر بن يونس اليمامي » قال : حدثنا جهضم بن عبد الله 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ينه : ل إن في كتاب الله عز 
٠. 1 foi. $ s ` b 5‏ - 
وحل لسورة ما أنزل الله عز و حل على مثلها ) » فسأله أي عنها » فقال : ( إن لأرحو أن لا تخرج من 
الباب حي تعلمها ) فجعلت أتباطأ » ثم سأله أبي عنها » فقال : [ كيف تقرأ إذا قمت في صلاتك ) ع 
قلت أم الكتاب » قال رسول الله َج : ( و الذي نقسي بيده » ما أنزل الله عز وحل قي التو را » ولا ي 
الإنحيل و القرآن - أو قال : الفرقان - مثلها » إنها السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أعطيته ) . 
حدكنا يوسف بن يزيد » قال : حدلنا حجاج بن إبراهيم » قال : حدثنا إ ماعیل بن جعفر ‏ عسن 
f a + x a‏ 2 - 
( و الذي نفسي بيده ما أنرل اللہ ٹی التوراۃ ء ولا قی الانحیل ء و لا فی الربور ء ولا قی الفرقان مثلھا ء إفا 
لسبع من المثاي و القرآن العظيم الذي أعطيته ) ”''. 
حدثنا الربیع بن سلیمان ا مرادي ء قال : حدثنا أسد بن موسى ء قال :حدثنا أبن أبي ذئب » عن 
سعيد » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله BE‏ 3 : ( الحمد لله » هي أم القرآن » و السبع الحا » و القرآن 
العظيم ) *. 
قال أبو حعفر : ففي هذه الآثار أن فانحة الكتاب هي السبع الثاني و القرآن العظيم » وقد روي عن 


سعيد بن حبير » عن ابن عباس في ذلك : 


ve! الأنفال‎ )١( 
)۷۷۷( (؟) رواه ابن حبان في الصحیح برقم‎ 
.4۱۳ ۳۹۳١۴١۷/۳ رواه امد ف للسند‎ )۳( 


(؟) روأه الخحاري في الصحیح برقم CEY ٤(‏ 
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ما حدثنا إبراهيم بن : إل : أحبرنا ابن حريح » قال: 
tae‏ أي » أن سعيد ple opt Of opel pie oy‏ قال :فر ولقد آتیناك سبعا مسن الشسان و المَسرآن 
العظيم 6 ء قال : و قرأها على سعيد بن حبير : بسم الله الرحمن الرحيم ... الآبة السابقة . و قال سسعيد 
بن حبير : قال لي ابن عباس : قد أخرجها الله عز و جل لكم ء و ما أخحرجها لأحد قبلكم . 

قال أبو جعفر : قفي هذا الحديث من كلام ابن عباس أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني و القرآن 
العظیم . 

حدثنا بكار بن قتيبة » قال : حدئنا أبو عاصم . قال : أخبرنا أبن جريج » عن أبيه » عن سعيد بسن 
حبير » عن ابن عباس : (, و لقد آتيناك سبعا من المثاي © » قال : فاتحة الكتاب ء ثم قرأ ابن عباس : بسم 
اللہ ال ر من الرحیم ء وقال : هي الآية السابقة . و قرأ على سعيد بن حبير كما قرأ عليه ابن عباس . 

قال أبو حعفر : فكان ما في هذا الحديث خلاف ما في حديث ابن مرزوق ء و ذلك أن في حديث 
ابن مرزوق أنها السبع المثاني و القرآن العظيم » وفي حديث بكار هذا أها السبع من الثانی » وم يذكر غير 
م ee‏ 
بأنها السبع المثاني ء و أن معين : لو القرآن العظيم » ؛ أي : و آتيناك القرآن العظيم » و الدليل على 
a‏ ےت 
السبع الطوال : 

كما حدثنا إبراھیم بن مرزوق ء قال: حدثنا أيو عامر العقدي » عن سفيان » عن منصور » عن 
بحاهد » عن ابن عباس : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني 6 ء قال : السبع الطول . 

و روي عنه من رواية سعيد بن جبير عنه ما يوافق ما رواه مجاهد عنه ثما ذكرنا » ويخالف ما رواه 
ابن حريج » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عنه : 

كما حدثنا أحمد بن شعيب » قال : حدئنا محمد بن قدامة » قال : حدثنا حرير بن عبد الحميدء 
عن الأعمش » عن مسلم - يعن البّطين » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس » قال : أو رسول الله وَل 
سبعا من الثاني ؛ الطول . 

حدثنا أ مد بن شعيب » قال : حدثنا على بن حجر » قال : أحبرنا شريك » عن أبي إسحاق » عن 
سعید بن حبیر ء عن ابن عباس ف قوله عزو حل : 7 سبعا من الثان 6 ء قال : السبع الطول ”". 

قال أبو حعفر : وكان الأولى ببما روي عن ابن عباس في ذلك لما اختلف فيه عن سعيد بن حبير » 


عنه » ما رواه ماهد عنه . 


.۲۰۷/۲ و الحاكم في المستدرك‎ ١ 4١/١ رواه اليهقي لي الكرى‎ )١( 
.)۱۱۰۳۸( و الطيران في الكبير برقم‎ ۳۱۵۰۳۰٤/۲ و الخاكم ف الستدرك‎ : )۱٤١( رواہ ابو داود ہی السنن برقم‎ )(۲( 
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الفريابي » قال : حدثنا سفيان » عن السدي » قال : معت عبد خیر ا مدان ؛ قال : معت عليا يققول في 
قوله حل و عز : ( ولقد آتيناك سبعا من الثاني ) » قال : فاتحة الكتاب . 
فاتحة الكتاب أنها السبع المثاني و القرآن العظيم الذي أعطيه رسول BE a‏ » فوجدنا ذلك محتملا أن يكون 


an r 5 لح‎ . a .T .. f 
أريد به أفا القرآن كله ؛ أي : فق الثواب كا أنه كالثواب بالقرآن كله . كما قد روي عن رسول الله ويد‎ 


ف (قل هو اللہ أحد 4 أن العواب ها كالنواب بثلث القرآن » و أطلق في بعض الأآثار أهفا ثلسث 
Tat‏ 0 

وهنا نلحظ أن الإمام الطحاوي قد استقصى الروايات و الأحاديث في تفسير قو ل الله تعالى : 
( ولقد آتيناك سبعا من الثاني و القرآن العظيم © ؛ فذكر حدیث أبی سعید بن ال معلسى ہ و أبي هريرة ع 
و أحاديث ابن عباس » وعلي بن أي طالب . 

وقد أثرى هذا التتبع والتقصي الموضوع بالعديد من المناقشات و الموازنات و المقابلات بين 
الأحاديث » نما كان له أعظم الأثر ف الوصول إلى خلاصة القول في تفسير آية الحجر . 
- طريقة الإمام الطحاوي في رواية متن الحديث : 

لدى القراءة و النظر في كتاب شرح مشكل الآثار فيما يتصل بموضوعات التفسير بالمأثور فإنه بدا 
واضحا أن الإمام الطحاوي يسلك طرقا ثلاث في الاستشهاد بالحديث : 
الأولى : الاستشهاد بمتن الحديث كاملا . 
النانية : الاستشهاد ببعض الحديث . 
الغالئة : الاكتفاء بالإشارة إلى الحديث الذي سبق ذكره . 
فمن الأولى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى : ( و إن تتولوا يستبدل قوما غیرك 
ثم لا يكونوا أمثالكم 6 ”"©. يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسو الله ويه في 
الرادين بقول الله عز وحل  :‏ و إن تولوا یستبدل قوما غی رکم ؛ ثم لا يكونوا أمنالكم »© . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى . قال : حدثنا عبد الله بن وهب ء قال : حدثنا مسلم بن خالد » عن 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه  -‏ أن رسول الله يك تلا هذه الآية: 
( و إن تتولوا يستبدل قوما غی رکم ؛ ثم لا يكونوا أمنالكم 6 ء قالوا : یا رسول الله من هولاء الذين إن 


.10/7 رواه اليهقي يي الكيرى‎ )١١ 


(؟) الطحاري ؛ الشرح ؛ l y .,۲٢۸-٢١٤/۳‏ © لاس كو الماك الى VAVAVATIN VV AT Tfe‏ ۰٠/؛۲۔‏ 
۹ء ال ا ل ل شه 


.۳۸/ حمد‎ (T) 
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تولينا استبدلوا بنا و لا يكونوا [إهذا و قومه . ولو كان 
الدين عند الثريا لتناوله رحال من الفرس ) . 

حدثنا يوسف بن يزيد » قال : حدثنا سعید بن منصور » قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » قال : حدئنا العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : لما 
نزلت: ( و إن تتولوا يستبدل قوما غی رکم ؟ ء قالوا : من هم يا رسول الله ؟ » قال وسلمان إلى حنبه-» 
قال : ([ هم الفرس » هذا وقومه ). 

حدثنا فهد بن سليمان » قال : حدثنا علي بن معبد » و حدثنا يوسف بن يزيد » قال : حدثنا 
حجاج بن إبراهيم » ثم اجتمعا » فقال کل واحد منھما : حدثنا إ ماعیل بن حعفر ء قال: حدثین عبد الله 
بن حعفر بن نيح . عن العلاء بن عبد ال رمن ء عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال ناس من أصحسساب 
رسول الله يت في حديث فهد : يا رسول الله : من هؤلاء الذين ذكر الله عز وحل في القرآن إن تولينا 
استبدلوا ثم لا يكون أمثالنا ؟ » قال : و كان سلمان إلى جنب رسول الله ي فضرب رسول الله و فغذد 
سلمان ء وقال : ( هذا وقومه » و الذي نفسي بيده لو كان الإبمان بالثريا لناله رحال من فارس ) ( "۶, 

وما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي قد قام بتبع طرق هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرمن » 
عن أبيه » عن أبي هريرة » فذكر ثلاثة طرق في كل منها كان الإمام الطحاوي يستشهد يميعن الحديث 
كاملا. 

وهن الثانية : ما استشهد به الإمام الطحاوي من حديث رسول الله يله في تفسير آيات اللفخ في 
الصور . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َة نما يدل على الصور الذي 
ذكره الله في كتابه ما هو ؟ . 

حدثنا أحمد بن أي عمران » قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائیل ء قال : حدلنا جریر بسن عبسد 
الحميد . و حدثنا ابن أي عمران أيضا ء قال : حدثنا عثمان بن أبي شیبة ء و محمد بن حعفر الورکسان ؛ 
قالا : حدثنا جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي سعيد » عن الئي É‏ » قال : 
( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » و أصغى “معه » وحن جبهته » يننظر م يؤمر بشخ ء 
فينفخ ؟ ) » قالوا : يا رسول الله » كيف نقول » قال : ( قولوا : حسبنا الله و نعم ال وكيل » على الله 
نت وکل ) . 


(1) سبق تخريحه , 


Veit ۱۱۷/١ و أنظر : الكل وك‎ TANTYA o te ii tog adadi (Y) 


.)۸۲۴۳( رواه اہن حبان ٹی الصحیح برقم‎ )١( 
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; | ؛ قال: am bhei ta‏ 
محمد » عن aw‏ عن عطیة ء عن ابن عباس في قوله عز وجل : فر فإذا تقر في الناقور © Ju C‏ قلل 
رسول الله يي : ( كيف أنعم و صاحب القرن قد التقم القرن ؟ ) » وذكر بقية الحديث . 

وحدثنا فهد بن سليمان » قال : حدثنا أبو غسان - مالك بن إسماعيل - » قال : حدثنا ذواد بن 
ME‏ » عن عطية » عن ابن عباس - قال أبو غسان » و قال غيره : عن أبي سعيد - » قال : قال رسول الله 
B‏ : ( كيف أنعم ؟ ) ثم ذكر مثله OP‏ 

ففيما رويناه : أن الصور قرن ينفخ فيه " . 

ومما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي لم يستشهد بحديث ابن عباس كاملا » و إتمااكتفى 
بالاستشهاد ببعضه ؛ نظرا لتقدم رواية الحديث بتمامه عن أي سعيد . 

و مال الغالنة ما استدل به الإمام الطحاوي من حدیث ابن عباس ف تفسير قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت © الآية “. يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل 
ما روي عن رسول الله و في المراد بقول الله عز وحل  :‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت 4 الآية » وفي حكمها هل هو باق » أو لحقه نسخ ؟ . 

حدثنا علي بن معبد » حدثنا صاخ بن عبد الله الترمذي » أخبرنا يى بن زكريا بن أي زائدة » عن 
محمد بن أبي القاسم » عن عبد الملك بن سعيد بن حبير » عن أبيه ؛ عن ابن عباس » قال : كان تميم 
الداري» وعدي بن بدّاء يختلفان إلى مكة للتجارة » فخرج رحل من بن سهم ء فتوي بأرض ليس يما مسلم 
فأوصى إليهما بتركته إلى أهله » فدفعا بتر كته إلى أهله » و حبسا جاما من فضة خرصا من ذهبء 
فاستحلفهما رسول الله يللد بالله : ما كتمنا و لا أطلعنا . ثم عرف الام بمكة عند قوم من أهل مكةء 
فقالوا: اشتريناه من عدي و تيم » فقال رحلان من أولياء السهمي » فحلفا بالله : إن هذا لجام السهمي ء 
و لشهادتنا أحق من شهادقما » و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين » فأحذ الجام » و فيهم تزلت هذه الآية ”. 

قال أبو حعفر : و حمد بن أي القاسم هذا كوفي ثقة يعرف بالشي » و قد روى عنه غير ابن أبي 


زائدة » منهم : أبو أسامة . 


AL fall (vr) 

() رواہ ابن ي شیة ىٍ للصف ors‏ 

Vo i الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۸۲-۳۷۸/۱۳, و انظر‎ )٤( 
۔۱۰١/ (ہ) للائلدة‎ 


(5) رواه الترمذي ف انسنن برقم )۳۰٣۰(‏ 
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“ee anaes 

ey‏ تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي قد حذف متن حديث ابن عباس الثاني مكتفيا بالإإشارة إلى 
الحديث الأول الذي سبق ذكره بتمامه » هما أغئن عن إعادته مرة أخرى . 
- بيان أوجه الاتفاق و الاختلاف بين روايات الحديث الواحد : 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي من أوجه الاتفاق و الاختلاف بين روايات حدیث عبد 
الرحمن بن يعْمَر الدّيلي في تفسير قوله تعالى : ( و اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ء و من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) ". 

يقول الإمام الطحاوي: " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يق في الأيام المرادة في قول الله 
عز وجل : (ر و اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يومين فلا إثم عليه » و من تأخر فلا إثم عليه 
ats‏ 

حدثنا علی بن معبد ‏ قال : حدثنا یعلی بن عبید الطنافسی ء قال : حدلنا سفيان » عن بكير بسن 
عطاء ء عن عبد الرحمن الیلی ء قال : رأيت رسول اللہ واقفا بعرفات » فأقبل أناس من أمل ند ء 
فسألوه عن الحج . فقال : ( الحج يوم عرفة » من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح » فقد أدرك الحج ء أيام مى 
ثلاث أيام التشريق » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » و من تأخر » فلا إثم عليه ) » ثم أردف خلفه رحلا 
كادي بلك ۰۶ 

حدثنا علي بن معبد ء قال: حدثنا شبابة بن سوٗار ء قال : حدثنا شعبة ء عن بكير بن عطاء » عن 
عبد ال من بن يَعْمٌر ‏ قال : قال رسول اللہ ٹل ء نم ذکر مثله وم یذکر pe‏ أُھل نحد إیاہ ء و لا إردافے 
اا 

وقول الإمام الطحاوي ف الحديث الثاني : " ثم ذكر مثله » ولم يذكر سوال at al‏ إيساه » و لا 
إردافه الرحل حلفه " ؛ هو من قبيل يبان أوجه الاتفاق و الاختلاف بین روایات ا حدیث الواحد ۔ 

و مثل هذا لا يتحمّق للباحث إلا في ضوء تتبعه لروايات الحديث الواحد ليقف على ما بينهما مسن 
أوحه الاتفاق و الاحتلاف » ما له أعظم الأثر ق الوصرل إلى نتائح علمية صحيحه ؛ فالمنهج الاستقرائي 
يعد بحق أفضل مناهج البحث العلمي في الوصول إلى نتائج غاية ف الدقة و الصحة . 
- التنبيه على الإدراج الخفي في المتن : 


۱٦٥٦۱٦١١/٤ : وانظر‎ .٥٤۹-٥٥۷٤/۱۱ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )١( 

(؟) القرة /.5. 

(۳) سبق تخر ييه . 

(ق) الطحاري ؟ الشرت 42/21 ۸۷/٤ ی۲۳٣-٣٤٤/٢ : aag, EPA‏ ۸۔ 
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سعد ء عن سعد بن أبي وقاص في تفسیر قولہ تعا ی : و شهد شاهد من بي إسرائيل على مثلسه فسآمن 
واستكيرتم 4 ”۲. 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بیان مشکل ما روي عن رسول پچ ف مراد الله بقوله : ( و شهد 
شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن و استكبرتم 6 ء هل هو عبد الله بن سلام » أو من سواه ؟ . 

حدثنا يونس » و يزيد بن سنان ؛ و الربيع اليزي » وصالح بن عبد الرحمن » و عمرو بن الحارث » 


إبراهيم بن أبي داود » و فهد . و مالك بن عبد الله بن سيف التحيي أبو سعد » قالوا : حدثنا عبد الله بن 


٦ + 


Ke 


يوسف » قال : معت مالكا يعدث عن أي النضر » عن عامر بن سعد » عن سعد » قال : ما سمعت اللنبي 
- عليه السلام - يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه من أهل الحنة » إلا لعبد اللہ بن سلام ء وفیه نزلست 
هذه الآية : * و شید شاحد من بی إسرائيل على مله فآمن و استكرع 4 *؟*. 

ثم يقول الإمام الطحاوي بعد أن ذكر انتقاد عامر الشعبي و سعيد بن حبير نزول هذه الآية في عبد 
الله بن سلام بحجة أن هذه الآية مكية و إسلام عبد الله بن سلام إنما كان في المدينة 9). يقول الإمام 
الطحاوي : " ثم رحعنا إلى حديث مالك الذي رويناه في أوائل الباب » فكشفناه لنقف على حقيقته . 

فوجدنا ابن أبي داود » وفهدا . و عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقی قد حدلونا 
قالوا : حدثنا أبو مُسُهر عبد الأعلى بن مُسسّهِر الغسانى ء حدثنا مالك » عن أي النضر » عن عامر بن سعد 
عن سعد » قال : ما سمعت النبي _ عليه السلام - يقول لأحد بمشي على الأرض :إنه من أهل الحنة » إلا 
عبد الله بن سلام 7 . ول يذكر فيه نزول تلك الآية فيه . 

فوقع في قلوبنا من ذلك شيء › فكشفنا عنه أيضا حي وقفنا على الحقيقة فيه يمن الله وعونه . 

فوحدنا يونس قد حدثنا » حدلنا ييى بن عبد الله بن بکیر ء حدثنا عبد الله بن وهب » عن مالك 
فذكر بإسناده مثله » قال فيه » قال : قال مالك : و فيه نزلت : (ر و شهد شاھد من بی إسرائيل على مثله 
فآمن و استكيرتم © . 

ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد حدثنا » قال : حدثنا عمي » ثم ذكر بإستاده مثلسسه » 
وما أضافه إلى مالك فيه مثله . 


Aef الأحقاف‎ )1( 

)7( رواه الخحاري في الصحيح برقم {TAYY‏ 
)٦‏ الطحاوي ؛ الشرح ؛ .۲۰٢/۱‏ 

(4) انظر : الطحاري ؛ الشرح ؛ .۳۰٣-٥١٢/١‏ 


(5) رواه مسلم في الصحيح برقم .)۲٤۸۳(‏ 
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» - انی - عليه السسلام‎ ۶ À 

و لا من كلام سعد » وإنغا هو من كلام مالك » فخرج بذلك أن يكون فيه حجة على الشعبي » و سعيد بن 
GIS at AY! oda Jag OULD por‏ ق عبد ا OO ee os‏ 

وئما تقدم نجد أن الإمام الطحاوي قد استطاع أن يكشف لنا عن إدراج خحفي للإمام مالك بن أنس 
في حديث سعد بن أي وقاص ء كان ثمرة الجهد الذي بذله الإمام الطحاوي في تتبع و تقصي روايات هذا 
الحديث عن الإمام مالك بن أنس . و هذا يو كد ما ذكرناه مرارا من أن المنهج الاستقرائي يوصلنا دائما إلى 
أدق النتائج في محال البحث العلمي . 

هذه هي طريقة الإمام الطحاوي في رواية متن الحديث » وهي طريقة فيها العديد من الفوائيد 
و الدروس المنهجية » نقف من خلاها على أن الإمام الطحاوي يعد بحق واحدا من ألمع أسساتذة اللحث 
العلمي. 
ب- منهج الإمام الطحاوي في نقد الحديث : 

في ضوء ما قمت به من درس و تحليل لكتاب شرح مشكل الآثار تبين لي أن الإمام الطحاوي يعد 
بحق واحدا من أولئك الذين علا كعبهم في الحديث دراية و رواية و تمير بطريقة في نقد الحديث سسندا و 
متناء و كشفا لعلل تخفى على كثير من أهل العلم و الدراية » یما يؤكد هذه الحقيقة من واقع كتابه تلك 
الأمثلة الى تناولت جانی ا حدیث ؛ السند و المعن . 
a‏ يعد الس 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تلك الدراسة الى عقدھا الإمام الطحاوي لنقد أسانيد حديث عمر بسن 
الخنطاب - رضي الله عنه - ف تفسير قوله تعالى : و إذ أحذ ربك من بن آدم من ظلهورهم ذريتهم 
و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ء قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين , 
أو تقولوا إإما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا ا فعل البطلون 4 ”۲ 

يقول الإمام الطحاوي : " ياب بيان مشكل ما روي عن رسول الله وه في المراد تقول الله عز 
وجل: ( و إذ أحذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياتهم © إلى قوله : ( أفتهلكنا عا فعل المبطلون ) . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى ء قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن زيد بن 
أبي أنيسة » أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخيره » عن مسلم بن یسار ا ھی » أن عمر 
بن الطاب رضي الله عنه - سيل عن هذه الآية : ( وإذ أذ ربك من بين آدم من ظهورهم 
ذرياتهم 6 الآية » إلى قوله : (( غافلون © » فقال عمر - رضي الله عنه - : سمعت رسول الله يكل يقول : 


- » fee e 
۔۳٣۷٤٣٣۳‎ ٣٤/١٤ : و انظر‎ .,۳۰۷۳۰٦/١ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )١( 


.۱۷۳۰۱۷۲/ الأعراف‎ )٢( 
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( إن الله خلق آدم , ٹم مسح ظا هر کر ايا Vga Gh Aer ee pit‏ للحنة و بعمل أھل 
الجنة يعملون » ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية » فقال : لقت هؤلاء للنار و بعممل أهل التار 
يعملون» فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ » فقال رسول الله وني : إن الله إذا خلق العبد للجنةء 
استعمله بعمل أهل الحنة حي يموت على عمل من أعمال أهل الحنة » فيدخله به الجنة » و إذا خلق الجمد 
للنار » استعمله بعمل أهل التار حي يموت على عمل من أعمال أهل التار » فيدخله به النار ) . 

قال أبو حعفر : وكان هذا الحديث منقطعا ؛ لأن مسلم بن يسار الجهين لم يلق عمر - رضي الله 
عله - » فنظرنا قي الذي أحذه عنه » عن عمر من هو ؟ . 

فوحدنا أبا أمية قد حدثناء قال : حدثنا محمد بن يزيد بن سنان ء قال : حدثنا يزيد ح يعين أباہ - 
عن زيد بن أبي أنيسة » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار الجهي ؛ عن نعيم بن ربيعة 
الأزدي » قال مسلم : سألت تُعيُمَ بن ربيعة عن هذه الآية  :‏ و إذ أذ ربك من بن آدم من لهورهم 
ذریائھم ہی ء فقال : كنت عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » فأتاه رجل » فسأله عنها . فقال : 
كنت عند رسول الله يد » فسأله عنها » فقال رسول الله ينل : ( لما حلق الله عر وجل آدم ... ) » ثم ذكر 
بقية الحديث على نحوهما في حديث يونس . 

قال أبو حعفر : فوقفنا بذلك أن الذي أخذه عنه » عن عمر - رضي الله عنه - : هو نيم بن 
ربيعة الأزدي » فعاد هذا الحديث متصل الإسناد » غير أنا نحتاج إلى أن يكون الذي يصله تمن يصلح أن 
يقبل ما وصله به عن الذي قطعه » فلم يكن يزيد بن سنان هذا تمن يحل في هذا امحل . ولا ممن يصلح لنسا 
قبول زيادته ف الحديث على مالك بن أنس خلالة مقدار مالك فيه » ولتقصير يزيد هذاعنه في ذلك › 
فالتمسناه من رواية غبره ممن يصلح لنا قبول زيادته على مالك فيه . 

فوحدنا أ مد بن شعیب ء قد حدثنا » قال : أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة المزري أبو 
المعاق» قال : حدثنا محمد بن سلمة الحران » قال : حدثي أبو عبد الرحيم - وهو خالد بن أبي يزيسد e=‏ 
قال : حدثينٍ زيد - يعين ابن أبي أنيسة - » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار الجهين ء 
عن نعيم بن ربيعة » قال : کنت عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - » فجاءه رحل » فسأله عن هذه 
الآية : ( و إذ أحذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذرياتهم 6 » ثم ذكر مثل حديث أبي أمية » عن محمد بن 


يزيد بن سئان . عن أبيه » عن زيد سواء . 


. سبق تخريجه هو وما بعده‎ )١( 
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>> [أعلى ما رواه مالك عليسه ؛ 





قال أبو جعفر : فكان Í‏ 
Uf oY‏ عبد الرحيم مقبول الرواية » ثبت عند أهل الحديث » فجاز لنا إدخال هذا الحديث في الأحاديث 
المتصلة الأسانيد OP‏ 

وف هذا المثال أحد الإمام الطحاوي يقابل بين الروايات و يكشف ما فيها من علل خفية من مشسل 
الانقطاع » و ضعف بعض الرواة . ليخلص ف اية المطاف إلى الرواية الصحيحة » و البي يخلو إسنادها مسن 
علة الانقطاع » و ضعف الروأة . 

وهذا دليل واضح على تمكن الإمام الطحاوي من ا حدیث دراية و رواية كما تقدم . 

هذا و أن الأمثلة على نقد السند كثيرة إلا أن اکتفیت هذا المثال - ولو أن فيه تطويسلا - » 
و أحيل الأخرى إلى مظاها في الكتاب ” ). 
ثانا : نقد المتن : 

ومن الأمثلة على ذلا E ON ge alte‏ الله عنه ‏ ف Call‏ عند تفسیر قوله تعا ی: 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» ذلك لهم حزي ف الدنيا » والهم ف الآخرة عذاب عظيم ) 7. 

حيث حاء في بعض روايات هذا الحديث قول أنس بن مالك س رضي الله عنه - : " إنما سمل النبي 
ين أعين أولدك لأنهم سَمّلُوا Oe pol‏ 

وهذا الحديث عند الإمام الطحاوي منكر من جهة متنه ؛ حيث يقول : " فكان في هذا الحديث من 
قول أنس ما قد ذكرناه فيه عنه » و هذا الحديث عندنا منكر ؛ لأن فيما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب 
BB tl pet ot of ©‏ الذي كان في تلك الإبل لما حاءه قال : قد قتلوا صاحبي » وفٍ ذلك ما ينفي أن 
يكون كان مسمول العين . ولا اتلاف بين أهل العلم فيما يقام على مَّنْ كان منه مثل الذي كان من 


.۲۸-۲٤/۱۰ الطحاوي ؛ الشرح ؟‎ )١( 

(۲) انظر : الطحاري ؛ الشرح ؛ ۱۸-۱۰/۳؛ ل لل اال ل ل 
() لائدۃ /۳۳۔ 

(4) رواه مسلم في الصحيح ف ا تابعات برقم .)۱٦۷١(‏ 

.۔۷۲-٦٦/٥ وهو باب پان مشکل ما روي عن رسول الله 35 في كيفية عقوبات أهل اللقاح . انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٥( 

ومن الأحاديث ال ذكرها تحت هذا الاب : 

أ- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قوله عز وحل : ( إثما حزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) » قال : " هم قوم من عَككْل » قطع التي 
پچ أيديهم و أرحلهم » و مر أعينهم " . 

ب- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : " أنى رسول الل # نفر من حي من أحياء المرب » فأسلموا و بايعره ٠‏ فوقع الُم وهو 
البرْسّام - » فقالوا : يا رسول الله ء هنا الوحع قد وقع » فلو أذنت لنا ء فحرجنا إلى الإبل و كنا فيها . قال : ( نعم أخخرسوا فيها ) ) 
فح روا قخنلوا أحد التاعيين . و ذهيوا بالإبل . و ساء الآخر واقد رح ءأفقال : قد قتلوا صاحبي + و ذعبوا بالابل ۔ و عندہ شبات من 


الأنصار قريب من عشرين » فأرسل إليهم و بعث معهم قانفا فَقَصُ آثارهم ء فآ هم فقطع أيديهم و أرحلهم » و حمر أعينهم ” . 
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أولىك القوم ء أنه حد لل عز ! cpl of yc‏ حوربوا بها 
لو عفا أولياؤهم عما كان أتى لضاف أن مغرف بط . وفي ذلك ما يدل على SE sob‏ لم يكن 
فعل في أولتك القوم ما قد فعل قصاصا عا فعلوا . و أنه إنما كان فعله بحم لما أوحبته عليهم ا حاربة لا کا 
سواه . و لا احتلاف بين أهل العلم عَلِسناہ ٹی ا حاربین لو قطعوا الآذان و الأيدي و الأرحل حن لم يبقوا 
لمن حارب أذنا ولا يدا و لا رحلا أنه لا يفعل جم مثل ذلك ٠‏ و أنه يقتصر بم على ما في الآية ال Lb i‏ 
الله في المحاربة الى قد تقدمت من تلاوتنا ها ف هذا الباب » وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على فساد هذا 





١ + 1‏ > ھن م Oy‏ 
احدیث الذي روینا 3 و بالنه التوفیق ; 


وما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي رد هذه الرواية و حكم عليها بالنكارة و الفساد من جهة 
متنها ؛ للأمور التالية : 
١‏ - أن الروايات الأحری لحدیث العرنيين فيها أن أحد الراعيين لما جاء إل گزرسول الك ج قال له : " قد 
قتلوا صاحبي " » و هذا ينفي أن يكون مسمول العين ؛ لأن لو كان كذلك لما اهتدى إلى الطريق إل el‏ 
؟- في هذه الرواية أن النبي ين سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرّعاء » وهذا يعي أن ما فعله کم کان مسن 
قبيل القصاص . وهذا حلاف ما عليه إجماع العلماء من أن الحرابة حد لله و حق له سبحانه » وليسست 
قصاصا يصح فيها العفو . 
- أنه لا احتلاف بين أهل العلم في الحاربين إذا قطعوا الآذان و الأيدي و الأرحل أنه لا يفعل هم Sa‏ 
ذلك . وهذه الرواية دلت على حلاف ما ذهب إليه أهل العلم . 

وهكذا إعد أن هذه الرواية قد انطوت على العديد من المخحالفات من حهة متنها دعت الإمام 
الطحاوي إل القول بنكارها و فسادها. 

وهناك أمثلة أخرى عند الإمام الطحاوي على نقد المعن غير هذا المثال » سأحيل إلى مظافا في 
الكتاب في الامش ”5 
ج- جوانب اهتمام الإمام الطحاوي بالحديث في التفسير : 

لقد اعتمد الإمام الطحاوي على الحديث الشريف ف التفسير , و جعله ركيزة أساسية من ركائر 
التفسير بالمأثور عنده » و قد استعان به في بمالات متعددة أهمها : 
-١‏ الاعتماد على الحديث الشريف قي بيان معاي الألفاظ القرآنية و تفسير نصوصه . 

ومن الأمثلة على ذلك تفسير قوله تعالى : ( ذلك أدن ألا تعولوا »© . 
)١(‏ الطحاري ؛ الشرح ؛ .۷۲۷۷۱/٥‏ 


TYNE Off 4-۱ + ii t انظر : الطحاوی‎ )٢( 
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يقول الإمام الطحار BA,‏ في al Jp we ot‏ عسز 
وحل: ( ذلك أدن ألا تعولوا 6 . 


4 9 J 
حدثنا صالح بن عيد الرحمن الأنصاري » حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ¬ يعي دحيما - » حدشا‎ 





محمد بن شعيب بن شابور » عن عمر بن محمد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله 
عنها - » عن الني ييه في قرله تعالى : ( ذلك أدن ألا تعولوا © » قال : " لا تجوروا " 20 " ۲, 
؟- الاعتماد على السنة الصحيحة ف معرفة أسباب الترول . 
والأمثلة هاهنا كثيرة سأفرد ها مبحثا خاصا ف دراسى هذه . أما هنا فسأكتفي يمثالين : 
أ- عند تفسير قوله تعالى  :‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم » قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فیھا ء فأولئك مأواهم جهنم » و ساءت مصيرا ¢ ”. 
يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسؤل الله ييه في السبب الذي نزلت فيه 
D‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 6 الآية . 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق » و إبراهيم بن منقذ جميعا ‏ قالا : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » قال : 
حدثنا oy BS‏ شريح قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي » قال : قطع على أهل المدينة 
بعث إلى اليمن » فكنت فيهم » فلقيت عكرمة » فنهان عن ذلك » ثم قال : أخبرن ابن عباس أن ناسا من 
المسلمين كانوا يكثرون سواد المشر كين » فيأن السهم بالرمية » فيصيب أحدهم فيقتله » فأنزل الله عز 
وحل: / إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهه NOE‏ 
ب- عند تفسير قوله تعالى : # ألم Ob‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله و ما نزل من المحق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوكم » وكثير منهم فاسقون 6 9, 
يقول الإمام الطحاوي بعد أن ذكر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - » وهو قوله : " ما كان 


بين إسلامنا » و بين أن عاتبنا الله هذه الآية : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله © إلا أربع 
Mn,‏ 


يقول الإمام الطحاوي : " فطلبنا السبب الذي من أجله عوتبوا بما في هذه الآية . فوجدنا حعفر بن 


محمد بن الحسن الفرياي قد حدثنا » قال : حدتنا إسحاق بن راهوية ٬قال‏ : حدثنا عمرو بن محمد القرشي» 


)١(‏ مبق تخریجه ۔ 


LEA 0501/١ : و أنظر‎ . 477/١5 الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٢( 


(۳) الساء /۹۷. 


-EÉ jm (t) 


(ه) الطحاوي ؛ الشرح ؛ EAA‏ 
AM wad (3)‏ 


(۷) رواء مسلم في الصحیح برقم (۳۰۲۷). 
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قال : حدثنا خلاد الصفارء ے من مصعب بن سعد » عن 
سعد ف قول اللہ حل ورعز : فرخن شص ہچ OY Col ai ie DPS Tea‏ 
قال : أتزل الله على رسوله , فتلاه عليهم زمانا ء فقالوا : يا رسول الله » لو قصصت علينا ! » فأنزل الله 
حل و عز : (( نحن نقص عليك أحسن القصص ) الآية ”» قال : فتلاه عليهم رسول الله ينك » فقالوا : 
يارسول الله » لو حدثتنا !» » فأنرل اللہ : ا الله نزل أحسن الحديث كتابا eee‏ مثان | قال : کل 
ذلك يؤمرون بالقرآن . قال خلاد : و زاد فيه » قال : قالوا : يا رسول الله » لو ذکرتنا ! ء فأنزل الله عسز 
و حل : < أل يأن للذين آمنوا أن مفشع قلوكم لذكر الله 6 9. 

قال أبر حعفر : فكان في هذا الحديث سوام رسول الله لا القصص عليهم ؛ أي لتلسين بذلك 
قلوكم » فانزل اللہ عز وجل عليه : فر نحن نقعى عليك أحسن القصص 64 » فأعلمهم عز وجل أنه لا حاحة 
يم إلى القصص مع القرآن ؛ لأنه لا يقص عليهم أنفع هم منهء ثم سألوا أن بحدثھم ء فأنزل الله عز وحل 
عليه في ذلك ما أنزل عليه من أجله ثما ذكر في هذا الحديث » و كل ذلك يردهم إلى القسرآن ؛ لأفغے لا 
يرحعون إلى شيء يجدون فيه الذي يمدون في القرآن ء وبالله التوفيق " . 
+- الاستشهاد بالحديث الشريف على مسألة اعتقادية : 

ومن الأمثئلة على ذلك تفسير قوله تعالى : (( فأما الذين AS‏ ففي النار هم فيها زفير و شهيق › 
خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إِلا ما شاء ربك + إن ربك فعال لا يريد 6 ٠‏ 

وهنا يذهب الإمام الطحاوي إلى أن الاستثناء ف هذه الآية المقصود به أهل الكبائر من أهل 
التوحيد. و لتقرير هذا المع استشهد الإمام الطحاوي بأحاديث النبي ولد في الشفاعة » و منها : 
أ- حديث ابن مسعود -- رضي الله عنه - » أن رسول الله يي » قال : ( يكون قوم في النار ما شا الله أن 
يكونوا » ثم يرحمهم الله تعالى» فيخترحون منها ء فيكونون في أدن الجنة في نهر يقال له : الحيوان لسو 
استضافهم أهل الدنيا لأطعموهم و سقوهم و لحفوهم O A‏ 
ب- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - » قال : قال رسول الله يي : ( إذا دحل أههل الحنة 
at‏ و أهل النار انار ء قال الله بنفضل رحمته : أحرحوا من كان قي قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان » 


.۳/ یرسف‎ )١( 

(؟) يرسف 77. 

T AAM 
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فیخرجحون قد عادوا be ULE‏ المُشاعة ٹی حانب السیل ء 


أ تروا أا تأ صفراء ملتوية 
٤‏ - الاستشهاد بالحديث للدلالة على حكم شرعي أو مسألة فقهية : 
ومثاله عند تفسير قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ؛ فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » و اذكروه كما هداكم و إن كنتم من قبله لمن الضالين ) ”''. 
يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يبك في الدليل على مراد الله عز 


و حل بقوله : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الخرام 4 الآية . 


A 





حدثنا الربیع بن سلیمان المرادي » قال : حدثنا أسد بن موسى » قال : حدثنا حاتم بن إ#ماعيل » 
قال : حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه عن حابر بن عبد الله - في حديثه عن حجة البي م » SE gl ob‏ 
لما صلى الصبح يوم عرفة بمين » مكث قليلا حى طلعت الشمس » فركب ٠»‏ و أمر بقبة من شعر » فنصبت 
له بنمرة » فسار و لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » كما كانت تصنع ف الجاهلية » فأحالز 
حن أنى عرفة ء» فوحد القبة قد ضربت له بنمرة » فترل ها » حؾ إذا زاغت الشمس ء أمسر بسالقَصُواء ء 
فرحلت له » فركب حت إذا أتى بطن الوادي » فخطب الاس . 

قال أبو حعفر : ففي هذا الحديث أن قريشا كانت ف الجاهلية تقف يوم عرفة في خخلاف الموضصع 
الذي يقف الناس به اليوم بعرفة لحجهم . وذلك عندنا والله أعلم ؛ لأن عرفة ليست من الحرم » و كانت 
قريش لا تحاوز الحرم » ولا تقض لحجها في يوم عرفة إلا في موضع من الحرم » و كان الموضع الذي كلنت 
تقفه قي ذلك اليوم فيه هو المزدلفة . 

كما ae‏ إسماعيل بن يى الزن » قال : حدثنا الشافعي » عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 
محمد بن حبير » عن أبيه » قال : ذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة فخرحت » فإذا الني ي واقف بعرفة بين 
الناس + فقلت : إن هذا من انلس » فما له رخ من الحرم س يعي با حطس : قريشا » و كانت قريش 
تقف بالمزدلفة » و تقول : نحن الحمس لا نحاوز الحرم - . 

وکما حدثنا أ مد بن شعیب ء قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم - يعين ابن راهوية - » قال : 


حدثنا أبو معاوية » قال : حدثنا هشام ء عن أبيه » عن عائشة ء قالت : كانت قريش تقف بلمزدلفة » 


VAL و مسلم ٹل الصحبح برقم (۱۸۳) ء‎ : )5٦5۰( ء‎ )۲٢( رواء البحاري فی الصحبح برقم‎ )١( 
۔۱۸۳-۱۷/٦۳‎ : و انظر‎ , ۳٥٢-۳٣٤/١ ٤ (ج) الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ 
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و أنزل اللہ عز وجل : ( ثم أفيضوا من حيث أقاض TTT‏ 

قال أبو حعفر : فدل هذان الحديثان أن النبي يميه قد كان في الجاهلية لتوفيق الله عز و جل إياهء 
والتوليه له » قد كان يقف يوم عرفة حيث يقف الناس سوی قریش ء وكان قول الله عز وحل : ( فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام و اذكروه كما هداكم و إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ء دليلا على أن الإقاضة من ذلك المكان قد كان منهم قبلها وقوف فيه . 

وقد روي عن رسول الله يو في هذا المعى » ما حدثنا يونس » قال : حدثنا سفیان ء عن عمرو › 
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان » عن يزيد بن شيبان ء قال : أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة » ونحن .مکان 
من الموقف بعيد - يبعده عمرو - » فقال: أنا رسول رسول الله 3 إليكم » يقول : ( كونوا على 
مشاع ركم هذه » فإنكم على إرث من إرث إبراهيم 25 ) ”۳ . 

... قال أبو حعفر : فدل ذلك أن عرفة قد كانت من مواقف إبراهيم وه في الحج حيث يتقف 
الناس اليوم لححهم . و أما أمره ينه ف حديث ابن عباس الارتفاع عن مُحَسّر ء و حسر من مزدلفة » فذلك 
لمعن سوى هذا المعئ » قد يحتمل أن يكون لخروجحه عن مشاعر إبراهيم ييه » و الله أعلم .مراده في ذلك يلك 
وبال التوفيق " . 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي يعتمد على حديث البي ي في تقریر حکم من أحکسام الفقے ؛ 
و شعيرة من شعائر الله في الحج يجب إظهارها و إعلانها و مخالفة قريش فيها ء ألا و هي الوقوف بعرفسة 
و الإفاضة منها إلى المزدلفة . 
ه- الاستدلال بالحديث الشريف للترجيح بين الآراء التفسيرية : 

ومثال هذا قول الله تعالى : / و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثئها عبادي 
Cobh‏ 

وهنا يورد الإمام الطحاوي أقوال ثلاثة من التابعين في تفسير الزبور و الذكر G‏ هذه الآية . 
الأول : قول سعيد بن حبير؛ و هو أن الزبور التوراة و الإنحيل و الفرقان ‏ و أما الذكر فهو اللوح ا حفوظ. 
الثاني : قول عامر الشعبي ؛ وهو أن المراد بالزبور زبور داود » والمراد بالذكر التوراة . 
الثالث : قول محاهد ؛ و ذهب إلى أن الزبور هو الكتاب الذي عند الله . 


.۱۹۹/ الفرة‎ )١( 
64 Se (1) 
. سبق تخریجه‎ )۳( 
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والراجح منھا عند الإ ar eo tehel LPO pA‏ سا سی ال می سے | 2 عمران ین حصين » قال: 
قال رسول اللہ لئے : لإ اقبلوا البشری یا Ca‏ فقالوا : قد بشرتنا فاعطتا ء قال : [ اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن ) » فقالوا : قد قبلنا » فأحبرنا عن أول هذا الأمر » كيف کان ؟ ء قال : ل کان الل قبل کل 
شيء ؛ و كان عرشه على الماء » و كتب في اللوح كل شيء - وڼ رواية : ثم كتب في الذكر كل شيء ثم 
علق السماوات و الأرض -) '. 

وقي هذا الحديث أن الله كتب في اللوح أو الذکر کل شیء قبل خلقه السماوات و الأرض » فدل 
ذلك على أ ن المراد بالذكر في هذه الآية اللوح المحفوظ » و أن الأشياء المذكورة بعده هي ما سسواہ مسن 


التوراة » و الإأخيل . والقرآن , وهذا هو ما ذهب إليه سعيد بن جبير 0 


- تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين : 

ومما عنيّ به الإمام الطحاوي من التفسير بالمأثور » تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين » وقد 
جعله أصلا من أصول التفسير عنده » فنقل كثيرا من أقوالهم و آرائهم . 

وکان من أبرز الصحابة الذين نقل عنھم الإامام الطحاوي : أبو بكر الصديق » و عمر بن الخطاب» 
و علي بن أبي طالب » و ابن عمر » و ابن مسعود » و ابن عباس » و أنس بن مالك » و أبو هريرةء 
و حذیفة بن الیمان ء و حابر بن عبد الله » و البراء بن عازب ء و سلمة بن الأكوع ء و عبد الله بن مغفل » 
وعائشة بنت أبي بكرء و أم سلمة » و أم عطية الأنصارية . كما كان على رأس التابعين الذين نقل آراعهم 
و اعتمد أقوالهم : محاهد بن حبر » و سعيد بن حبير » و عطاء بن أبي رباح » و زيد بن أسلم » و عكرمة 
مولى ابن عباس © و عامر الشعی ء و الحسن البصري »؛ و ميمون بن مھران ء وإبراهيم النخعي . 

هذا وقد تمثل اعتماده على أقوال الصحابة و التابعين في التفسير في الأمور التالية : 
أ- التنبيه على قول الصحابي الذي له حكم المرفو 

ومن الأمئلة على ذلك : 

3< عند تفشير قل الله عزو عل :2 إذ قال برست لأیه يا ات لن pret USS pte tol el,‏ 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس من قوله : كانت رؤيل 

الأنبياء وحياء ثما نحيط علما أنه لم يقله رأیا ء و إنما قاله من أُخذہ إیاہ من حیث یؤخذ مثله . 


.)۳۱۹۱( رواہ البخاري في الصحیح برقم‎ )١( 
.۳۰٣-۲۹۷/۱١ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )۲( 


.٤/ یرسف‎ )٣( 
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3ئ علي بن شيبة ر ا انيا 4 E E Pa‏ ب ‘Aw i‏ 02-0 
سعید بن حبير » عن ابن عباس في قوله تعالی : 01 Í Jj‏ “ 4» قال: " كانت رؤيا 
الأنبياء عليهم السلام وحيا 

وكان أحسن ما Jy KU pam‏ عليه هذا الحديث أن Lay‏ الأنبياء - صلوات الله عليهم - كانت 





مما يوحيه الله إياهم إليهم » فيوحي إليهم في مناماتھم ما شاء أن يوحي إليهم فيهاء و يوحي Beth‏ 
يقظاتمم ما شاء أن يوحيه إليهم فيها » و كل ذلك وحي منه إليهم يجعل منه ما شاء في مناماتهم » و JE‏ 
منه ما شاء فی يقظاقم " . 
؟- عند تفسير قوله عز وجل : ( و لقد آتبنا موسی تسع آیات بینات ء فاسأل بن إسرائيل إذ حاءهم 
فقال له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا 6 ”'. 

يقول الإمام الطحاوي : " باب يبان مشكل ما روي عن رسول الله - عليه السلام - » ثم عن ابن 
عباس مما نحيط علما أنه لم يقله إلا بأحذه إياه عنه إذ كان مثله لا يوجد إلا عنه » ولا مما يدرك بالرأي » ولا 
من استنباط » و لا من استخراج فی التسع الآيات الي أوتيها ۳. اننا 
*- عند تفسير قوله تعالى : (( إن من أزواحكم و أولادكم عدوا لکم فاحذروهم ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس أنه لم يأخذ إلا عن رسول الله 
يك في بيان مشكل قول الله عر وجل : (( إن من أزواجكم و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4 . 

قال الله عز وجل : 9 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم 6 . 

حدئثنا أبو أمية » قال: حدثنا ييى بن أي يكير الكرمان » عن إسرائيل بن يونس » عن سماك ببن 
حرب » عن عكرمة ۽ عن ابن عباس في قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنسوا إن مسن أزواحكم 
و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4 ء قال : " هؤلاء قوم من أهل مكة أسلموا » فأبى أزواحهم و أولادهم 
أن يدعوهم يهاحروا فلما قدموا المدينة » فرأوا الناس قد تفقهوا في الدين » هموا أن يعاقبوهم » فزلت هذه 
الآية : ل[ و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن الله غفور رحيم ) " 60" 0 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي قد جعل ما روي عن ابن عباس ف المثال الأول و الثاني في حكم 
المرفوع ؛ لأنه ف المثال الأول كان الحديث عن رؤيا الأنبياء و أنها من الوحي » وف الخال الثاني كان 





. سبق تخريمه‎ )١( 

(؟) الطحاري ؛ الشرح ؟ .1٤/١٤١‏ 
(۴) الاسراء /۱۰. 

.هه/١ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 
Atf pudi ço) 

-sÈ mÀ) 


۱۸۲/5٦ : a y AEST ٢ الطحاوي ؛ الشرح‎ )۷( 
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الحديث عن تحديد الآيات pt Baal‏ کر اينما 2 أ | 
يدر كها العقل البشري › و إنغا توحذ عن طريق الدليل النقلي - الوحي : الكتاب و السنة - » و من هنا 
کان ما روي عن ابن عباس في هاتين الآيتين في حكم المرفوع . 

أما المثال الثالث فمّد عد الإمام الطحاوي ما روي عن ابن عباس في سبب نزول آية التغسابن قي 
حکم المرفوع . و الذي أراه أنه لا داع إلى ذلك ؛ لأن ابن عباس ليس بالضرورة أن يكون قد أخذ هذا 
الحديث عن الني يله » بل قد يكون أخذه عن غيره من الصحابة » أو أن يكون حدث به من نفسه . 
ب- الااكتفاء بقول الصحابي الواحد في تفسير النص القراي: 

ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى : ( ومن لم يحككم هما أنزل الله فأولدك هم الكافرون © O‏ 

يقول الإمام الطحاوي = في معرض استدلاله على أن الكفر في قول البي #ق : س باب المسلم 
فسوق و قتاله كفر » ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة : " و مثل ذلك ما قد روي عن ابسن عباس لي 
تأويله لقول الله تعالى : ( ومن ل يحكم بما أنزل الله فأوئيك هم الكاقرون »© على ما تأوله عليه . 

كما حدثنا ابن مرزوق » حدثنا أبو حذيفة » عن سفيان » عن ابن طاووس » عن أبيه » قال : قيلى 
لابن عباس : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون 4 ؟ » قال : " هي كفره وليس کمن AS‏ 
الله واليوم الآحر ) . 

وحدثنا ابن أبي مر » حدثنا الفريابي » حدئنا سفيان » عن معمر » عن ابن طاووس » عن طاووس» 
قال : قيل لابن عباس : من لم يحكم ما أنزل الله فهو کافر؟ » قال : " هو به کفره » ولیس کمن کفر بای 
واليوم الآحر » و كتبه » و رسله " ". 

ومما تقدم نحد الإمام الطحاوي يكتفي بقول ابن عباس في تفسيره آية المائدة » ولعل ذلك راحع إلى 
أن قول ابن عباس فيه الغنية عن غيره ؛ لأنه محقق للفكرة الي بى عليها الإمام الطحاوي فهمه هذه الآية . 

وهذا يوكد أن أصحاب المدرسة الأثرية في التفسير ينتقون من الروايات ما يؤكد و يخدم مذاهبهم 
و اتجاهاتهم في تفسير الآية . و بذلك يكون للتفسير بالمأثور طابع شخصي خفي لا يظهر للوهلة الأول . 
و هذا حلاف التفسير بالرأي » فإن الطابع الشخصي فيه يظهر لنا حليا واضحا . 
ج- إيراد أقوال الصحابة المتفقة على معين واحد : 


ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا 6 9) . 


„ttj aat {iy 

(؟) سبق تخريحه هو و الذي بعده . 

AYAT Yas yefe i a a الطحاوی ؛ الشر ح ؛ ۳۱۸۳۴۱۷/۲۔‎ )۳( 
+ ١ + 


.١/ الفتح‎ )٤( 
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يقول الإمام الطحاوي بے لا فی قول اللہ عز وحسسل : 
ف( إنا فتحنا لك قتصا مبينا » . 


حدثنا فھد بن | سليمان » حدثنا أبو غسان ء حدشا زهير بن معاوية » pl Woe‏ وإسحاق 2 





قال البراء : " أما نحن » فنسمي الي تسمون فتح مكة يوم الحديبية بيعة الرضوان " . 


وم لون باد مامت بر سی شس ا اوس 


للك فتحا مبینا گی ء قال : "احدیۃة "”, 
A E‏ ہے جو 


e 0 ال‎ ee 
©" أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن وقد رح‎ 
...ء أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية الي تلوناها هو ما كان من أمر الحديبية ممن الصلح‎ 
. " الذي كان بين رسول الله ج و بين أهل مكة ما كان سببا لفتحها‎ 
ومما تقدم نحد الإمام الطحاوي يقرر أن العلماء قد اجتمعت كلمتهم على أن المراد بالفتح المبين هنا‎ 
و عن الصحابة الكوام‎ » BE ll الأحاديث عن‎ pee aaa anti 
البراء بن عازب ء و انس بن مالك ء و عبد الله بن المغفل . و كل هذه الأحاديث اتفقت علی معن‎ : 
ار كيك نت‎ as 
د- إيراد ما أثر عن الصحابة من تفسير للآيات القرآنية الكريمة » مع مناقشة هذه اللمأثورات و الأقوال‎ 
. و الترحيح بينها استنادا إلى الدليل‎ 
ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى : (( فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم‎ 
OL opto يزاؤوة ء و‎ 
وهنا يبحث الإمام الطحاوي المراد من الماعون » فيذكر في ذلك قولين عن الصحابة » و على النحو‎ 
: التالی‎ 
أنه كل ما ينتفع به و يتعاطاه الناس من نحو الإبرة » و الفأس » و القدر ء و نحو ذلك . و هذا يسروى‎ -١ 


“1 e 
. عن ابن مسعود و أبن عباس و ام عطية‎ 





-AË صبق‎ )١( 

(1) سبق تخريحه . 

(5) سبق خخر يه . 

(8) الطحاري ؛ الشرح 1 77/١5‏ -لالا4, 
(ه) لاعون Y-i‏ 
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à ساح‎ i i i S afa ؟- أن المراد به الزكاة‎ 

ويرحح الإمام الطحاوي القول الأول ؛ حيث يقول : " فتأملنا هذه الآية » فوحدنا المذكورين فيها 
قد وعدوا بالویل ء فكانوا كالمتوعدين به في سورة الحائية بقول عر وحل  :‏ ويل لكل أفاك أثيم يمع 
آيات الله تتلى عليه © , إلى قوله : (( فبشره بعذاب أليم  )‏ " و كالمتوعدين بسه في سورة ( حم ) 
السجدة بقوله عز وحل : إإ وویل للمشرکین الذین لا يؤتون الزكاة وهم بالآحرة هم كافرون ) 0 
و كالمتوعدين به في سورة الزخرف بقوله عز وجل : ( فويل للذين ظلموا من عسذاب يوم أليم ۷4 
وكانتوعدين به في سورة الطور بقوله عز وجل : (ر فويل يومئذ للمكذيين الذين هم في خوض يلعسون » 
يوم يدعون إلى OE es pager gb‏ 

فكان في هذه الآيات المتوعدين بالويل هم أهل النار » فقوي بذلك ف القلوب أن يكون المتوعدون 
به في سورة ل أرأيت )€ هم هم أيضا ءو كان فيما وصف الله تعالى إياهم بالسهو عن صلاتمم » فكسان 
ذلا دليلا على نفاقهم و على تركهم إياها إذا خخلوا كالمتساهين عنها » و من كان كذلك . كان منافقاء 
و كان حيث ذكر الله من المكان الذي يكون فيه المنافقرن بقوله : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
انار 4 ”۲ء و من كان كذلك كانت زكاة الأموال غير ملتمسة منه ؛ لأن الله تعالى إنما جعلها تطهيرا لمن 
توخذ منھم بقوله : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم 76" , و المنافقون لو أخذت منهملم 
تطهرهم و لم تزكيهم » ثم قال حل و عز : ( وصل عليهم , إن صلاتك سكن لهم 6 ؛ فكان يلك إذا جاءء 
المؤمنون بزكواتهم يصلي عليهم » كما قد ذكرناه عنه يق فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن ابن أب أرق » 
قال: بعثي أي إلى الني ي بصدقته » فقال : ( اللهم صل على EOC St AST‏ هو وي لم يكن يصلي 
على المنافقين . 

وكان فيما ذكرنا : أن تأويل هذه الآية بما قاله عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - » و عبد الله 
بن عباس من تأويلهما إياها عليه أولى مما تأوها عليه من سواهما ممن ذكرناه في هذه البابء وبالله 


A} n . 
a التوفيق‎ 


.414-85/١14 1 انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )١( 

(ج) اخائیة /۸۱۷۔ 

.۷٦/ فصلت‎ )۳( 

(ؤ) الزعرف .٦٦/‏ 

THN) الطور‎ )٥( 

(ؾ) النساء /١١٤۱۔‏ 

.٠١۳/ الربة‎ )۷( 

(۸) سبق فریحه . 

)4( الطحاري ؟ الشرح ؟ 34/14 4. وانظر : ۷۹/۱۰. 
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مسعود و ابن عباس و أم عطية ؛ وهو أن الماعون هو كل ما ينتفع به و يتعاطاه الناس من نحو الإبسرة 
و الفأس و القدر و نحو ذلك . وقد اعتمد في ترجيحه على الدليل النقلي من القرآن الكرم . 
ه- الاستشهاد بأقوال الصحابة و التابعين و أن اختلافهم اتلاف تنوع و ليس احتلاف تضاد : 

ومن الأمثلة على ذلك تفسير السابق في قوله تعالى : (( ما كان لني أن يكون له أسرى حي يثخن 
في الأرض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآحرة و الله عزيز حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيمل 
أخذتم عذاب عظيم » فكلوا نما غنمثم حلالا طيبا و اتقوا الله إن الله غفور رحيم ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " و أما ما قاله أهل العلم ف المراد بقوله عز وجل : ( لولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم ۹ ء فإفم قد اختلفوا في ذلك السابق ما هو ؟ » فروي فيه عن عبد 
الل بن عباس ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود » وعلي بن عبد الرحمن ee‏ حدثنا عبد الله بن 
يوسف ء قال : حدثنا عبد الله بن سام » قال : حدثي علي بن أبي طلحة » عن مجاهد» عن ابن عباس : 
( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم 4 » قال : " سبقت طم من الله عز وحل الرحمة 
قبل أن يعملوا بالمعصية ON‏ 

قال أبو حعفر : فهذا وجه هما قد قبل في ذلك و قد قيل فيه وجه آعحر وهو ما قد حدثنا إبراههيم 
بن مرزوق » و محمد بن خزيمة » قالا : حدثنا عثمان بن اليثم » قال : حدلنا عوف ء؛ عن الحسن في قوله 
عر وجل : [ لولا كتاب من الله سبق »© » قال : " إن الله عز وحل كان مطعم هذه الأمة الغنائم » وإنهم 
أحذوا الفداء من القوم يوم بدر قبل أن يؤمروا بذلك » فتاب الله عليهم » و عابه عليهم » ثم أحله مم › 
Asay era ree‏ 

ہج حدثنا أ مد بن داود » قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا حصین بن pt‏ قسسال : حدش 
سفيان بن حسين » عن الحكم » عن مجاهد فی هذه الآية » قال : " سبق أن أحل الغنائم لهذه الأمة " » قال : 
وقال الحسن:" سبق من الله عز وجل أن لا يعذب قوما إلا بعد تقدمه إليهم ء وم یکن تقسدم إلی 
فيه" ۲۰, 

وقد قيل فيه وحه آخر وهو ما قد حدئنا أحمد بن داود » قال : حدثنا مسدد ء قال : حدثنا يحبى 


بن سعيد » عن أشعث » عن الحسن : ©( لولا كتاب من الله سبق 64 » قال : " المغفرة لأهل بدر " “. 


.٦۹-٦۱۷/ الأنفال‎ )١( 
. سبق تحریجه‎ )۲( 
, سبق تخريجه‎ )5( 
. سبق تخريه‎ )5( 


(9) سبق تخريمه . 
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وهذه التأويلات كلها OM" 55 Sd BU sole oll‏ 
gy‏ هذا المثال عرض الإمام الطحاوي لأقوال الصحابة و التابعين ف تفسير السابق لي هذه الآية » 
موضحا أن هذه الأقوال جميعا يحتملها النص القرآي » وقي ذلك إشارة منه إلى أن الاحتلاف بينها اخحتلاف 
تنوع و لیس اختلاف تضاد. 
و- إيراد ما أثر عن الصحابة و التابعين من تفسير للآيات القرآنية الكريمة و الترجيح بينها بالدليل الصحيح: 
ومن ذلك تفسير قوله تعالى : 7 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزراحك اللان آنيت أحورهن ») إلى 
قوله : ( لا يل لك النساء من بعد © الآية . 
وهنا يورد الإمام الطحاوي ما أثر عن الصحابة والتابعين في المراد من النساء الحرمات BS gh le‏ 





ف هذه الآية» فيذكر في ذلك أربعة أقوال : 
الأول : قول أبي بن كعب - رضي الله عنه - , وهو أن المراد كن الحارم من نحو الأمهات و الأحصوات 
و البنات 9, 

وهذا يرده الإمام الطحاوي ما روي عن عائشة و أم سلمة - رضي الله عنهما - من أن اللي و 
لم يمت ol ge‏ له أن يتزوج من النساء إلا ذات محرم . وهذا يدل عند الإمام الطحاري على أن المراد 
كن غيرهن . 

يقول الإمام الطحاوي : " فكان هذا محالا ؛ لأن فيه أن النساء اللاي كن حرمن عليه هن الأمهات 
و الأخوات و البنات . و فی حدیث عائشة ء وأم سلمة اللذين روينا أنه - عليه السلام = م عت حي أحل 
له النساء ء فعقلنا بذلك أن غير هولاع " . 
الاي : قول بحاهد » و هو أن المراد كن نساء أهل الکتاب ”. 

وهذا أيضا يرده الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و هذا أيضا عندنا محال ؛ لأن ذلك لو كان ممل 
قد أحل لرسول الله ي لعاد به من يتروحه من اليهوديات » و النصرانيات للمسلمين أمسهات لقول الله 
تعالى: ( النبي أولى بالمومنين من أنفسهم و أزواجه أمهاقم ) © " . 


,1817-141/4 : الطحاوي ؛ الشرح ؛ 151/4-ه56. وانظر‎ )١( 

Lomo] AY YY 

(۳) انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ٥٥٤/١‏ 

(1) رواه أحمد ف للسند ۲۰۱۱۸۰۰۱/٦‏ و الترمذي في السن برقم ATTY‏ 
)٥(‏ الطحاوي ؟ الشرح 4014/١ ١‏ 

,496048 5/١ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؟‎ )٦( 

M الأحزابت‎ )۷( 


(۸) الطحاوي ؛ الشرح ؛ tool‏ 
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الثالث : قول أبي رزين » و قد ذهب إلى أن المراد من غیر القرشیات ”'۔ 

وهذا أيضا كسابقيه يرده الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و كان هذا عندنا حالا ؛ لأنه لو كان 
ذلك لم يكن في نسائه من يخرج عن هذه الصفة » و قد کان فیھن من یخرج عنھا ؛ و هی زینب بن ہبست 
ححش بن رثاب ء وحويرية بنت الحارث بنت أي ضرار » وميمونة بنت الحارث » و صفية بنت حبي بن 
أخطب » و كل هؤلاء فليس ممن يدحل ني تلك الصفة ؛ لأن زينب و جويرية و ميمونة عربيات غير 
قرشيات » و ليس فن منه - عليه السلام - أرحام من قبل أمهاته » ولأن صفية ليست من قريش » ولا من 
العرب » و إنما هي من أهل الكتاب " . 
الرابع : قول محمد بن عبد الرحمن و الحسن البصري و محمد بن سيرين » و قد ذهبوا إلى أن المراد يمن ما 
ياح له َل أن ينكح من النساء ‏ و الع : أنه ليس له أن يتزوج سوى نسائه التسع ”". 

وهذا ما يرجحه الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و لما استحالت هذه الأقوال الي ذكرنا 
استحالتها » لم يبق بعدها ثما قبل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبد الرلاخن بن 
الحارث بن هشام » وعن الحسن » و ابن سيرين في أا على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع " . 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يذكر أقوال الصحابة و التابعين في تفسير النساء BS gl le LAN‏ 
في هذه الآية » و يناقشها بالدليل النقلي و العقلي » ثم ينسل من وراء تلك المناقشات إلى الرأي الراحح . 
ز- إيراد ما أثر عن التابعين من تفسير للآيات الكريمة » و الترحيح بينها بالدليل الصحيح : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعا لی : ا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون ) . 

فقد ذكر في تفسير الزبور و الذكر ثلاثة أقوال للتابعين » وعلى النحو التالي : 
-١‏ قول سعيد بن جبير ؛ وهو أن المراد بالزبور التوراة و الإنجيل و الفرقان , و المراد من الذكسر اللوح 
الحفوظ . 
؟- قول عامر الشعي ؛ و هو أن المراد بالزبور زبور داود » والمراد بالذكر التوراة . 
۳- قول مجاهد ؛ و ذهب إلى أن الزيور هو الكتاب الذي عند الله . 





tovi $ انظر : الطحاري $ الشرح‎ O) 

(؟) الطحاوي ؟ الشرح ؟ ,19172185/١‏ 

(۳) انظر : الطحاوي ؛ الشرح ٤١٥٠٥٥١ ٢‏ 
)٤(‏ الطحاري ؛ الشرح .٥٥٤/ ١ ٢‏ 

٠آ الأنیاء‎ )٥( 
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قال: قال رسول الله ae‏ : لإ اقبلوا البشری یا بی تمیم ا ء فقالوا : قد بشرتنا فاعطلسا ء قسال : ل اقبلسوا 
البشرى يا أهل اليمن ) » فقالوا : قد قبلنا » فأخبرنا عن أول هذا الأمر » كيف كان ؟ » قال : ( كان الله 
قبل كل شيء » و كان عرشه على الماء » و كتب في اللوح كل شيء - في رواية : ثم كتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات و الأرض - ) 20. 

وق هذا الحديث أن الله كتب ف اللوح أو الذکر کل شیء قبل خلق السماوات والأرض » فدل 
ذلك على أن المراد بالذكر في هذه الآية اللوح المحفوظ ء و أن الأشياء المذكورة بعده هي ما سواه من 
cit ol‏ و الإنميل » و القرآنء و هذا هو ما ذهب إليه سعید بن جبیر © 

وف هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يذكر أقوال التابعين في تفسير الذكر و الزبور في هذه الآية » ثم 
=r‏ الاستشهاد بأقوال التابعين » و الي يكون الاحتلاف فيها اختللاف تنوع و لیس اختلاف تضاد : 

ومن ذلك تفسيره لقول الله عز و جل  :‏ محمد رسول الله » والذين آمنوا معه أشداء على الكفلر 
رحماء بينهم» تراهم LS,‏ - - +- فخلا من الله ورضواتاة سيماه :فق وسنؤههم سن ES gral fh‏ 

يقول الإمام الطحاوي : " و أثر السجود فيما قد روي عن المتقدمين : 

ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ؛ حدثنا ابو عامر العٌقدي ؛ عن سفیان ء عن حميد الأعرج » عن 
ماهد : ( سيماهم ف وجوههم من أثر السجود) ء قال : الخشوع و التواضع . 

... ؛ و ما قد حدثا ابن مرزوق ء حدثنا ھارون بن إ ماعیل e ÉH‏ عن ابن المبارك » عن مللك 
بن دينار » قال : سمعت عكرمة » و سكل ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود » » قال : " أثر 
التراب mo ٠. )) n‏ 

ومما تقدم بحد الإمام الطحاوي يذكر قولين للتابعين في تفسير أثر السجود في هذه الآية : 
sale 3‏ وقد ذهب إل أن المراد به ا خشوع و التواضع . 
والثاني : قول عكرمة » و قد ذهب إل أنه أثر التراب على جبهة المصلي . 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر : الطحاري ؛ الشرح ؟ Pek PAV/VE‏ 
() الفتح /۲۹. 

e EÈ صبق‎ )٤( 

+ 4 F Sow (0) 


(5) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۲۸۲/۱ 
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حبهة المصلي تدل على حشوعه في الصلاة و تواضعه لله 
(لعبھغ (لفاثی : التفھیر بالرأن : 

وهنا 9ب 1 
الأول : موقف الإمام الطحاوي من التفسير بالرأي . 
الثان : اتحاهات التفسير بالرأي الخائز عند الإمام الطحاوي . 
أولا : موقف الإمام الطحاوي من التفسير بالرأي : 

عين الإمام الطحاوي بهذا اللون من التفسير , الذي سار حنبا إلى جنب مع التفسير بالمأثور عنده ؛ 
حیث کان التفسیر بالمأثور بمثل القاعدة و الضابط للتفسير بالرأي لديه » فهو لا يخرج عنه ولا يعارضه ء 
فأصل هذا اللون من التفسير ؛ القرآن و السنة » مصدرا التلقي و الفهم » ثم إن المستقرئ لمواضع التفسير ف 
كتاب شرح مشكل الآثار يجزم بتوافر شروط التفسير بالرأي الجائز » و يجدها حقيقة حقيقة أكيدة . 

أما التفسير بالرأي المذموم فليس له مكان في كتاب الإمام الطحاوي هذاء بل هناك ما هو أبعد من 
ذلك . وهو رفض الإمام الطحاوي للتفسير بالرأي المذموم ورده ؛ حيث يعده من الحهل و الشسذوذ 
و الاستكبار عن كتاب الله تعالى » و أن من كان شأنه كذلك كان حريا أن ينعه الله عز وحل فهم كتابه . 


(1) و أحيانا كنا مد الإمام الطحاوي يعتمد ف تفسير الآية على قول واحد مح التابعین . انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؟ 7114-5147 
اا اا 

ومن ادير بالذكر في هذا المقام أن الإمام الطحاوي كان يستشهد بأقرال الصحابة و التابعين و يقرها بأقوال غيرهم من أهل التأويل 
و اللغة » مقارنا ين هذه الأقرال جميعها » مرحصا بعضها على بعض وفن ما يقنضيه الدليل ؛ مو ما ثبت بالحديث الصحيح تارة ١‏ و ال توقیق بينها 
تارة أحرى ء و الاكتفاء بسردها aU BY‏ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳ ١٢۰٤٠۸۸-۷‏ /٢١٤۲-٣٢ہب‏ ۱۱۹/۱۰ ۳-۸۱۲ 
Pet ATA CITT‏ 

وفي تعليل هذه الظاهرة يمكن القول بأن هذا الجمع بين أقرال الصحابة و التابعين و أقرال غيرهم من أهل التأويل و اللغة ؛ ثم التعامل 
معها على النحو الذي أشرت إليه آنفا » يرع إلى اعتبار تفسير الصحابي من قبیل المرقرف ١‏ فهر جمرد رأي ١‏ ولیس قولا لرسول الله ل وحب 
قبوله و الالترام به ء أو أنه محة وحب الأحذ بما ؛ لذا فإن الإمام الطحاوي كات يقرن أقراهم مع أقوال غيرهم من للفسرين . 

- على أن فريقا من العلماء عدوا قرل الصحابة ححة وجب LEY‏ وهي و إن كانت من فيل الاستهاد و الرأي إلا أنها منية 
على ما احتصوا به عن غيرهم من الوقوف على أسباب النزولء و ممكلهم عن العربية . مع سيلان أذهاهم ‏ و صفاء نفرسهم , و سماعهم من 
النبي المعصوم - عليه الصلاة و السلام - ء و لذا فإن أقراهم من قبيل للرفرع , مثل أسباب التزول و تمره بما لا محال للرأي و الاحتهاد فيه . 
انظر : العراقي ؛ التقيد و الإبضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ؛ ص١7‏ ء و السيوطي ؛ تدريب الراوي ؛ ص۱۹۲- . 

و إذا کان الإمام الطحاري يذكر أقرال الصحابة و التابعين ف التفسير ء ثم بذكر جحابها أقرال غبرهم من أهل التأوبل و اللغة , ثم 
برازن بينها و یرحح ء أو يوفق ١‏ أو يكتفي بسرد الأقوال ؛ فإنه بالتالي يعد هذه الأقرال من قبيل للوقرف لا للرفوع» و على هذا يكرن قد سار 
على نمج شيخ مذهه الإمام أبي حيفة النعمان - رضي الله عنه - الذي قال : ما حاء عن الى 5ه فهر على الرأس و العين , و ما حاء عن 
الصحانة تخیرنا ء و ما حاء عن غبرهم فهم رجال و نحن رحال . 

أما قول الصحابي الذي له حكم للرفر ع أو الذي أجمم عليه فهر حجة بالائفاق . 
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ومما يوكد هذه الحقيقلا سر لز اهناخ اثر سالل ية إلساعة و انشق الق رد 

يقول الإمام الطحاوي : " و قد زعم بعض من يدعي التأويل » ويستعمل رأيه فيه » ويقتصر على 
ذلك ء و يترك ذكر ما كان عليه من قبله فيه من صحابة رسول الله يت oy‏ تابعيهم أنه لم ينشق » و أنه 
نما ینشق يوم القيامة » و أن معين قوله تعالى : ( و انشق القمر ) إنما هو على صلة قد ذكرت بعد ذلك ف 
السورة المذكور ذلك فيها » وهي قوله تعالى : ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر 6 ؟ أي : فينشسسق القمر 
حينئذ » و حعل ذلك من الأشياء ال تكون في القيامة » و ذكر يجهله أن ذلك لم يروه أنه قد كان إلا ابسن 
مسعود ء و أن ذلك لو كان مما قد مضى . كما روي عنه لتساوى فيه الناس » و الم يمتح إلى إضاففه إلى 
واحد منهم دون من سواه » فكفى بذلك حهلا إذ كان ما أضافه إلى انفراد ابن مسعرد به قد شركه فيه 
0 6 .0 می 

و أما ما ذكره من أن قوله الله تعالى : < و انشق القمر ‏ إنما يرجع إلى ما ذكر أنه صلة له ها 
ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فبها » فإن في قول الله تعالى  :‏ و إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر  )‏ دليلا على حلاف ما قاله فيها » و دليلا على أن ذلك لم يعن به يوم القيامة ؛ لأن الآيات إنما 
تكون ف الدنيا قبل القيامة » كما قال الله تعالى : ف( و ما نرسل بالآيات إلا تخويفا  )‏ » وني قولسه : 
( فتول عنهم ) ؛ أي : فأعرض عنهم » كما قال تعالى : ( فتول عنهم حن حين 6 ”2 , و كما قال : 
( فتول عنهم فما أنت ,لوم 4 ”2 دليل على تمام ما ذكره قبل ذلك » و استقبال غيره » و هسو قوله : 
ل يوم يدع الداع إلى شيء نكر 6 ما هو ظرف لما ذكره بعدہ من خروجھم من الأحداث ؛ كأهم جراد 
منتشر » و انتفى أن يكون ذلك صلة لما قد انقطع من الكلام الذي تقدمه . 

ثم قال هذا الشاذ : وقد يحتمل قول ابن مسعود - يعني الذي حكاه هذا الشاذ عنه - » وهو أنه 
ذكر عنه أنه قال : وقد يحتمل قول ابن مسعود : كأن أنظر إليه فلقتين » وحراء بينهما ؛ أي : كأن أراه إذا 
انشق كذلك . فكان كلامه هذا فاسدا ؛ لأنه قد نفى انشقاقه في زمن ابن مسعود » و ذكر أن انشقاقه 
يكون بعد ذلك » فإن كان كما قال » فقد يجوز أن لا يراه ابن مسعود حيئئد ء قال : وقد يجوز أن يراه 
حيث قال : و يجوز أن يراه في غير ذلك المكان » و قد زعم هذا الشاذ أن ذلك إنما يكون في القيامة » لا في 
الدنيا » و حراء - يومئذ - : حبل من الحبال الى قال الله تعالى خيرا عما يككون منه فيها يومئل: 


.١/ القمر‎ )١( 

.۱۸۲-۱۷۷/۲ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٢( 
القمر /؟.‎ )۳( 

(4) الإسراء /4ت. 

)٥(‏ الصافات ٤/‏ ۱۷۔ 

)٦(‏ الذاریات /14ه. 
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( ويسألونك عن الحبال فقل | مر 
الأرض بارزة ) O‏ وقال : قرو جب من المنفوس يقت يكون حراء يومشذ بين 
فلق القمر ء و نعوذ باللہ من خلاف أصحاب رسول الله ي ء و الخروج عن مذاهب همء قإن ذلك 
کالاستکبار عن کتاب الله ء و من استکبر عن کتاب اللہ ء و عن alle‏ اأصحساب رسسول الہ پل 


t) . b ۶ ۹ 5‏ 
و تابعيهم فيه » كان حريا أن یمنعه اللہ E" aagi‏ 


ومما تقدم نحد الإمام الطحاوي يقرر قاعدة هامة من قواعد فهم نصوص الشريعة » وهي لزوم منهج 
الصحابة قي الفهم » و منهجهم قي الفهم لدى التتبع و الاستقراء يقوم على اعتماد الدليل الشرعي ا لمعدر فی 
فهم النصوص » وا هذا الدليل ينقسم إلى الدليل النقلي - الكتاب و السنة - » والدليل العقلي . 

وكلا الدليلين یتفقان و لا ختلفان ء فصریح المعقول لا یناقض صحيح المنقول » والقاعدة في ذلسك 
أن النقل الصحيح يحكم و العقل الصريح يشهد » وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية لي كتابسه درء 
تعارض العقل والنقل » موضحا أن كلا من الدليل النقلي و الدليل العقلي هو دليل شرعي معتبر » و الأدلة 
الشرعية بعد ثبوت صحتها لا يناقض بعضها بعضا . 

و التدكب عن هذا المنهج يعده الإمام الطحاوي من الاستكبار عن كتاب الله عز وجل » الذي 
عقوبته المنع من فهم نصوص الشريعة - أعاذنا الله من ذلك ووفقنا لزوم المنهج الصحيح في فهم كتاببه 
العزيز - . 
ثانيا : اتجاهات التفسير بالرأي الجائز عند الإمام الطحاوي : 

ومن أبرز هذه الاتحاهات : 

, التفسير اللغوي‎ -١ 
. ؟- التفسير الفقهي‎ 
. التفسیر العلمی‎ -۳ 
: التفسير اللغوي‎ -١ 

لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب ؛ قال تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا 4 ”2 » وقال أيضسا : 

« نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین )4 O‏ 


.۔٠۰ئ/|‎ ade )()١( 

.۱٤/ الكهف‎ )۳( 

(۳) القارعة /ه. 

ء۱۸٣-۱۸۲/۲ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 
-Yf يرسف‎ )5( 


(5) الشعراء /5ة لدهؤ1. 
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وحهها الأكمل » فلا بد من تعلمها » والوقوف على ألفاظها و معانيها» وفهم أسرارهاو مقاصدهاء 
و الإحاطة بأصوطا و فروعها > و كلما أزداد المرء علما باللغة و فنوفما كلما ازداد ثراء بالدراسة و الأتملث 
القرآنية بخاصة معانيه و أسراره البلاغية » و حوانب إعجازة الي أثبتت تفوقہ و شموله و خلودہ . 

وإذا كانت الضرورة قائمة و الحاجة ماسة لتعلم العربية بغية فهم القرآن و معرفة أحكامه العقدية 
و التشریعیة ء کانت ا حاحة امس و أشد لمعرفة أصوها و فروعها لمن أراد أن يقدم على مهمسة دقيقة 
و خطيرة كتفسير القرآن الكريم ؛ إذ أن اللغة هي و سيلة فهم المراد من حطاب الله تعالى لعباده . ولس 
لأحد أن يدخل هذا الباب من غور موحل ؛ لأن الإلعراف عن الحق و الصواب في مثل هذه المسائل یکسون 
تقولا على الله بغر علم و لا هدى » وبالتالي فإن هذه الخطورة ترتد إلى الأصول - العقيدة و الشريعة - 
الي يخرج يما المرء عن الملة فيضل و يُضل - ومن هنا كان لا بد من تعلم اللغة العربية شرطا يجب توفږه ي 
المفسر يجانب الشروط الأخرى المعروفة - مثل معرفة علوم القرآن : الناسخ و المنسوخ؛ و القراآات ...» 
و علوم الحديث » و الأصول » و العقيدة » و غيرها -- يقول بجحاھد : abl ap ae ey"‏ و الیسخوع 
الآحر أن یتکلم فی كتاب الله إذا مم يكن عامًا بات الت ب 

و إذا كنا بصدد الحديث عن الإمام الطحاوي باعتباره مفسرا » فإننا نلحظ عنايته بعرض قضاييا 
و أبحاث لغوية مختلفة شكلت في جملتها ركيزة أساسية و اتحاها واضحا في التفسير عنده » ثم دلت على 
مدى تمكنه من اللغة العربية » و سعة اطلاعه » و رسوخ قدمه في أصوها و فروعها . 

هذا وسيتناول البحث هنا حانبين » الأول : الموضوعات والأبحاث اللغوية الي طرقها الإمام 
الطحاوي في المواضيع الي أفردها للتفسير ني كتابه شرح مشكل الآثار والثان : منهجه ق إيراد أقوال 
أهل اللغة ٠‏ 
الجانب الأول : الموضوعات اللغوية التي تناولها الإمام الطحاوي في التفسير : 

وفد تناول الأمام الطحاوي ف التفسير الموضوعات اللغوية التالية : 
أ- المعاني ٠‏ 
ب- الاشتقاق ٠‏ 
أج- النحو. 
د- البلاغة٠‏ 
أ- المعابي: 

وهي من القضايا ال عرض ها الإمام الطحاوي في التفسير » وأسلوبه قي ذلك : 





٠ ۳۹٦/۱ » الزركشي ء البرهان‎ )١( 
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hal bay gb of‏ ٹم یشرع 3 || الأغراض والأهداف الي 
أقام التفسير عليها » وهذه الأغراض كانت ل سی ھا یہ معرفة المراد من al‏ 
المرآني ۰ 

ومن الأمثلة قی هذا امال : 





O 4) عند تفسير قول الله عز وجل :9 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» و ولك هم العتدون‎ -١ 

یقول ۵۸ ۶یت 
المصادري » عن i‏ عبيدة معمر بن cst‏ التيمي قي قول لله عز وجل : فلا یرقی ےن ق موسن YoY!‏ 
Cus‏ قال : " الذمة هاهنا من التذعه LO"‏ 

وهنا يعد الإمام الطحاوي يوضح المراد من الذمة في هذه الآية و يستشهد بكلام أي عبيدة على 
ذلك . و المع عنده أن الذمة هنا هي التذمم من لا عید لە ء فالذين أشركوا بالله عر وحل لا يرون في 
مومن في نقضهم للعهد و الیثاق قرابة لأحد ء و لا تذما من أحد . و هذا يدل على SS ot pb hel‏ 
الاعتبارات الأخلاقية و الروابط الاجتماعية » و الى من شأفا حثهم على الوفاء بالعهد و الميثاق . 
؟- عند تفسير قولہ تعا ی : ا یا یھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حؾ تستأنسوا و تسلموا على 
هلها سس 

يقول الإمام الطحاوي : " و الاستثناس ھاہنا : هو الاستثذان كذلك هو في لغة أهل اليمن موحود 
فيها إلى الآن » و قد ذكر ذلك الفراء » فقال : تقول العرب : استأنس »ء فانظر هل ترى في الدار أحدا » 
ععين استأذن هل ترى في SOA Hall‏ 

وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يبين المعن اللغوي للفظ الاسعناس ؛ حيث ذهب إلى أن معناه 
في اللغة الاستغذان . 
ب- الاشتقاق : 

وهو توليد الألفاظ من بعضها البعض و رجعها إلى أصل واحد - هو المادة - و المعاني الجديدة 
وو GG e‏ 

وقد تعرض الإمام الطحاوي لهذه القضية اللغوية ؛ قاصدا بيان معاي الألفاظ المشتقة و الاستعانة يما 
في توضيح و تفسير معاني الألفاظ القرآنية و مدلولاتما » ثم الوصول إلى تفسير دقيق للآية الكرعة . 


.٠١/ التربة‎ )١( 

araja الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٢( 

TV) syd} CT) 

۔۲۳٦/٣۱۳‎ ۳۱۹/٤ : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ٤۲۸۸ء وانظر‎ )٤( 
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ومن أمثلة ذلك تفسمر آ۶ ۶ : 

يقول الإمام الطحاوي : " ثم كشفنا عن ا خلیل قی هذا ماهو ؟: إذ كان الخليل في كلام العرب قد 
يكون من الخلة الي هي الصداقة » و قد يكون من احتلال الأحوال »....» فاحتجنا إلى الوقوف على مع 
ما أضيف من ذلك إل الله عز وحل ء فوحدنا قائلا قد قال : الراد بخلیل اللہ je‏ وحل في هذا فقير الله الذي 
م يجعل فقره و فاقته إلا إليه لا إلى أحد من خلقه. 

ووحدنا غيره قد قال في ذلك : إنه ا حب الذي لا حلل في عبته . 

ووجدنا غيره قد قال : هو المتحص بانحبة دون غيره من الناس » و كل هذه التأولات محتملات لما 
تؤولت عليه . 

وقال غيرهم : إفا الموالاة » كأنهم يذهبون إلى أن الله عز وجل جعل له ولياء و لاية لا ولايسة 
فرقهاء و لا ولاية مثلها » فاستحق بذلك إطلاق اسم الخليل من الخلة له » ... 

وفي هذا المثال ينقل الإمام الطحاوي اشتقاق لفظ الخليل و هو من الخلة أو من الاختلال ؛ ثم أحده 


(") 


يوحه في ضوء ذلك الأقوال الى ذكرها في تفسير هذه الآية ؛ حيث ذكر أربعة أقلوال ؛ الأول و الثاني 
مأحوذ من الاحتلال ؛ أي الذي لا خلل فيه و الآحران مأخوذان من الخلة وهي المحبة . و هذه الأقوال أرى 
أن المعان المتولدة من هذا اللفظ دارت في فلك ما يتناسب مع متزلة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
و مکانته . 
ج النحو : 

ولدى الاطلاع على تفسير الإمام الطحاوي من خلال كتابه شرح مشكل الآثار اتضح لي اهتمامه 
بابراز بعض المسائل النحوية و الإعراب ؛ لتقریر حکما شرعا ء أو لإزالة الإشكالات الي قد ترد على فسهم 
التص القرآن » أو للوقوف على المعن المراد من الآية الكرعة ؛ إذ الإعراب فرع المعن » وهو طريق قوي 
معرفة المقصود من الكلام . 

ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ عند تفسير قوله تعال : لإ فإن كن نساء فوق اثتنين فلهن ثلا ما ترك 4 . 

يقول الإمام الطحاوي :" فتأملنا قوله عز وحل : ( فإن کن نساء فوق النتين فلهن ثلثا ما ترك » 
فكان ظاهره على أن الثلثين ف هذه الآية إنما جحعل لمن فوق الالنتين من البنات لا الاثنتين فيه » و كان ذلك 
ما قد تعلق به قوم و ذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس ف الالنتين من البنات أن لما النصف من 
ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما » و أن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات 





Vref النساء‎ )١( 
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من کان عددہ فوق الائنتین ٹلا ١:‏ من أصبحاب رسول الله 
SE‏ سوى عبد الله بن عباس . و وحدنا قول فقھاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على 
حلاف ما روي عن ابن عباس فيه » و كان قول الله عز وحل : ل فوق النتين © في هذا عندهم في مع : 
فإن كن نساء الشین ء وقوله Di‏ فوق »© صلة كما قال عز وحل : (( فاضربوا فوق الأعناق 6 27 في 
مع : فاضربوا ء وقال : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 6 7, وهي الأعناق » و 2[ فوق 6 
صلة ؛ لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس » وليس الأعناق منها قي شيء » و الضرب المراد بذلسك 


المستعمل فيه هو ضرب الأعناق » لا ما سواها . ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتین الثلشین 





ما في آحر السورة المذكورة فيها هذه الآية » و هي سورة النساء ؛ وهي قوله عز وحل : (ر يستفتونك قلى 
ال يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك 4 إلى قوله عز وجل : ( فإن 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 4 ” » فكان عز وجل قد جعل للخت الواحدة من ميراث أختها في هذه 
الآية » كما حعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأحرى » وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها مسن 
الأحت من أحتها » م قال عز وحل : ( و إن كانتا اثنتين © - يعي من الأحوات - : ( فلهما الثلثان ما 
ترك 6 - يعين ما تركه Ap‏ = فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان ما ت رکه أخوهما كانت الاثنتان 
من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى » و استحقاقهما إياه منه أحرى » و الله نسأله التوفيق " . 
وف هذا المثال مد الإمام الطحاوي يستند في الترحيح في مسألة ميراث البنتين على موضوع الزيادة 
النحوية في القران الكريم ٠‏ 
8- عند تفسیر قولہ تعا لی : اإ إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهدم آنتم غا واردون 4 20 , 
يقول الإمام الطحاوي "فقال قائل : ففي هذه الآثار أن المشركين عند نزول الاّیےة الأول 
من هاتين الآيتين اللتين في هذا الحديث ضجوا من ذلك وقالوا للمسلمين محتجين عليهم : فان عيسى يعبد ) 
وعزير يعبد » ومن ذكروا معهما في هذا ا حدیث: و هم - مع شركهم - أهل فصاحة ليس تمن حجري 
على ألسنتهم اللحن في كلامهم» و ( ما): فإنما تقال لغير بسي آدم» ويقال مكانها 
لبي آدم : ( مَنْ ) » كما قال عز وجل : ومن يقل منهم إن إله من دونہ )4 ”ء ا و مّنْ يفعل ذلك يلق 
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السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب). لغير بين آدم . و فيما رويتموه و أضفتموه إلى رسول الله وي في هذا الحديث مسن 
هذا ا حجنس ء وی إحدى الآيتين اللتين تلوتموها فيه:( إنكم وها تعبدون من دون الله حصب حهنم أنتم لما 


أثاما »© & في أمثال ذلك مما 





واردون) أريد به بنو آدم. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز و حل و عونه : أن ( منْ ) و ( ما ) في الأكثر من كلام 
العرب يخرحان على ما ذكر » وقد تستعمل العرب أيضا في كلامها في بي آدم (ما) كما تستعمل (مسن) ؛ 
و إن كان ذلك هما لا تستعمله فيهم كثيرا كما تستعمل فبهم (مَنْ) ؛ و من ذلك قول الله عز وحل : 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم  )‏ مكان إلا مَنْ ملكت أعانكم » و قوله عز وحل : 
Y‏ سبح لله ما في السماوات و الأرض ) " و ( يسبح لله ما في السماوات وما ف الأرض  )‏ و قوله 
عر وجل :( ووالد وما ولد 4 ”)؛ يعني : آدم ج و ما ولد . و فيما ذكرنا من هذا دللل على 
فار 

وني هذا المثال يهتم الإمام الطحاوي بإبراز صحة استعمال ( ما ) لي العقلاء وني غيرهم » حارلة 
منه لإزالة اللإشكال الذي عرض هذا السائل . 
جو عر وه غ 5 وااو س اق و ور ال الاس ير كني OE SM‏ 

وهنا يعتن الإمام الطحاوي يإعراب قوله تعالى  :‏ الأكبر © ؛ حيث رجح أن يكون نعتا للحج لا 
للیوم ء و ترتب على ذلك عنده أن يكون المراد بالحج الأكبر حج أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
بالناس ؛ و الذي وافق فيه أشهر الحج بعد أن تلاعبت العرب بأشهر الحج » فسمي الأكبر لذلك ؛ فهو إمام 
یرحع إليه Be ee IS‏ بعدہ ”, 

وهكذا فإننا نحد الإمام الطحاوي يذكر من مسائل النحو و الإعراب ما يخدم المعى » وهذا يدل 
على أنه يسير وفق القاعدة ال تنص على أن الإعراب قرع المعى . | 
د- اللاغة : 
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الى قام بتفسيرها ٹی كتابه 





اهتم الإمام الطحاوي 
شرح مشكل الآثار . 

و الأمثلة هنا متعددة و متنوعة سأكتفي منها عثالين و أحيل الأخرى إلى مظانها في الكتاب : 
-١‏ عند تفسير قول الله عر وحل : ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فازرا فإن الله غفور 
رحیم ء و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » O‏ 

يقول الإمام الطحاوي شارحا الحديث الببي ود : 


it 


من استلجج بيمين على أهله » فهو أعظم 
إنها "9"": " فتأملنا المراد بما في هذا الحديث ماهو ؟ » فوجدنا من حلف على زوجته ألا يقرا مانعا ها مسن 
حت ها عليه»وان الواحب عليه بعد حلقه بذلك عليها الفيء إليها و الرجوع عن بينه عليها ممنعه حقها عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى: لإ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) إلى قوله :7 سميع عليم )> 
فذكر في الفيء الرحمة و الغفران لرجوع الفائي عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه الى كانت منلهء ومم 
يذكر مثل ذلك ف عزمه على الطلاق ؛ لأنه في عزمه على الطلاق متماد في استلجاحه في منع الحق الذي 
اننا 

وثما تقدم تمد الإمام الطحاوي يكشف لنا واحدا من أسرار الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية في 
هاتين الآيتين. 

وتحلية أسرار إعجاز القرآن الكريم من أهم أهداف التفسير و غاياته ؛ لأنها البرهان القاطع على أن 
القرآن الكريم من عند الله تعالى . 
؟- عند تفسير قوله تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم : إن الله لا يهدي 
القوم الظالین 4 ۹, 

يقول الإمام الطحاوي شارحا لحديث الرسول ي : ( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
OC‏ مثل ذلك قول اللہ Ds Ste‏ فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا ليضل التاس بغير Ce‏ 
فذكر ذلك كذلك في موضع واحدء وذكره ف سائر المواضع التي ذكره فيها من القرآن بغر ذکره معسه 
الزيادة الى في هذا الموضع » و ذلك عندنا على توكيده حيث شاء أن يؤكد و تركه حيث شاء تركهء 
و المعئ فيه كله واحد » و الله تعالى نسأله التوفيق * . 
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وهذه الآية لها نظيرات : 
أ- قوله تعالى : ( و من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » إنه لا يفلح الظالمون ) . 
ب- قوله تعا ی : الإ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قسال 
سأنزل مثل ما أنزل الله » ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيديهم أخرحوا 
أنفسكمء اليوم تحرون عذاب امون بما كنم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون P C‏ 
ج- قوله تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » أولنك يناهم نصبيهم من الكتاب» 
حؾ إذا جاءثھم رسلنا يتوفوفم قالوا أين ما کنتم تدعون من دون الله » قالوا ضلوا عناو شيدوا على 
أنفسهم إفم كانوا كافرين )€ , 
د- قوله تعالى : لا فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب OF Sw Al ali Y al e U‏ 
ه- قوله تعالى : ([ و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه » أليس في جهدم مشوى 


للكافرين 6. 
و- قوله تعالى : ( ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام » و الله لا يهدي القسوم 
الظالمين & . 


و الإمام الطحاوي هنا يلفت أنظارنا إلى نكتة بلاغية في نظم آية الأنعام ؛ وهي أن قوله سبحانه : 
> ليضل الناس بغير علم © لم يذكر إلا ف آية الأنعام ابي تلونا . و حمل الإمام الطحاوي ذلك على التوكيد 
لقوله تعالى : (( فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا 6 ؛ OV‏ من يفتري على الله كذبا غايته وهدفه إضلال 
الناس » فكان قوله : ١‏ ليضل الناس بغير علم © توكيدا لمقتضى قوله : فز فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا » . 

والآيات الأخرى مقتضاها كذلك إلا أنه سبحاته لم يؤكدها يمثئل ما أكد به آية الأنعام. 

وما تحدر الإشارة إليه هنا أن الإمام الطحاوي كان يشير إلى القضايا البلاغية إشارة دون اعتماده 
المصطلحات البلاغية الي استقرت عليه فيما بعد . و هو ككذا يجري على سنن معاصريه » أو من كسان في 
تلك الفترة ؛ الى لم تحدد فيها بعد المصطلحات البلاغية . وهذا ما نجده عند أبي عبيدة في جاز e OT all‏ 
و عند ابن قتيبة ٹی كتابه تأويل مشكل القرآن » وغيرهم . 
الجانب الثاي : منهج الإمام الطحاوي في إبراد أقوال أهل اللغة : 





.۲٢/ الأنعام‎ )١( 
.۹۳/ الأنعام‎ )×( 
.۳۷/ الأعراف‎ )5 
یونس /۱۷۔‎ )٤( 
.۷/ الصف‎ )٥( 
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لقد بدا لی واضحا ان 
أ- اعتمادہ الروایة فی إيراد المعاائ مسندة إلى أصحابما من أهل اللغة : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( و استعينوا بالصبر و الصلاة » و إنها لكبيرة إلا على 
ا O‏ 

يقول الإمام الطحاوي :" و الخشوع ؛ هو الإخبات » و التواضع » و التذلل لله عز وحل . 

كذلك حدئنا الوليد بن محمد التميمي النحوي أبو القاسم المعروف بولاد » حدثنا أبو جعفر 
المصادري » عن أبي عبيدة معمر بن المدى في قول الله تعالل: ( و إنما لكبيرة إلا على الخاشعين © » قال : 
" الخاشعون : المخحبتون المتواضعون " . 

قال أبو حعفر : يعين لله تعالى حن يرى ذلك فيهم » و یکون علامة هھم ؛ . 
ب- إيراد أقوال أهل اللغة منسوبة إلى أصحابما هن غير إسناد : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( ولد آتينا داود منا قضلا يا حبال أوبي معه و الطير 
و ألنا له الحديد © إلى قوله : ل اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور 6 ”. 

يقول الإمام الطحاوي : " و أما أهل العربية » فمنهم من كان يذهب في ذلك بأن المراد أوبي معه : 


A 





(YD 


ارحعي معه من الإياب » منهم أبو عبيدة معمر ين الث » كما قد حدثنا ولاد النحوي » عن أبي حعفر 
الصادري عنه » و fat‏ ذلك من الآيات من الأنبياء » و منهم الفراء ييى بن زياد » فقال في ذلك معى 
أوبي: سبحي ء ثم ذكر بعد ذلك عن بعضهم أنه كان يقول فيه عمثل الذي ذكرناه عن أبي عبيدة " 0). 

ومما تقدم نحد الإمام الطحاوي يذكر قول أبي عبيدة مسندا » في حين بحده يذكر قول الفراء من غير 
إسناد » وهذا راحع إلى أن سنده إلى أبي عبيدة و الفراء واحد » وهو عن ولاد النحوي عن أني جعفسر 
المصادري عن أب عبيدة أو الفراء . 
ج- إيراد أقوال أهل اللغة من غير نسبة : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعاق : ([ فأولدك يبدل الله سيتام حسنات ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " ...» و الذي وحدناه مما يقوله أهل العربية فيه أن ذلك على الحذف» 
و أنه بمعين : أولئك الذين يبدل الله مكان سيئاتهم حسنات » فحذف » كمثل قوله عز وجل : ( و اسأل 
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القرية الى كنا فيها © (')؛ معو 
المرادون ء و الله أعلم » وبه التوفيق " . 
؟- التفسير الفقهي : 

لقد عبن الإمام الطحاوي - وهو حنفي المذهب - في كتابه شرح مشكل الآثار بآيات الأحكاع ؛ 
حیث قام ۔عمناقشة العديد من المسائل الفقهية المستنبطة من النصوص القرآنية . 

وقد تمثلت عنایته ٹی هذا ا محال فيما يلي : 
أ- استنباط الحكم أو المسألة الفقهية من الأدلة التفصيلية - الكتاب و السنة و الإجمساع والقيساس - دون 
عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها : 

ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ عند تفسير قوله تعالى : ( و على الذين يطبقونه فدية طعام مسكين 6 9". 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس وعن سسلمة بن الأكوع 
- رضي الله عنه - ما il le be‏ لم يقولاه إلا بأخذهما إياه من النبي و في بيان مشكل قول الله عز 
وحل : ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين © . 

حدثنا على بن شيبة » قال : حدثنا روح بن عبادة » قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ء قال : حدثنا 
مقرل ين دقان عن عقا اله ميم اين عبدن حارطى اله عتهمات يقول:: ( و على الذين يطرقرتة 
فدية طعام مسكين 6 ء قال ابن عباس : " ليست بمنسوحة ء هو الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يسستطيعان 
أن يصوماء OSs Shaded‏ كل نوم امسكينا * *''. 

حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن یی » قال : حدثنا الفريابي » قال : حدثنا سفيان » عن 
منصور ء عن مجحاهد » عن ابن عباس ء أنه كان يقرأ هذه الآية : لو على الذين C RAA‏ ء قال : " هو 
الكبير يطعم عنه نصف صاع کل يوم "© ۱ 

حدثنا فهد بن سليمان » قال : حدثنا فحول بن إبراهيم » قال : أخيرنا إسرئيل بن يونس » عن 
سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله عز وجل : ( وعلى الذين 
يطيقونه ) ء قال : " الذين يتجشمونه ولا يطيقونه » یع إلا بالجهد : الحبلى و الكبير و المريض و صاحب 
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العطاش "۲ 

..»فدل ما رويناه عن ابن عباس في هذا الباب أنه مختلف عنه في Cais, Dy CSB)‏ 
وأن عطاء و جحاهدا رویا عنه CLI)‏ » و أن سعيد بن حبير روى عنه ( يطيقرنه © » وڼ جمیع مسا 
رويناه عنه في ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى الصيام . 

حدثنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة » قال : حدثنا عبد الله بن صا » قال : حدثنا بكر 
بن مضر ء عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ يزيد مولى سلمة بن الأكوع » أنه قال : 
" لا نزلت هذه الآية : ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »© كان من أراد أن يفطر » ويفتدي فعل 
حي نزلت ال بعدها » فنسختها " . 

قال أبو جعفر : يعين قول الله عز وحل : ر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مریضا 
أو على سفر فعدة من أيام آحر ) O‏ 

قال أبو جعفر : فرد الله عز وجل البدل من الصوم إلى الفدية بالإطعام » لما كان الحكم على ما لي 
الآية الأولى لا إلى ما سواه من صيام عن من وجب عليه » ثم نسخ الله عز وحل ذلك بما في الآية الثانييةء 
وبقي ما في الأولى ثما يفعله من عجز عن الصيام وهو الفدية بالإطعام لا غيره عنه . 

وقد يحتمل أن يكون ف الآثار الي رويناها في الباب الذي قبل هذا الباب من الصيام عن الموتى كان 
قبل تزول هذه الآية المذكورة 9 حديثي ابن عباس و سلمة اللذين ذكرنا » ثم استعمل أصحاب رسول الله 
يي الاطعام في ذلك » لا الصيام مكانه » منهم أنس بن مالك » وقيس بن السائب . 

ہے قال : وفيما ذكرنا من هذا ما قد دل على استعمال الإطعام عن الصيام ؛ لا صيام غير من 
وحب عليه عن من وجب عليه و الله نسأله التوفیق "'. 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يناقش مسألة نسخ فدية الصيام في ضوء ما روي عن الصحابة في ذلك » 
دون أن يعرض لآراء الفقهاء و أدلتهم . 

وهذا يعين أن الإمام الطحاوي يستقل برأية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتسها التفصيلية 
- الكتاب و السنة و الإجماع و القياس - ؛ و هذه هي مرتبة الاحتهاد . 
؟- عند تفسير قوله تعالى : (إ يا أيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم 6 *) 1 
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يقول الإمام الطحاري 1 3 و من قوله لمن كان داه 
وهو يصلى فلم يجبه حت فرغ من صلاته » ثم أتاه بجيبا له بقوله :( ما منعك أن تحيبن ؟ ) » قال : كنست 


Lot‏ قال : أفلم تمد فيما أنزل الله عز وجل على : (ر يا أيها الذين آمنوا اسستجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم © . 

حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال : حدثنا سعيد بن أبي مرم ؛ قال : حدثنا أبو غسان حمد بسن 
TI‏ قال ؛ حدثیٰ العلاء بن عبد لرحمن مولى الحرقة » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال: " خرج رسول 
لل ج على أي بن كعب وهو يصلي » فقال :( یا أبي ) » فالتفت أَبي فلم يبه » ثم صلى . فخفف »ثم 
انصرف إلى رسول الله يتك .فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال رسول الله يق : [ وعليك السلام » 
ما منعك أن يحب إذ دعوتك ؟ ) » قال : يا رسول الله كنت في الصلاة ء قال : ( أفلم تمد فيما أوحى الله 
إلى أن استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحبيكم؟ ) » قال: بلی یا رسول الله ولا أعود إن شاء الله . 

قال أبو جعفر : ففيما روينا عن رسول الله le wll BE‏ من دعاه وهو يصلي إحابته » و تسرك 
صلاته » وإن ذلك أولى من مماديه في صلاته بما يلام عليه ثما أنزله الله عز وحل عليه » إذ كان المصلي قد 
يقدر أن يخرج من صلاته إلى الفضل الذي يصيبه في إجابته رسول الله وك لما دعاه . 

فقال قائل : أفيدحل ف ذلك إحابة الرحل أمه إذا دعته وهو يصلي ؟. 

فكان حوبنا له بتوفيق الله و عونه : أن ذلك غير مستنكر أن يكون كذلك ؛ لأنه فد يستطيع تورك 
صلاته و إحابته لأمه لما عليه أن يجيبها فيه » و العود إلى صلاته . ولأن صلاته إذا فاتت قضاها » و بره أمه 
إذا فات لم يستطع قضاءه . وقد دلك على ذلك ما روي عن رسول الله وق في جريج الراهب : 

كما حدثنا الربیع بن سلیمان امرادي ء قال : حدثنا شعيب بن الليث » قال : حدثنا الث بن 
سعد » عن حعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » قال : أبو هريرة : قال رسول الله ل : ( نادت 
امرأة ابنها وهو في صومعتة » قالت : يا جريج » قال : اللهم أمي أو صلات ؟ قالت : يا حريج » قسال : 
اللهم أمي أو صلات ؟ حى كان ذلك منها ثلاث مرات ء قالت : اللهم لايمت حريج حى ينظر في وحه 
الميامس » وكان يأوي إلى صومعة راعية ترعى الغنم » فولدت ء فقيل لها ممن هذا الولد ؟ » قالت : من 
حریج ء فازل من صومعتہ ء قال جریج : أين هذه الذي ترعم أن ولدها لي ؟ » قال : يا بابوس من بوك ؟» 
فال als‏ راص الم ۶۷ 
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ces Uf >‏ وھو یصلی و تمادیه 
في صلاته بأن عوقب بما عوقب به من أجل ذلك عفدل ذلك أن إحابته أمه » والعود إلى صلاته بعد ذلك 
كان أفضل له من التمادي في صلاته و تركه إجابته أمه » و الله عز وجلل نسأله التوفيق " . 


ومما تقدم نحد الإمام الطحاوي يعتمد على حديث الني في استنباط الحكم الشرعي من هذه 





الآية » وهو وجوب إجابة دعاء النبي يي و دعاء الأم » ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة . 

والامام الطحاوي هنا لم يعرض لآراء الفقهاء و أدلتهم » وإنما كان اعتماده في استنباط هذا الحكم 
الشرعي على الأدلة التفصيلية مباشرة » وهذا منهج علمي قوم لا یکون إلا ممن بلغ درحة الاجتهاد » و تخلى 
عن الاعتبارات المذهبية الي ها أبلغ الأثر في الوقوع في التقليد و التعصب المذهيي. 
ب- وضع الافتراضات الفقهية الي يمكن استنباطها من الآية الكريمة , ثم اعتماد الراحح بالدليل الصحيح : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : (ر و أن احكم بينهم يما أنزل الله » ولا تتبع أهواع مم 
عما جاءك من الحو OC;‏ 

يقول الإمام الطحاوي : " ووحدنا قوله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنسزل الله 6 يحتمل أن 
يكون المراد : و أن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك » و أن يكون على معين : و أن احكم بيهم 
ما أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم ما يوحب ذلك الحكم عليهم » وإن م يتحاكموا إليك » فنظرنا : 
هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين . 

فرجدنا فهدا قد حدئنا » قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث الدخعي » قال : حدثنا أي » عن 
الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن رت وی ای يع بيهودي قد حُمم 
وجهه وقد ضرب يطاف به » فقال النبى يك : ( ما شأن هذا ؟ ) » فقالوا : زن »فقال : ( ماتّمدون حسد 
الزن في كتابكم ؟ ) » قالوا : يحمم وجهه ؛ ويعزر ويطاف به » فقال  :‏ 
كتابكم ؟ ) » فأشاروا إلى رجحل منهم » فسأله رسول الله BE‏ فقال الرحل : نحد في التوراة الرحمء 
ولكنه کثر فی أشرافنا » فكرهنا أن نقيم الحد على سَقِلتِنَا ونترك أشرافنا » فاصطلحنا على شيء » فوضعنا 
77پ مو 

وكان في هذا الحديث أن رسول الله ہن رحم ذلك اليهودي بلا تحاكم من اليهود إليه فيه » فدل 
ذلك على أن أولى الاحتمالين بالآية الي تلونا الموافق لهذا الحديث منهما » و أن المراد بقوله : ([ وأن احكم 
بينهم عا انزل الله و لا تتبع أهواءهم » ؛ أي : و أن احكم عليهم بما أنزل عليك في الكتاب الذي أنزل 
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إليك فيه » والله نسأله التوفيق " . 

وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاري يضع الافتراضات الفقهية الي يمكن استنباطها من هذه الآية » ثم 
یر حح أحدها بالدليل الصحيح . وهذا يدل على أن الإمام الطحاوي بمتلك من المراهب ر القدرات العقلية 
ما يؤهله لأن يكون أحد الأعلام الذين لمع سيطهم في التفسير . 
7- الاكتفاء برأي الحنفية و الاستدلال له : 

OE Sitch Se eV lel عند تلسرا قزلة تعال +3 و المحصنات من‎ a a 


يقول الإمام الطحاوي : " وكان ف هذا الحديث '' أن النساء اللاني نزلت فيهم هذه الآية هن 
النساء اللاي سُبين دون أزواجهن » فأما المسبيات مع أزواجهن » فإفن عندنا لا ين منهم بالسباء » كذلك 
كان أبو مت سائر أصحابه يقولون في ذلك » و إنما بن من أزواجهن بتفريق الدار بينهمء وتباين 
أحكامهم ء فأما إذا تساروا ف ذلك فلاء و الدليل على ما قالوا من ذلك أنهم لو خرجوا إلينا بأمان » لكانوا 
على نكاحهم ‏ ولو خرجوا إلينا بذمة مرامين لأهل دارهم » متمسكين بأديافم » كانوا على تكاحهم ء 
و إن ملكناهم بوقوع أيدينا عليهم بذلك » ولو جاءنا أحدهما كذلك » و خَمَلَفَ صاحبه قي دار المرب › 
اتقطع النكاح الذي بينهما بذلك » فانسباء هما أو لأحدها في الحكم كذلك O T‏ 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يكتفي برأي الحنفية في مسألة النساء المسبيات مع أزواجهن أكْنْ لا يبن 
من أزواحهن بالسباء » ثم يستدل الإمام الطحاوي لرأي الحنفية جما ذكره في هذا النص . 
د- اعتماد الإجماع دليلا في المسائل الفقهية : 

ومن ذلك تفسير قوله تعا ی : ( لا يواحذكم الله باللغو في أتمانكم ولكن يؤاحذكم .عماعقدتم 
الأبمان © إلى قوله : ( كذلك يبين الل لکن آیاته لعلکم تشکرون 4 . 

وق هذه الآية يقرر الإمام الطحاوي حكما من أحكام كفارة اليمين » وهو أن كفارة اليمسين لا 
تحب إلا على من حنث بيمينه » و اعتمد إجماع العلماء دليلا في تقريره هذا الحكم . و عليه فإن قوله تعالی: 
ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم © عنده على تقدير حذوف ء و التقدير : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم 
فحخم ”. 





ء٦١٤٤٤‎ ٤٥٤/٢ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ ))١( 

.۲٤/ الساء‎ )۲( 

(5) وهو حديث أبي سعيد الندري - رضي الله عنه  -‏ قال : " أصبنا نساء هوم أوطاس و لمن زواج » فكرها أن نقع عليهن » فسألنا رسول 
اللہ کیل ء فترلت هذه الآبة : ( و الحصنات من الساء إلا ما ملكت إمانكم ) » فاستحللناهن " . 

.۸ ۳۸۲/۱۰ ۲ الطحاوي ؟ الشرح‎ )٤( 

(ه) اڈائدة /۸۹. 
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هم- عرض الآراء قي المسألة اله 

ری ا ویج 
هل يكون ذلك تزوج أم لا ؟ - عند تفسير قوله تعالى  :‏ و امرأة مومنة إن وهيت نفسها للنبي إن أراد 
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين 4 -١7‏ » يقول الإمام الطحاوي : " وهذه مسألة من الفقه 
يختلف أهلها فيها » فتقول طائفة منهم : إذا وهبت المرأة نفسها لرجل على سبيل تمليكه إياه بضعها » وقبلى 
ذلك منها محضر من الشهود لذلك » كان ذلك تزويجا » فإن كان سمى ها صداقا في ذلك كان ها المسمى» 
وإن لم يسم ها صداقا كان ها صداقى مثلھا ؛ فإن طلقها قبل أن يدخحل ا كان لا عليه المتعة . ومن كات 





يقول ذلك منهم : أبو حنيفة » و سفيان بن سعيد الثوري » وسائر أصحاب أي حنيفة . 

و تقول طائفة منهم : إذا وهب الرحل ابنته الصغيرة لرحل ليحصنها » وليكفيها على وجه النقفر 
هما كان ذلك جائزا » وإن وهبها بسداق ذكره » كان ذلك نكاحا بعد أن يكون أراد بالمبة النكاح » ومن 
قال ذلك عبد الرحمن بن القاسم على معان قول مالك . 

وتقول طائفة منهم : النكاح و التزويج لا يعقد بكبة عقدها » وممن كان يقول ذلك منهم الشافعي . 

قال أبو جعفر : فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك » فوحدنا الله تعالى قد قال في كتابه : فر و امرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها »© , فجعل الله عز وحل تلك الغبة نكاح بلا صداق 

تزا » ثم أعقب ذلك » فقال : < خالصة لك من دون المؤمنين © فاحتمل أن يكون ما أخلصه عز وجل ؛ 
و جعله له الشبة نكاحا بلا صداق یکون عليه فيه » و يكون مثله لغيره نكاحا يوحب عليه الصداق » فسإت 
كان كذلك » ثبت ما قد ذكرناه عن الشافعي في ذلك » و في الآية الي تلونا : ل إن أراد أن 
يستنكحها )؛ أي : بالهبة الي كانت منها له . 

ففي ذلك ما قد BES at of Jo‏ قد كان له نكاحا » والتخصيص »ء فلا يكون إلا بآية مسطورة 
أو سنة مأثورة » أو بإجماع من أهل العلم على ذلك » و إذا لم يكن ذلك موحودا » كانت على عمومها إلا 
ما أحمع عليه من الخصوص منها . 

و تأملنا قول الشافعي : إن الله عز وحل می النکاح في کتابہ با مین : النكاح » و التزويج » فلسم 
يكن التزويح إلا هما » فكان من حواب خالفيه له في ذلك : أنهم قد وجدوا الطلاق ذكره الله عز وحلى لي 


' كتابه بالطلاق و الفراق و السراح ء ولح يذكره با سواهن » وأ“ جمع أهل العلم أن ذلك ليس بتخصيسص 


avest ois SHEL‏ الأسماء » ولا يكون عا سواھاء بل قد o glam‏ هذه الأسماء . وباخلم » و الخلية» 
و البرية» والبائن ء و ا حرام . و إذا كان الطلاق لم تلحقه الخصوصية بقول الله إياه في كتابه إلا بالثلائة 
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أشياء الى o‏ ذکرھا بە ء و حقوا 
عز وحل ذكره في كتابه بخلاف الاسمين اللذين EY unm Goa. as‏ 

و الما كانت البة من الزوج للمرأة بضعها كالنكاح يقوم ذلك مقام الطلاق كمثئلها إذا أراد كما 
الطلاق كان مثل ذلك هبتها بضعها له يكون ذلك كالنكاح الذي يعقده له على بضعها » » و تكون الهبة 
من كل واحد منهما لصاحبه فيما ذكرنا في حكم التمليك كما تكون الهبة من الآخر له كذلك أيضا . 

و قد روي عن سعيد بن المسيب في هذا الباب ما قد حدثنا ابن أي مريم »حدثنا الليث بن سعد » 
حدثئ عبد الله بن بريدة - مولى الأسود - » قال : سأنت سعيد بن المسيب عن رجل بر بجارية » فقلل 
له رجحل من القوم : هبها إل فوهبها له » فقال سعيد بن المسيب : " لم تحل المبة لأحند بعد رسول 
by BE Su‏ أصدقها سوطا ء حلت له " (). 

فدل ذلك أن افبة الي كان رسول الله يله اختص كا كان عند سعيد بن المسيب على الهبة الي لا 
صداق عليه فيها » و إن من سواه يه في الحبة يكون با ناكحا بصداق يجب عليه فيها كما يجب عليهقٍ 
تزويج لو نكح بلا صداق ذكره فيه . 

و في حديث عائشة ”معن يجب أن يتأمل وهو قوها : " إني لأستحبي من امرأة تب نفسها لرحل 
بغير مهر " » ولم تقصد بذلك الرجل رسول الله يك . بل عمت به الرحال إن كان ذلك حرج متها Co‏ 
التكرة » و النكرة تعم الناس جمیعا ء فكان قوها هذا قد دل على Ul‏ تستحیي لامرأۃ تھب نفسھا لرحل بغبر 
مهر » فدخل في ذلك الناس جميعا » فكان في ذلك ما قد دل أن من وهبت نفسها من النساء لأحد من 
الرحال کان به زوحا ء و في ذلك ما قد دل على أن الخصوصية إنما كانت في Pe SE gill te yj US‏ 
صداق » فلا يكون تزويجا لغير البي ينيد كما كانت تزويجا للنبي يَنيْدٌ بلا صداق . و يكون لغسيره بصاماة 
يحب معها » وبالله التوفيق " . 

وق هذا المثال يذكر الإمام الطحاوي ثلاثة آراء فققهية ف المسألة » ثم أذ ينسساقش رأي الإمام 
الشافعی ء و بعد ذلك أفضى به المقام إلى رأي مستقل ؛ مفاده : أن الهبة تزويج في حق الني و و إن t‏ 
يكن هناك صداق مسمى ء أما في حت غيره ي فيشترط تسمية الصداق حى تعد افية تزويجا . وهذا غير 
الآراء الى ذكرها و بدأ ها ؛ فهذا الرأي فيه التفريق بين النبي ين و بين غيره في هذه المسألة » وليس كذلك 
الآراء الأخرى. 

Gg bal uy‏ هذا المثال أن الإمام الطحاوي قد خخرج الفروع على الأصول » و بيان ذلك على 
التحو التالي : قوله : " و التخصيص »ء فلا يكون إلا بآية مسطورة أو سنة مأثورة » أو بإجماع من أهل العلم 


THe ea الکبری ۷٥ء وابن أي شية في‎ PN الحديث رواه البيهقي‎ )١( 
AVAT) poy انظر حدیث‎ )٣( 
.۳٣۱-٣٣۳۸/۱۰١ ٢ الطحاوي ؛ الشرح‎ )۳( 
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على ذلك » و إذا لم يكن ذلك ۶ ۶+ : | 
rg yT‏ رأي مستقل فيها . 
و- عرض الآراء الفقهية في المسألة و الترحيح بينها بالدليل الصحيح : 

ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ عند تفسير قوله تعالى : ( لا حناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لسن فريضة » 
و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 4 7", وقوله : 
( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المنقين © 9 . 

يقول الإمام الطحاوي في مسألة المطلقات قبل الدخحول » هل هن متع يكم يما على مطلقيهم الذين 
م یفرضوا ههن صداقا » أم لا ؟ : " ... » فأما المطلقات قبل الدحول » فقد احتلف fal‏ العلم فيهن : هلى 
من متع يحكم يما على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا طن صداقا أم لا ؟ . 

فقال قائلون : هن عليهم المتع » و إن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع » فقال قائلون منهم هي 
Sh Ra eo Sail‏ سس سردم مت سے 
و الثوري ء و القائلون بقوهما . 

وقال آخرون منهم : مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللان يُرحع في ضل 
صداقها إلى أمثئال صدقات أمثالهن » وممن قال ذلك منهم : ماد بن أبي سلیمان ء و هذا هو الأولى ثما قالوه 
3 ذلك على أصوهم الي بَنَوًا هذا المعى عليها . 

وقال قائلون من أهل العلم سواهم : إن المنع ف هذا محضوض عليها » مأمور بها » غير جير عليها » 
و ممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس y e‏ حالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك ؛ لأن أوكتك يوحبوفاء 
و يتجبرون عليها . و يحبسون فيها , 

وكان الأول ما قيل في ذلك عندنا- والله أعلم - الإيجاب لا » والحبس فيها ؛ لأن التزويج وقع 
بلا تسمية صداق أوحب ها صداق مثلها على زوحها » كما أوحب ملك بضعها لزوحهاء فلما وقع 
الطلاق قبل الدحول » سقط عن الزوج نصف الواحب عليه قبل الطلاق ما قد كان محبوسا في جميعه لو لم 
يطلق » فإذا طلق » فسقط عنه بالطلاق نصفه » بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه 
إياه » و أحذه به » و حبسه فيه » كما إذا سمى ها صداقا » ثم طلقها قبل دخوله ماء فزال عنه نصفهء 
يكون النصف الباقي ها عليه على حکم كله الذي كان طا عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها » ومن حبسه 


خاضه "200 
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ويتضح هنا اعتماد الإا هم pe:‏ 8 
المسألة . وهذا الدليل يتمثل بالقياس الأصولى + حيث ذهب إل قياس هذه المسألة على مسألة ملك البضع 
بالزواج ء فكما أن ملك البضع يجب بالزواج » فإنه ينبغي كذلك أن يجب للمطلقة الي لم يسم ها صداقا 
tgs Sls‏ 
- عند تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم و أيدكم إلى 
الرافق وامسحوا برؤوسكم و أرحلكم إلى الكعبين ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما جاء به كتاب الله عز وجل من الأمر بغسل ما 
يغسل من الأعضاء » و بمسح ما مسح منها في الوضوء للصلاة » ثم ما روي عن رسول الله و في ذلك : 
هل هو على الفرض يفعل الرجل ذلك بنفسه » أم على مماسة الماء تلك الأعضاء و إن كان بغير فعله . 

قال أبو حعفر : قال الله عر وجل : (ر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرحلكم إلى الكعبين ). 

وقال رسول الله HE‏ ما قد ذكرنا عنه في أمره لقبط بن صيرّة بالتخليل بين الأصابع في الوضوء 
للصلاة و بالمبالغة في الاستنشاق فی ذلك » فقالت طائفة من أهل العلم : ذلك على التو كيد » و إصابسة 
الفضل بالأفعال لتلك الأشياء المأمور با » و معاناة ذلك منها بالأيدي من المتوضغئين للصسلاة » ومن 
المغتسلين للجنابات » و من المتيممين بالصعدات عن إعواز الماء » و أن من ولي ذلك غيره مسن نفسه» 
أو انغمس ف ماء حى مر على جميع أعضائه الي أمر أن يوضئها في وضوئه لصلاته » أو في غسله مسن 
حنابته» و تمضمض مع ذلك و استنشق » أجزأه ذلك » وممن ذهب إلى ذلك منهم : أبو حنيفة و أصحابه . 

وقالت طائفة منهم : إن ذلك لا يجزئه » ولا يكون به متوضئا لصلاته » ولا مغتسلا من حتابته » 
و لا متيمما لصلاته حي يكون هو المتولي ذلك بنفسه من نفسه ء و ممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس . 

و ا اخختلفوا في ذلك هذا الاحتلاف الذي ذكرناه عنهم » نظرنا في الأولى ما قالوه في ذلك بتأويل 
الآية الي تلونا » فوحدناهم لا يختلفون فيمن قطعت يداه من مرفقيه » أو نما بعد ذلك حى صار غير 
مستطيع أن يوضئ ما بقي من أعضائه الي أمر أن يوضها لصلاته وغير مستطیع لفسل بدنە من جناہدے ء 
و غير مستطيع لتيمم وحهه بالصعيد : أنه لا يسقط عنه بذلك الفرض الذي كان عليه في تلك الأشياء 
بحدوث تلك الحادئة » و أن عليه أن يولي غيره من نفسه حؾ Sy‏ بذلك کفاعله بیدیه لو کانتا بساقیتین ء 
و كان فى ذلك ما قد دل أن الفرض كان في ذلك هو فعل المتوضى إياه بيديه » إما بنفسه ء و إما بفصسسل 
غيره ذلك به ؛ لأنه لو كان الفرض في ذلك على فعله إياه بيديه كان قد سقط عنه الفرض الذي قد كان 


)١(‏ الفياس في حقيقته دليل عقلي ؛ لأن إلحاق الفرع Le‏ . يعتمد فيه على العقل في ملاحظة و إدراك العلة الي ترد الفرع على الأصل. 
of BUY)‏ 
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عله ايقس 9 ى ‏ ٰ ۰ 3 ب3 [ الماء إياه بغير فعلهء لأن 
ذلك ليس ف الآية الى تلونا » ولا قی السنة ال ذكرنا . 

و فی ذلك ما قد دل أن المراد في الآية الي تلونا » وبما في السنة الي ذكرنا مماسة الماء تلك الأعضاء 
المذكورة ف الآية الي تلونا » و أنه يستوي ذلك بفعل من عليه الوضوء ء و من عليه الغسل » ومن عليه 
التيمم ذلك بأنفسهم بأيديهم » و بتولي غيرهم ذلك هم ء و بهماسة الماء أعضاءهم تلك بأي معن ماسها ‏ 


و الله الموفق “'. 





وما تقدم نحد الإمام الطحاوي يناقش ني هذه الآية مسألة فقهية من مسائل الوضوء ؛ هي مسألة 
إجزاء مماسة الماء لأعضاء الوضوء دون مباشرة من المتوضئء لذلك » فذكر الآراء و أدلتها . ثم رجح بينهما 
بالدلیل العقلي ؛ و هو الانتقال إلى مسألة أحرى لم يختلف فيها الفقهاء ؛ وهي مسألة من لا يستطيع مباشرة 
الوضوء بنفسه لعله فيه ؛ حيث اتفق الفقهاء على أنه يجرئه أن يولي غيره وضوءه . وهذا يعن انه لو كان 
الواجب ف حقه ابتداء المباشرة لعملية الوضوء بنفسه ء لما جاز له بعد ذلك أن يولي غيره وضوءه » ولكان 
الواحب في حقه سقوط فرض الوضوء عنه » وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء » فدل ذلك عند الإمام 
الطحاوي على أن المباشرة ليست الأصل » فلذلك فإن المماسة تحرئ. 

وهذا الترحيح من الإمام الطحاوي يجعلنا ندرك أنه يتمتع ملكات فقهية تأهله لمناقشة الآراء 
و الترحيح بينها. 
ز- الفقه المقارن : 

وهو استعراض الأقوال والآراء الفقهية في المسألة الواحدة و ذكر دليل كل رأي من هذه الآراء» ثم 
مناقشة هذه الأقوال في ضوء أدلتها و الموازنة بينها ثم الترجيح بناء على الأدلة المعتبرة شرعا . 

وطذا عند الإمام الطحاوي مثال واحد ؛ هو مسألة العفو في آية القصاص . 

يقول الإمام الطحاوي : " وقد اختلف أهل العلم في ذلك العفو ما هو ؟ » فقال أكثرهم ؛ منهم : 
أبو حنيفة » و مالك » و الثوري ف متبعيهم : إنه أن يعفو الذي له الدم عن الذي هو له عليه على شيء 
يشترط لنفسه عليه بدلا من القصاص . فيتبعه به بمعروف ء و يؤديه إليه الذي كان عليه القصاص بإحسان ء 
وإن ذلك لا يكون إلا باجتماع الفريقين جيعا عليه » و إن القاتل لو أى ذلك لم يحبر عليه » ولم يؤخذ به . 

وقال الأوزاعي : إن للذي له الدم أن يأذ الذي هو له عليه بالدية » شاء ذلك الذي هو له عليه 
al gf‏ 

وقال آحرون سواه : إن لولي الدم أن يأحذ الذي هو عليه بالدية شاء أو أبى » من جهة ذكر أضا 


توحب له ما قال من ذلك » وهو أنه قال : رأيت الله عز وحل قد أوحب ف القتل الخطاً الدية » و أوحب 


ل - نف ۰ و 
(۱) الطحاوي ؛ الشرح ,۳٥٣٣ ٣/١ ٤٤‏ و انظر : ٣/۳‏ ٣۳۔٣٣۳.‏ 
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في المتل العمد ما هو أغلظ ما مر > : 
القصاص . وهو أغلظ من الدية » فاختار الذي له الدم رد الأغلظ الذي وحب له على الغاتل بقتله إلى 
الأيسر الذي كان يمب له لوكان الذي كان منه أيسر من القتل العمد الذي يوجب له القصاص › كان قد 
نزل عن بعض الواحب له إلى ما دونه » وهو الدية » فاستحق ذلك على الذي عليه القصاص شاء القاتل 


ball d‏ العمد الذي كان منه 


أوأى. 

وقال آحرون : إن العفو من الذي قال له القصاص توحب الدية له على الذي كان له عليه 
القصاص » شاء ذلك الذي كان له عليه القصاص أو أبى » وهو القول الذي ذكر المسزني : أنه الأولى 
بالشافعی ء بعقب حكايته عن الشافعي : أن الدم العمد لا بعلك به امال إلا عشيئة اٹتحی علیے ء إن کان 
حياء و كمشيئة الورثة إن كان ميتا , 

لا نعلم في تأويل العفو المذكور ف هذه الآية قولا غير هذه الأقوال الي ذكرنا » فتأملناها لتقف 
على الأولى منها بتأويل الآية - إن شاء الله - . 

فبدأنا بقول من قال : إن من عفا عن القصاص إلى الدية » استحق الدية بذلك ؛ لأنه تارك لبنعض 
حقه » طالب لبقيته . 

فوحدنا ما قال من ذلك فاسدا ؛ لأن الله عز وجل أوحب ف القتل العمد غير الذي أُوحسب في 
القتل الخطأ » و لم يجعل واحدا منهما جزاء من الآخر ء ولا کان ذلك كذلك › عقلنا : أن من نزل عن 
اٹحعول لە منھما ء فقد نزرل عن الذي أوجبه الله له إلى غيره » هما ل يوجبه له » فكان معقولا : أن لا يحب 
ذلك له إلا برضا من كان له عليه الذي أوجبه الله عز وجل له عليه » و لأنه لو كان بتروله عما أوحبه الله 
عز وحل له من القصاص يوحب له الدية الواحبة في القتل Lads‏ لوجبت له على من كانت تحب عليسه » 
وهي العاقلة » وفي إجماعهم على حلاف ذلك » وحوب بطلان هذا القول . 

ثم نينا بقول من قال : إن العفو يوحب له الدية على القاتل شاء أو أبى . 

فوجدنا رسول الله يْدِ قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا ف كتابنا هذا 
في حديث ذي النّسعة - من قوله لولي المقتول : ([ أعف عنه ) - يعين قاتل وليه - » فأبى » فقالله: 
( فخذ أرشا ) ”'“» فعقلنا بذلك : أن عفوه لا أرش معه لو عفا ؛ لأنه قال له لما أباه : لإ فخذ أرشا ). 

وروي عن رسول الله 5 أيضا في ذلك ما قد حدثنا علي بن شيبة » قال : حدئنا يزيد بن هارون » 
قال : أحبرنا محمد بن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن سفيان بن أبي العوحاء » عن أبي شريح 
الخزاعي » قال : قال رسول الله ييه : ( من أصيب بدم أو ِكَل = يعن بالخبل الجراح -- فوليه بالخيار بين 
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إحدى ثلاث : بین أن یعفواء 
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وما قد حدثنا علي بن معبد » قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي » قال : حدثنا عباد -- يعي 
ابن العوام - » عن ابن إسحاق » قال : أخبرني الحارث بن فضیل ء عن سفيان بن أي العوجاء » عن أي 
شریح ء عن النبي يلك مثله O‏ 

.. قال أبو جعفر : فقي هذا الحديث أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو » أو يقتص » أو يأخذ 
الدية » فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أحذ دية معه » كما أخحذه الدية لا عفو معه » ففسد بذلك هذا 
القول أيضا . 

ثم ثلشا مما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أذ الدية من القاتل شاء أو أبى » بعد وقوفنا على ما في 
الآية الى تلونا » و هي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه » و كان معقولا أن لا 
يتحول الحق الذي حعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك» ففسد بذلك هذا القول أيضا . 

ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى » وهو القصصاص ؛ و أن لا 
يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل » و من له الدم جميعا بذلك » والله نسأله التوفيق " . 

وف هذا المثال يستعرض الإمام الطحاوي أقوال الأئمة الفقهاء في معرفة حقيقة العفو في آية 
القصاص - ثم يأ بأدلة بعض الأقوال - » ثم يشرع ف تفنيد هذه الأقوال والرد عليها بالأدلة المعتيرة شرعا 
النقلية و العمّلية » ليثبت في فاية المطاف أن رأي أبي حنيفة ومالك و الثوري هو الرأي الراجح ‏ بعد أن رد 
الآراء الأحرى في ضوء المناقشة العلمية الصحيحة المستندة إلى الدليل الشرعي الصحيح. 
۳- التفسير العلمي : 

وهذا اللون من التفسير تبلور و اتضحت معاله و أبعاده قي هذا العصر » وقد وقف منه العلماء قدعا 
وحديثا مواقف متباينة ؛ فمنهم الرافض هذا اللون و يأن في مقدمة هولاء الإمام الشاطي في كتابه الموافقات 
و تابعه على ذلك من المحدثين الشيخ محمود شلتوت » و الأستاذ أمين الخولي » و الدكتور محمد حسين 
النمی ء وآحرون . و هناك المتوسع فيه إلى درجة المغالاة و أستاذ هذا الفريق الشيخ طنطاوي جوهري » 
وممن يمثل هذا الاتجاه - أيضا - السيد عبد الرمن الکواکی ء و الدکتور عبد العزیز ل ماعیل ؛ و هناك 
فريق وسط ذهب إلى القول بجواز التفسیر العلمی إذا انضبط بضوابطه المعتبرة و ال قررها كثير من العلماء؛ 
و ممن بمثل هذا الاتحاه - الذي نرى أنه الأصوب - الشيخ محمد بخيت المطيعي » و الشيخ عبد الحميد بن 


(1)(؟) رواه أ مد ٤/۳۱ء‏ وابو داود برقم )٥٤٤٤(‏ ء وابن ماحة برقم (7575) » و الدرامي في السنن 848/5 ١؛‏ و ابن أي شيبة في للمنف 
4 والبيهقي ف الكبرى 57/4. 
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باديس » و الشيخ مصطفى المراغي » و الدكتور محمد عبد الله دراز » وغيرهم کئیرون ”'۔ 

والذي أراه أن الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار لم يبرز لديه هذا اللون من التفسير إلا 
عرضا جاء ف ثنايا التفسير » وهو ذا لم يكن بدعا من بين المفسرين الذي كانت هم عناية ذا اللون مسن 
التفسير . 

يغقول الإمام الفتحارئ عند IS pis‏ حال pail y Ps‏ تراه سارل نق اد 

كالعرجون القدتم 4 7 : ” فتأملنا قوله يت : ( فاقدروا له ) » ما مراده يني بە ۶ء فکان أحسن ما معنساہ 
في ذلك - و الله أعلم - أن الله عر وحل قال ف كتابه : فر و القمر قدرناه منازل ح عاد كلالعرجون 
القدم 4 » فأحبر عز وجل أنه قدره منازل يجري في كل ليلة حى يسقط متزلة واحدة » وهي ستة أسباع 
ساعة ؛ لأن منازل الليل أربعة عشر متزلة » و ساعاته أربعة عشر ساعة » فمدى كل متزلة ستة أسباع 
ساعةء فيجري كذلك إلى ثمان و عشرين ليلة يستسر » فإن كان الشهر ثلاثين استسر ليلتين » و إن كان 
تسعا و عشرين استسر ليلة واحدة » فكان المأمور به في حديث ابن عمر إذا غمي علينا » ثم طلع » نظرنا 
إلى سقوطه » فإن كان لترلة واحدة » علمنا أنه لليلة » وإن كان لمترلتين » علمنا أنه لليلتين » وعقلنا بذلك 
أن بينهما يوما » وأن علينا قضاء ذلك اليوم إن كان من رمضان » وكان هذا الاعتبار تما لا يتسساوى به 
الناس » و إما من تعلم منهم قلیل ء و یخفی على أكثرهم » ثم رد ذلك إلى ما يتساوون فيه جميعا» فلا 
يتقدم بعضهم في علمه بعضاءما قد روي عنه يك ما هو ناسخ لذلك » وهو قوله 35 : ( فإن غم عليكم 
OO S aa‏ 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يفسر منازل القمر قي هذه الآية تفسيرا علميا » بغية الوقوف على المراد 
من قول النی ٹل : ( فاقدروا له ) » في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - » قال : 
قال رسول الله ج : ( إذا رأيتم الملال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 
العبعف الخالة : (لتخسير [نموضوهي : 

التفسير الموضوعي هو أحد أبرز اتحاهات التفسير الي برزت و نضجت في هذا العصر . وهو يقوم 


على أساس تتبع واستقصاء آيات ا ملوضوع الواحد و دراستها دراسة موضوعية في ضوء شروط و ضوابط 4 


)١(‏ ونما حدر الإشارة إلبه أن عددا من المفسرين القدامى قد اتجهرا إلى هذا اللون من التفسير من مثل : الغرالي » و الرازي » و ابن أبي الفضل 
للرصي » و الز ركشي ٠‏ و السيوطي . 

TH RCD 

(6) صبق تخريجه . 

.۳۸۰/۹ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 


. سبق تُفرحه‎ )٥( 


تظهر من خلاها أهم النتائج و الموضوعي في القرآن 
كله » و الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية . 
والإمام الطحاوي كانت له في كتابه شرح مشكل الآثار محاولات أولية في التفسير الموضوعي شأنه 


في ذلك شأن المفسرين القدامى الذي يمكن أن نقول عند قراءة كتبهم أن بذور هذا التفسير كانت موجيدة 





لديهم . 

والأمثلة على ذلك عند الإمام الطحاوي متعددة و متنوعة » سأكتفي منها تمثالين و أحيل الأخرى 
إلى مظافا في الكتاب . 
الال الأول : زعموا في القرآن الكرم ; 

يقول الإمام الطحاري شارحا لحديث الني ي : ( بشس مطية الرحل زعموا  )‏ :" فتأملنا ما 
روي عن رسول الله يي في وصفه زعموا عا وصفها به » و ذكره إياها أنما بئس مطية الرحسل ء فوجدنا 


زعموا لم BF‏ القرآن إلا في الإحبار عن المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم » فمن ذلك قول الله تعالى 


( زعم الذين كفروا أن لن يبعئوا 6 ثم أتبع ذلك بقوله تعالى:( قل بلسى و ربي لتبعشن ثم لتنبسون ا 
ی 

ومن ذلك قوله تعالى : ( قل ادع الذين زعمتم من دونه 6 ثم أتبع ذلك بإخبساره بعجزهم أن 
دعوهم بذلك بقوله : لا فلا يعلكون كشف الضر عنكم و OE MAY‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وما نرى معكم شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » ثم رد عليهم 
بقوله : ( لقد تقطع بينكم OSE‏ 

ومن ذلك قوله : ( وجعلوا لله مما ذراً من الحرث و الأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برعمهم © . 

ومن ذلك قوله تعالى : لإ وقالوا هذه أنعام وَ حرث حجر لا يطعمها إلا مّنْ نشاء يزعمهم © 0. 

ومن ذلك قوله : ( أين ش رکا ؤکم الذین SF‏ تزعمون 4 , 

ومن ذلك قوله : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا .ما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك © ©. 
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كل هذه الأشياء فإخبار 1 À‏ ۱ ۱ 
ل :ل ر. عل الله تعالى » فكان مكروها لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في 
مون إ فيها كاذبين مفترين ى 
SSH eat a‏ ق أقراهم + 
نی أديافم » الكاذبين ي افو 
الإيمان لزوم أحلاق المؤمنين الذين سبقوهم ۱ 2 
تچ نی ان الله علب هه و رهته )ر 
الصادقة الي حمدهم اله تعالی علیها رضر د 


أخلاقهم » الكافرين 
FSIS os,‏ 
: و الأقو !| 
المذاهب بی ہہ والأقوال 

Ny | ا‎ 

التوقيةٍ 

ْ عد ألإمام الطحاو ي قد حشد أ‎ a X i 
دن نام الک واستدل على راو وت‎ - ` 


حك واضحا es!‏ الموضوعات الي 


بالابمان ے و ما we | ies‏ ۾ من 


إآیات القرآنیة 3h te Sh‏ خلت لفظ ( الزعسم ) ر بہد' 


. هذه الكلمة‎ OT ah 
أن هذا اللون من التفسير‎ ethic قد بدا واضحا‎ 


هو الال لدی المشتغلين يمذا اللوث » و بذا فان الإامام الطحاوي جاء 


م يكن مقصودا لذاته ولا مستويا على سوقه كما 
عا بمكن أن يعد بذور التفسسير 





الموضوعي كما تقدم ٠‏ 

. قد تبن لى أيضا أن الإمام الطحاوي 
الآيات الكريعة في الموضوع ذاته » وهذا يشير 
يزيا الإشكال عن النعى و منه القرآن الكرعع ؛ 
Jeli‏ الثاني : أقسام الكفارات : 

: ذلك حمس آيات على النحو التالي‎ ay 
قولہ تعالی : لر و آھوا الحج والعمرة “لہ ؛ فإن‎ oy 
دی سی را‎ 
- ©» مومنا إلا حطا‎ 


الشريف م يكر 


: ï b 
L sle U دون أدن ملابسة إلى كتابه شرح مشكل الآثار‎ 


ah ow‏ بالوضوع من خلال ا حدیث 


زكنه كان في الحديث أظهر . 


أحصرتم فما استيسر من الهدي » ولا تحلقوا رؤورسكم 
Ode 5 das ;‏ 
ففدیة من صیام آو صدفه و نسك 


ع يبل عله » فمن كان مريضا أو ہے ای ری 
eee a‏ إلى قوله : الإ فمن لم يحد فصيام شهرين 


x ا وما کان ومن آن ي‎ : Gus bay 
من أن يقتا‎ l 
1 ا ہر در اڈ و کان الله عليما حكيما‎ 1 
: الأعان » - إلى قوله‎ fade tc oily کو نانک و لکر‎ re : 

٠‏ قله تعالى : (إ لا يواخذكم الله باللغو في أماتكم و ن مواق 
| ا 1 : ٠‏ ) 
ل فم م يجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم € i‏ 
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وقبل المضي قدما في غمار هذه المقارنة أود توضيح السبب في اختياري الإمام الضبري في هذه 
المقارنة ؛ حيث رجعت ذلك إلى الأسباب التالية : 
-١‏ أن لم أجد أحدا من معاصري الإمام الطحاوي أو من علماء تلك الفترة -- القرنين الثالث والرابع - 
من يستحق أن أقارنه به غير الإمام الطبري ( 7١٠‏ ه ) . فمثلا الإمام ابن قتيبة ( 775 ه ) لم أجد عنده ف 
كتابه تأویل مشکل القرآن ما یحقق لنا مقارنة علمیة عادلة مکتملة ا حوانب . 
r‏ أن کلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد امتاز با حدیث خاصة ٹی جائب الرواية بالإسناد. 
-٣‏ أن منهجهما فى التفسير متقارب حدا » فهما ينتميان إلى مدرسة التفسير بالمأثور » وهذا من شأنه أن 
be‏ المقارنة بينهما في المنهج في غاية الدقة . 
هذه الأسباب جتمعة ارتأيت أن يكون شيخ المفسرين الإمام الطبري أحد ركين هذه المقارنة . 
وهذه المقارنة أقمتها على الجوانب التالية : 
أولا : التفسير بالمأثور. 
ثانيا : التفسير بالرأي » و هذا يشمل : 
-١‏ أنواع التفسير بالرأي الجائز » ویدحل في ذلك : 
أ- التفسير اللغوي . 
ب- التفسير الفقهي . 
ج- التفسير العقدي . 
-١‏ الموقف من التفسير بالرأي المذموم . 


(لعبعخغ الأول : [لتفسیر جانعاثور 

وهو طابع عام بميز تفسير هذين الإمامين » بل هو القاعدة وال ركيزة الي ینطلقان منھا ٹی التفسیر 
حي غدا ذلك اتحاها بارزا واضح المعالم في تفسير كل واحد منهما. 

و الأمثلة هنا كثيرة حدا أكتفي منها مثال واحد و أحيل الأخرى إلى مظاها . 

فمن ذلك تفسير قوله تعالى : ( لله ما في السماوات و ما في الأرض » وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء » و الله على كل شيء قدير ) . 

يقول الإمام الطبري عند تفسير قولہ تعالی  :‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله » : " ثم احتلف أهل التأويل فيما عبن بقوله: (( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . 


.5814/ البغرة‎ )١( 
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فقال بعضهم رما قلنا 
نظرائهم ممن أضمر معصية أو أبداها. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثن أبو زائدة زكريا بن بجی بن أبي زائدة, قال: حدثا أبو فضیلء عن يزيد ابن أبي زياد عسن 
بجاهد» عن ابن عباس فی قوله: ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 يقول: يعي في 
الشهادة. 

...ءحدثنا محمد بن المنئ قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: سثل داود عن قوله: D‏ وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله 6 فحدئنا عن عكرمة؛ قال: هي الشهادة إذا كتمتها. 

...ء حدثنا ابن بشارء tat pi Woe cS‏ قال: حدثنا سفيان» عن السدي» عن الشعي في قوله: 
a)‏ تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه© قال: فى الشهادة. 

...» وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده أنه مواخذهم ما كسبته 
أيديهم وحدثتهم به أنفسهم ما لم يعملوه. 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك؛ فقال بعضهم: ثم نسخ الله ذلك بقوله: ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ا ما كسبت وعليها ما اكتسبت) . 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان» عن مصعب بن ثابت» عن العلاء بن عبد 
ga‏ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: لآ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدواماقٍ 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله4 اشتد ذلك على القوم» فقالوا: يا رسول الله إنا لمؤاخذون يما نحدث به 
أنفسنا؟ هلكنا! فأنزل الله عر وحل: / لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» الآية» إلى قوله: < رينا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أحطأنا) قال أي: قال أبو هريرة: قال رسول الله يك : ا( قال الله: نعم ) - (ر ربنا ولا تحمل 
2 0 أبو هريرة: قال رسول الله : 
Ju)‏ الله عز وجل : نعم ). 

We ...‏ يونس» قال: أبرنا ابن وهبء قال: أخبري يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب» عن 
سعید بن مرجانة يحدث: أنه بينا هو حالس سمع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما قي السماوات ومد 
في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) الآيةء فقال: والله لعن أحذنا الله هذا لنهلكن! ثم يكى ابن 
عمر gm‏ سمع نشیجه» فقال ابن مرحانة: فقمت حى أتيت ابن عباس فذكرت له ما تلا ابن عمرء وما فعل 
حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن!» لعمري لقد وجد المسلمون منسها حين 


(؟) القرۂ YAS‏ 
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أنزلت مثل ما وحد عبد الله ب. 
السورة» قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين اء وصار الأمر إلى أن قضى الله عسز 
وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

...ء حدثنا محمد بن بشارء قال أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائبء عن سعيد 
بن حبير» قال: نسخت هذه الآية: ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) >( لا يكلف الله تفس إلا 
وسعها». 

...» وقال آخرون ممن قال معن ذلك: - الإعلام من الله عر وحل عباده أنه مواخذهم با كسبته 
أيديهم وعملته حوارحهم وبا حدثتهم به أنفسهم ثما لم يعلموه - : هذه الآية محكمة غير منسوخة» والله 
عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه ما أصروه في أنفسهم ونووه وأرادوه) 
فيغفره للمؤمنين, ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثي gill‏ قال: حدثنا عبد اللہ بن ae SU the‏ معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: 
( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 6 فإفها لم تنسخء ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق 
يوم القيامة» يقول الله عز وحل: إن أخبركم بها أحفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكي؛ فأما المومسون 
فيخيرهم ويغفر لهم ما حدوا به أنفسهم وهو قوله: ( يحاسبكم به الله © يقول: يخبركم. وأما أهل الشك 
والريب» فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب؛ وهو قوله: فر فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء © وهو قوله: 
ال(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 6 ”') من الشك والنفاق. 

...ء حدثين المثى» قال: حدلا إسحاقء قال: حدئنا ابن أبي حعفر» عن أبيه» عن عمرو بن عبيد» 
عن ا حسن قال: هي محكمة لم تنسخ. 

حدثين يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا ابن أبي نحیحء عن ماهد قي قوله: ( وإن تبدوا 
ما ف أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © قال: من الشك واليقين. 

...» وقال آحرون - ممن قال: هذه الآية حكمة» وهي غير منسوحة» ووافقوا الذين قالوا: ممسیٰ 
ذلك أن الله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعل مم فيما أبدوا وأخفرا من عمالمم معناها: أن اللہ حاسسب 
جميع خلقه بجميع ما أبدوا من سيئ أعماهم» وجميع coy pal Le‏ ومعاقبتهم عليه» غير أن عقوبته إياهم على ما 
أخفوه مما لم يعملوه ما يحدث لمم ف الدنيا من المصائب» والأمور ال زنون عليها ويألمون عليها . 

ذكر من قال ذلك: 
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Sel‏ 3 55 ( وإن 
تبدوا Saat g‏ أو تخنفوه يحاسبكم به الله 4 الآية» قال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: من هم 
بسیئة فلم يعملها أرسل الله عليه من اهم والحزن مثل الذي هم به من السيئة فلم يعملهاء فكانت كفارته. 

... قال أبو حعفر : وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إنما حكمة وليست 
بمنسوحة» وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر» هو له ناف من كل وحوهه» وليس في قوله 
حل وعز: YD‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) نفي الحكم الذي أعلم عباده 
بزل آو شوہ اک با SY‏ ا حاسبة لیست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذة ما حوسب عليه العبد 
ا 

وقد أخبر الله عز وحل عن انحرمین أَهُم حين تعرض عليهم OS‏ أعمالهم يوم القيامة» يقولون: ( يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها  )‏ فأحير أن كتبهم مخصية عليهم صغائر 
أعمالهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها جتموحب إحصاؤها على أهل 
الإيمان بالله ورسوله وأهل الطاعة لهء أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين» لأن الله عز 
وجل وعدهم العفو عن الصغائر باجتنههم الكبائر» فقال في تتريله: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر 
عنكم سيئاتكم وندخحلكم مدخلا كرما) ‏ فذلك عاسبة الله عباده المومنين بما هو محاسبهم به من الأمور 
الى أخفتها أنفسهم غير موحبة هم منه عقوبة» بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليها ليعرفسهم تفضله 
عليهم بعفوه شم عنها كما بلغنا عن رسول الله يع في الخبر الذي: حدثی بە أحمد بن المقدام؛ قال: حدتا 
المعتمر بن سليمان» قال: ممعت coal‏ عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن این عمرء عن ني الله صلی اللہ 
عليه وسلم قال: ( يدن الله عبده المومن يوم القیامة حؾ یضع عليه كنفه فيقرره بسيئاته يقول: هل تعسرف؟ 
فیقول نعم فیقول: سترتها في الدنيا وأغفرها اليوم؛ ثم يظهر له حسناته» فيقول: هسام اقرعوا (AS‏ 
-أو كما قال - » وأما الكافرء فإنه ينادي به على رعوس الأشهاد" 0 . 

وهنا نلاحظ الإمام الطبري قد فسر قوله تعالى : 2 و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله 6 بالمأثور من أقوال الصحابة و التابعين ؛ حيث ذكر الأقوال في تفسيره » و حشد تحست كل قول 
الروايات العديدة مروية بسنده » وهذا شأن الإمام الطبري كمفسر إذ أن الطابع العام الذي غلب على 
تفسيره هو طابع التفسير بالمأثور . 


.15/ الكهف‎ )١( 
الساء /۴۱۔.‎ )٢( 
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ما ف أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 6 من غير ترجيح » و إتما ذهب إلى ترحيح واحد منسهھما ء وقد 
اعتمد في هذا الترجيح على الدلیل النقلي -- الکتاب و السنة - ء والدليل العقلی التمۂ بقواعد أُصول الفقه. 

و أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله Sp Mg BE‏ 
gud) Bi‏ السماوات و ما في الأرض ر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 6 الآية . 

حدثنا إ ماعیل بن بجی ا رن ء قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي » عن إبراهيم بن سعد » عن 
كك وات سهاو دن ا و لی عي SS Gi) fa Ns ene al al‏ 
أنفكم أو تخمره يحاسبكم به الله 6 فبكى ء ثم قال : و الله لعن آخذنا الله يما لنهلكن . فقال ابن عباس : 
" يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وحد المسلمون منها حين نزلت ما وجد » فذكروا ذلك لرسول الله و ) 
فزلت Ds‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ). من القول و العمل » وكان 
حدیث النفس مما لا علکە اأحد ء ولا یقدر عليه أحد . 

حدئنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب » قال أخبري يونس ين يزيد » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن مرحانة يحدث بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: 
لل ما فی السماوات وما فی الأارض ء و إن تبدوا ما ف أنفسكم أو تنفوه يعاسبكم به الله © الآية » فقلل: 
و الله لئن آحذنا الله بهذا لنهلكن , ثم بكى عبد الله بن عمر حي سمع نشيجه » فقال ابن مرجانة : فقمست 
حي أتبت عبد الله بن عباس » فذكرت له ما تلا ابن عمر » و ما فعل حين تلاها ء فقال ابن عباس ؛ يغفر 
الله لي عبد الرحمن لعمري لقد وحد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وحد ابن عمر ء فأنزل الله بعدها : 
(١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها له ما كسبت و عليها ما اكتسبت 6 إلى آخر السورة » فقال ابن عباس : 
وكانت هذه الوسوسة ما لا طاقة للمسلمين با » فصار الأمر إلى أن قضى الله عز وحل أن للنفس ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت من القول و الفعل . 

.ہے قال أبو حعفر : فكان في هذا الحديث عن ابن شهاب » عن سعيد بن مرحانة ييحدث » 
فأوقع ذلك في القلوب أن يكون ابن شهاب لم يحدث به عن ابن مرحانة سماعا » فنظرنا إلى ذلك لنقف على 
الحقيقة فيه إن شاء الله . 

فوجدنا أحمد بن حماد التجيبي أبا حعفر قد حدثنا » قال : حدثنا أبو مروان تحممد بن عثمان 
العثئماي» قال : حدثنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب » عن من حدثه » عن سعيد بن مرجانة» ثم ذكر 
مثل حديث يونس هذا. 

قال أبو حعفر : فوقفنا بذلك على أن اين شهاب إغا حدث بہذا ا حدیث عن ابن مرحانة بلاغاء 
و لم يحدث به عنه سماعا » فبطل بذلك هذا الحديث لبطلان إستاده » ثم نظرنا هل روي عن رس ول الله وَل 
في هذا السبب حديث غير هذا الحديث . 
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فوجدنا إبراهيم بن أي : | 
بن زریع ء قال : حدثنا روح بن القاسم » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : " لما 
تزلت على الي يك هذه الآية : ( لله ما في السماوات و ما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسبكم به الله ) الآية » حثوا على ال ركب ٠‏ فقالوا : لا نطیق لا نستطيع » كلفنا من العمل ما لا نطيق 
و لا نستطیع ء فاترل الله عز وحل : ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ©€ إلى قولم حل وعز : ڈو إلك 
للصیر  )‏ » فقالوا : معدا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير » فأنرل الله عز وحل : ا لا يكلف الله 
نفسا إلا و سعھا ها ما کسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا -قال: نم:- 
( و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به 6 ” الآية »-قال: 





لعم -. 

قال : أبو جعفر : فكان هذا الحديث أحسن من حديث ابن شهاب و أصح إسنادا » ثم تأملناه » 
فوجدنا فيه عن أصحاب رسول الله يل قوهم : لا نطيق لا نستطيع » كلفنا من العمل ما لا نطيق و مالا 
نستطیع ؛ وكان ذلك منهم عندنا - و الله أعلم - على أنه وقع في قوشم أن الله عر وجل أعلمهم ككذه الآية 
أنه يؤاحذهم بخواطر قلوهم الي لا يستطيعوفا و لا بملكوها من أنفسهم » فبين هم عز وجل فيما أنزل بعد 
ذلك » فقال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتنسبت »6 ؛ أي : لا يكلف الله 
نفسا مالا مملكه ء و بين بذلك أنه عر وحل إما كان أراد بقوله : ( و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يتحاسبكم به الله 6 إنما هو ما يذفونه ثما يستطيعون أن لا يخفوه » و ما يبدونه ثما يستطيعون أن يتفوهء لا 
الخواطر الي لا يستطيعون فها إبداء و لا إخفاء » AS Vy‏ من أنفسهم . 

و قد روي عن ابن عباس من غير حديث ابن مرحانة في تأويل هذه الآية قولا يخالف هذا القول : 
كما قد حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعين ء قال : حدثنا علي بن معبد » قال : حدئنا موسى بن أعين » 
عن يزيد بن أي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس في هذه الآية : ( إن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفسوه 6 
الآية » قال : " من الشهادة ". 

قال أبو حعفر : فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح » وكان التأويل الأول أولاهما بالآية: OF‏ 
كتمان الشهادة ثما لا يغفر ؛ لأنه حق من المشهود له » وق الآية ما قد منع من ذلك ء وهو قوله عز وحل : 
)سرت سای مور یتو ھی اکس رج شال لوو EM‏ 


YAN « YAo/ aa (Ty (1)‏ 
(1) البقرة /785. 
(؟) الطحاوي ؛الشرم ۳۱۹-۳۱۱/۶. و أنظر : الطبري ؛ حامع الیان ؛ ۹-١/٥‏ 40-45/990184-117/4. وانظر ما يقابلها عند 
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الله عليهم - » والتفسير بالمأثور هو غالب ما يقوم عليه تفسير الإمام الطحاوي » غير WT‏ نلحظ هنا أمرين : 
الأول : أن الإمام الطحاوي يذكر من الروايات ما يحقق له الغرض و المطلوب في تفسیر الایة ؛ قهو هنا لم 
يذكر إلا حديث ابن عباس و أبي هريرة فيما كان من الصحابة عند نزول هذه الآية » كما ذكر أيضا قولا 
آخر لابن عباس ف تفسير الآية . 

الثاني : أن الإمام الطحاوي تميز بنقد الحديث سندا ومتنا» كما جحد ذلك واضحا في هذا المثال . 

وما تقدم يمكندا أن نخلص بالنتائج التالية + 

-١‏ أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي أقام تفسيره على قاعدة التفسير بالمأثور. 

*- أن كلا منهما الترم الرواية بالإسناد . 

*- أن الإمام الطبري يذكر في تفسير الآية الأقوال المختلفة » و يذكر تحت كل قول ما أمكنه من الروايات . 
في حين بحد الإمام الطحاوي -- في الغالب الأعم - يذكر من الأقوال و الروايات ما يحقق له الغرض 
و المطلوب في تفسير الآية . 

- أن الإمام الطحاوي امتاز بنقد الروايات و الأحاديث سندا و متنا » و هذا ما لا بحده عند الإمام الطبري 
- قي الغالب الأعم  -‏ ولعل مرحع هذا ما كان مقررا في أصول الحديث من أن من أسند لك فققد أحالك» 
وهو بعمله هذا قد خرج من العهدة . ومع هذا فإن الإمام الطبري كان يقف من الروايات - أحيانا - 
موقف الناقد البصیر ء فیعدل من یعدل من رجال الاسناد ‏ و بجرح من يجرح منهم » و يرد الرواية الي لا 
يثق بصحتها » و يصرح برأيه فيها عا يناسبها » فمثلا عند تفسیرہ لقوله تعالی : 8 فھل نحعل لك خخرجا على 
أن تحعل يبننا و بينهم سدا  )‏ » يقول ما نصه : " روي عن عكرمة في ذلك - يعن في ضم سین ٹر سدا 
€ وفتحها - ما حدثنا به أحمد بن يوسف » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن هارون » عن 
يوب » عن عكرمة » قال : " ما كان من صنعة بن آدم فهو السّد - يعن بفتح السين - » وما كان ممن 
صنع الله فهو الد " " » ثم يعقب على هذا السند فيقول : " و أما ما ذكر عن عكرمة في ذلك ؛ فإن الذي 
نقل ذلك عن أيوب هارون » وني نقله نظر » و لا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه " ° . 
العبعف الثاني : انتفسیر GAH‏ : 

وسيتناول هذا المطلب حانبان : 
الأول : أنواع التفسير بالرأي الجائز . 
الثاني : الموقف من التفسير بالرأي المذموم . 


(۳) الکهف At!‏ 
)١(‏ الطري ؛ حامع البیاذ .٠١/١١ ١‏ 





وقد حصرت المقارنة بينهما في الأنواع التالية : 





. التفسير اللغوي‎ -١ 
. التفسير الفقهي‎ -7 
. التفسير العقدي‎ -# 
: التفسير اللغوي‎ -١ 
لقد عين الإمامان باللغة في التفسير على اعتبار أفا تشكل إحدى القواعد الأصیلة ٹی فھم الفسرآن‎ 
. الکرم‎ 


ومن الأمثلة على ذلك : 
اق 7ل 00و WEL SIS‏ ا ا کے و لهات اکت ردا 
تواحذنا إن نسنا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علی الذین من قبلنا ء ربنا و لا تحملنا ما 
لا طاقة ا بهو اعت le U pail BY ye cafe Lat y US ably Le‏ القوع الكافرين OC‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير النسيان و الخطأ في قوله تعالى : ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسسنا 
أو أخطأنا» : " يقول الإمام الطبري في تفسير النسيان و الخطأ في قوله تعالى : (ز ربنا لا تواخذنا إن نسسنا 
أوأخطأنا © : " إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤواخذ الله عز وجل عباده ما نسوا أو أخطئوا فيس لوه أن لا 
يؤاحذهم بذلك؟ 

قيل: إن النسيان على وحهين: أحدها: على وجه التضييع من العبد والتفريط ؛ والآخر: على وجه 
عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ» وو كل به وضعف عقله عن احتماله. 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط» فهو ترك منه لما أمر أن يفعلهء HA‏ 
الذي يرغب العبد إلى الله عز وحل فی تركه مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله عز وحل به آدم 
صلوات الله عليه فأخرجه من الحنة» فقال في ذلك: ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم ند له عزما 
۹۴ وھو النسیان الذي قال حل ٹناؤہ: لإفالیوم ننساھم کما نسوا لقاء یومھم هذا) ‏ فرغبة العبد إلى الله 
عز وحل بقوله: ( رينا لا تؤواحذنا إن نسينا أو أحطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا 
الوحه الذي وصفنا ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضبيعاء كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك 
إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إل الله في تركه المواحذة به غير حائزةء لأن الله عز وحل Vial este pol ss‏ 
ينفر طم الشرك به فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأء وإنما يكون مسألته المغفرة فيما كان من 
TAS ANCY)‏ 


:۱۱١۷/ طه‎ (3) 
a A NT) 





مثل نسيانه القرآن بعد حفظه ب 
بغر هما حى ضيعهما. 
وأما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عمّله ما و كل عراعاتهء فإن ذلك 





من العبد غير معصيةء وهو به غير آثم» فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له» لأنه مسألة منه له 
أن يغفر له ما ليس له بذنبء» وذلك مثل الأمر يغلب عليه» وهو حريص على تذكره وحفظه؛ كالرحل 
يحرص على حفظ القرآن يمد منه؛ فيقرؤه, ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن بعجز بنيته عن حفظه 
وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك من النسيان» فإن ذلك ما لا يجوز مسألة السرب 
مغفرته» لأنه لا ذنب للعبد فيهء فيغفر له باكتسابه. 

وكذلك للخحطأ وجهان: أحدها: من وجه ما في عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك حطأ 
منه» وهو به مأحوذ» يقال منه: ححطئ فلان وأخطاً فیما آتی من الفعلء وأثم إذا أتى ما يتأثم فيه وركبه؛ ومنه 
قول الشاعر: 

ای نرہ ee‏ رد جا ol pall Lytle‏ ولا تلام اة 

يعي أخطئوا الصواب؛ وهذا الوحه الذي يرغب العبد إلى ربه قْ صفح ما كان منه من إثم عنه. إلا 
ما كان من ذلك كفرا. والآخر منهما: ما كان عنه على وجه الجهل به والظن منه؛ بأن له فعلهء کسالذي 
يأكل في شهر رمضان ليلاء وهو يحسب أن الفجر لم یطلع؛ أو يوخر صلاة ف يوم غيم وهو يتتظر بتأخحيره 
إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدحل فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي 
وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه» فلا وحه لمسألة العبد ربه أن يواحذه به . 

وف هذا المثال نلاحظ أن الإمام العلبري قد بين ما يحتمله لفظ النسيان و الخطأ من معان و أوحه 
ف اللغة » مستدلا طاءما جاء في القرآن الکریم ء و بما في الكلام العربي من شعر و نثرء وفٍ أثناء ذلك كان 
يبين ما يحتمله النص القرآئ من هذه الأوجه » حي يظهر المقصود من ترتيب المواخحذة على النسيان و الخطأً 
في هذه الآية . 

و أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " فسأل سائل عن المراد بقوله : ( ربنا لا تواخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا 6؛ و قال : النسيان ليس مما يملكونه من أنفسهمء فكيف يسألون أن لا يؤاخذوا به؟. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل و عونه : أن النسيان الذي لا يملكونه من أتفسهم هسو 
النسيان من الأشياء ال هي أضداد للذكر طاء فذلك مما لا يواذون به » وثما لا يجوز منهم سوالهم ركم أن 


(5) انطيري ؛ حامه اليان ؛ ,٠١٦٠١ ٠٠١/۳‏ [ الطعة الحديدة من مشورات دار الكتب العلمية ] , 


Jordan - Center of Thesis Deposit 





لا يواحذهم به » وأما النسيان $ 
الله فنسیھم na g © C‏ : تر کوا الله فت رکهم . 
قال : فما المراد بقوله عر وجل حكاية : ( أو أخطأنا 6 و الخطأ فهم غير مأحوذين به » كما قال : 
OE BEE E)‏ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله و عونه : أن الخطأ الذي ف الآية الي تلاها علينا الذي لا حناح 
ق کر قد یا فوئر #ماقال عراوحل :#2 ولک ما دت لرک € و اطا الذي ف الآية الي 
تلوناھا نحن عليه : هو الخطأ الذي يفعله من يفعله على أنه به مخطئ في اختياره له » وف قصدہ إلیے ء وق 
عمله به » و منه قيل G Etas i‏ كذا- مهموز - ؛ أي عملت كذا خطيئة » فذلك مما عامله مأحوذ به 
معاقب عليه » أو معفو له عنه إن كان ما يجوز أن يعفى له عن مثله . فبان بحمد الله أنهم رضوان الله عليهم 
سألوا روهم عز وجل في موضع سوال » و أنه عز وحل غفر م ق شيئين » قد كان له عز وجل أخذهم بما 
و عقربتهم عليها » و هو المحمود على فضله في ذلك عليهم و رحمته لهم , و إياه نسأله التوفيق " . 
ad Lay‏ الإمام الطحاوي لا يختلف كثيرا فيما ذهب إليه عن الإمام الطبري » فقد بين ما يحتمله لفظ 
النسيان والخطأ من معان و أوجه ف اللغة » مستدلا لما جما في القرآن الكريم » وعما الكلام العربي ا نشسور : 
وقي أثناء ذلك كان يوضح ما يحتمله النص القرآني من هذه الأوحه حى يتضح المقصود من ترتيب المؤاحذة 
على النسيان و الخطأ ف هذه الآية » و حي يزول بالتالي الإشكال الذي عرض هذا السائل . 
نت شر قرل مال 7:2 آبھا التین اسر ا لا تدھلرا یرتا غور يوتكم om‏ تارا و لما على 
لیت دی خر الک Slab‏ تل كرون 06 
يذكر الإمام الطبري في تفسير الاستثناس هنا قولين : 
الأول : قول من قال إن الاستعناس معناه الاستذان . 
الثاني : قول من قال إن الاستثناس معنا إيناس أهل البيت بالتنحنح و نجوه . 
ثم يقول الإمام الطبري : " و الصواب من القول في ذلك عندي : أن يقال : إِن الاسعناس : 
الاستفعال من الأنس» و هو أن يستأذن أهل البيت في الدحول عليهم » مخبرا بذلك من فيه» وهل فيه أحد؟ي 
ag,‏ أنه داحل عليهم » فليأنس إلى إذفم له في ذلك » ويأنسوا إلى استعذانه إياهم » و قد حكي عن 
العرب “ماعا : اذهب فاستأنس » هل ترى أحدا ف الدار ؟ ؛ بمعئ : انظر هل ترى فيها أحدا . ' 


.1۷/ التربة‎ )١( 

o eef AY )5( 

(۳) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ٤/۳۱۸ء۳۱۹۔‏ 

.۲۷/ اور‎ )٤( 

(١ھ)‏ انظر : الطري ؛ حامع البيان ؛ 9/18 . ,1١5-1‏ 
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تسلموا و تستأذنوا » و ذلك أن يقول أحدكم : السلام عليكم » أدحل ؟ » وهو من المقدم الذي معناه 
الأو gt VA‏ جخ رما۶772 

وقی هذا المثال ذكر الإمام الطبري الأصل الذي اشتق منه لفظ الاستئناس - وهو الأنس -», ثم ذكر 
معناه في اللغة - وهو الاستئذان -- مستدلا له عما ورد من منثور الكلام العربي . 

ثم ذكر في ضوء ما تقدم المقصود من قوله تعال : ( حن تستأنسوا و تسلموا على أهللها 4) ء 
منوها على أن الكلام مبناه على التقدىم و التأخير . و المعن كما ذكر : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حي تسلموا و تستأذنوا . 

Ul‏ الإمام الطحاوي فإنه يقول : " و الاستئناس هاهنا : هو الاستئذان كذلك هو ف لغة أمسل 
اليمن موجود فيها إلى الآن ء وقد ذكر ذلك الفراء » فقال : تقول العرب : استأنس » فانظر هل ترى في 
Ea‏ ساد هل MOE aot Nah ob os‏ 

وهنا بحد الإمام الطحاوي يعالح موضوعين من موضوعات اللغة : 

الأول : المعاني ؛ حيث بين المع اللغوي للفظ الاستئناس - وهو الاستئذان - ء. ثم استدل له بما نقله 
عن الفراء جما جاء ف اللسان العربی من الكلام المنثور . 
الثاي: اللغات ؛ حيث بين أن لفظ الاستئئاس مستعمل في لغة أهل اليمن » ومعناه عندهم الاسثذان. 

غير أننا م نحد الإمام الطحاوي ف هذا المثال يذكر الأصل اللغوي الذي اشتق منه لفظ الاسعناس 
على غرار ما فعل الإمام الطبري . 
الخلاصة : 

هذا » و بعد عرض النماذج و الأمثلة من واقع تفسير الإمام الطبري و الإمام الطحاوي و مقابلة 
بعضها ببعض نستطيع أن نسجل النتائج التالية : 
-١‏ أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد اعتئ باللغة قي التفسير باعتبارها قاعدة أصيلة في فهم 
النص القرآن . 
-٣‏ أن كلا منهما كانت له عناية .مو ضوعات اللغة المتعددة و المتنوعة » غير أننا وحدنا الإمام الطبري 
يتوسع فيها ؛ فقد ذكر معان الألفاظ القرآنية » و الاشتقاقات اللغوية » واللغات » و النحو» والصرف ء 
و البلاغة » والشعر . أما الإمام الطحاوي فإنه أحذ من هذه الموضوعات بقدر ما يحتاج إليه التفسير ؛ فهو 


(؟) الطيري ؛ حامع البيان 4 1117/18 
(۳) الطحاوي ؛ الشرح ۲ 48/4 7, وانظر : الطبري ؛ حامع البیان ؛ ۸-۱ و انظر ما یقابلہ عند الإمام الطحاوي في شرح المشكل ؛ 
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لذلك لم يتوسع في ا معان ء و | مر از E‏ اثر سات teers‏ ا أنه لم تكن عنده عناية 
pally‏ 3 6 9 الغسے 

والدليل على ذلك من واقع تفسير الإمام الطبري : 
أ- عند تفسير قوله عز وحل : ( و الكاظمين الغيظ و العافين عن AS‏ . 

يقول الإمام الطبري : " وقوله: ( والكاظمين الغيظ ) یعین: ne UL,‏ الغيظ عند امتلاء نفوسهم 
من يقال: كظم فلان غيظه إذا تحرعه فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكاها من 
غاظها وانتصارها ممن ظلمها. 

وأصل ذلك من كظم القربة» يقال منه: كظمت القربة: إذا ملأتا ماء» وفلان كظيم ومكظوم إذا 
كان ممتلفا غما وحزناء ومنه قول الله عز وحل» ل(وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) يعن متلئ مسن 





الحزن» ومنه قیل ‏ حاري ا یاہ الکظائم لامتلاٹھا با ماء ومنە قيل: أحذت بكظمه يعني معجصاري نفسے. 
والغيظ: مصدر من قول القائل: غاظن فلان فھو یغیظی غيظاء وذلك إذا أحفظه وأغضبه... . 

حدثنا الحسن بن يبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أحبرنا داود ين قيس» عن زيد بن أسلم» عن 
رحل من أهل الشام يقال له عبد الحليل» عن عم له عن أبي هريرة في قوله: ( والکاظمین الغیظ ) أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( من كظم غيظا وهو يقدر على نفاذه ملأه الله أمنا وإعانا ) © " , 

وف هذا المثال نحد الإمام الطبري قد بين المعين الإجمالي للآية الكرعة أولا » تم بين ذلك تفصیسلا : 
فذكر مصدر الألفاظ و اشتقاقها و معانيها في اللغة و استعمالاتها . 

هذا » وقد استعان قي بيان غريب القرآن بالقرآن نفسه » و بالحديث الشريف . 
ب- عند تفسير قوله تعالى : ©[ قل اللهم مالك الملك تون اللك من تشاء و تترع الملك ممن تشاء ) . 

يقول الإمام الطبري : " واخحتلف Jal‏ العربية G‏ نصب ميم ل اللهم ) وهو منادى» وحكم المنادى 
المفرد غير لضاف الرفع» وفي دحول اليم فيه وهو في الأصل "الله" بغير ميم. فقال بعضهم: إنما زيدت فيه 
الميمان لأنه لا ينادى ب ( يا ) كما ينادى الأسماء ال لا ألف فيهاء وذلك أن الأسماء الي لا ألف ولا لام 
فيها تنادى ب ( يا )» كقول القائل: يا زيد ويا عمرو. 

قال: فجعلت الميم فيه حلفا من ( يا )» وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت الي يحذف منها الحرف» 
ثم يبدل مكانه ميم» قال: فكذلك حذفت من ( اللهم ) ( يا ) الي ينادى ما الأسماء الت على ما وصفناء 
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اللهم ب ( يا )» كما تناديهء ولا ميم فيه. 
قالوا: فلو كان الذي قال هذا القول مصیبا ٹی دعواه لم تدحل العرب "يا" وقد جاعوا با حلف منها. 


وأنشدوا في ذلك سماعا من العرب: 

وما عليك أن تقولي كلما صليت أو كبرت يا اللهم 

- اردد علينا شيخنا مسلما - 

ويروى: سبحت أو كبرت . 

قالوا: ول نر العرب زادت مثل هذه اليم إلا مخففة في نواقص الأسماء مثل فم ودم وهم قالوا: ونحن 
نرى أا كلمة ضم إلیھا (أُمْ ) بمعين: يا الله أُمُنَا بخير» فكثرت في الكلام فاحتلطت بهء وقالوا: فالضمه الي 
في الهاء من همزة ( أُمّ ) لما تركت انتقلت إلى ما قبلها. | 

قالوا: ونرى أن قول العرب ( مَل إلينا ) مثلهاء إغا كان ( هلم ) (هل ) ضم إليها ( أُمْ ) فستركت 
على نصبها. 

قالوا: من العرب من يقول إذا طرح ا یم: یا الله اغفر لي» ويا الله اغفر لي بھمز الألف من الله ميةء 
ووصلها أحرى» فمن حذفها أجراها على أصلها لأنها ألف ولامء مثل الألف واللام اللتين يدحلان في الأسماء 
المعارف زائدين» ومن همزها توهم أا من الحرف» إذ كانت لا تسقط منه. وأنشدوا في ز الألف منها: 

مبارك هو ومن ماه على اسمك اللهم يا الله 

قالوا: وقد كثرت ( اللهم ) في الكلام حي حففت ميمها في بعض اللغات» مثل : 

JESI mall رياح يسمعها‎ yl oe las 

واوا فد پسھالاھدالکار. 

وقد أنشد بعضهم : 

ااا واه كار 

ولدى النظر في كلام الإمام الطبري هذا نحد عنايته بالنحو » و الي ثمثلت فيما يلي : 
-١‏ ذكر أوحه الإعراب الواردة في اللفظ . 
۲- التعرض لراء و اختلافات النحویین ء و لکن من غیر تحدید و لاتسمیة ؛ و الاکتفاء بقوله : احتلف 
أهل العربية . 
+- ذكر بعض مصادر القواعد النحوية في الاستدلال كالشعر العربي و السماع . 
4- عدم الترحيح بين الأقوال و الاكتفاء بعرضها . 


O)» 
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وهكذا فإنتا نجد الإما ۱ | 
الإمام الطحاوي في الأمثلة الى ذكرناها أو الي أشرنا إليها في الامش »ء و هذا راحع إلى أنه لم يأخذ مسن 
اللغة إلا ما يحتاج إليه التفسير من غير توسع فيها . 
؟- التفسير الفقهي : 

لقد بذل الإمامان جهودا طيبة و سخحية في استنباط الأحكام الفقهية من الآيات الكرعة » باعتبار أن 
هذه الأحكام هي مناط التكليف و حله ء فلا بد من ذكرها و ذكر آراء الفقهاء فيها في التفسير . 

ومن الأمثلة على ذلك تفسير آيات متعة الطلاق » وهي : 
أ- قوله تعالى : ل( لا حناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن على 
الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف » حقا على الحسنين ) . 
ب- قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف » حقا على المتقين © 7". 

يقول الإمام الطبري عند تفسير الآية الأولى : " واختلف أهل التأويل في تأويل قوله. 
لإ ومتعوهن » » هل هو على الوحوبء أو على الندب؟ فقال بعضهم: هو على الوحوب يقضي بالمتعة ف 
مال المطلق» كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره » وقالوا: ذلك واحب عليه لكل مطلقة كائنة 
من كانت من اللساء»... . 

وقال آخرون: aed!‏ للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة» ولكنها واحبة لكل مطلقة سوى المطلقة 
المفروض فا الصداقء فأما المطلقة المفروض ها الصداق إذا طلقت قبل الدخحول ناء فإها لا متعة هاء U Uly‏ 
tas‏ الضداق سی وت 

وقال آخحرون: ا تعة حق لکل مطلقة غير أن منها ما يقضي به على المطلق» ومنها ما لا يقضي به 
عليه ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤها »... . 

وقال آخرون: لا یقضی الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق» وإنما ذلك من الله تعالى 
ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة »... . 

قال أبو جعفر: وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله 
تعا لی ذکرہ: للإحقا علی ا حسنین 4 وقولہ: لإحقا علی التقین )4 '' دلالة علی أنما لو كانت واحبة وحوب 
الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم يُخصص المتقون والخحسنون Ge LL‏ عليهم دون غيرهم» بل كان يكون 


ذلك معموما به كل أحد من الناس. 


ck‏ وهذا مالم نحده علد 
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راثم ١‏ بے تلوا ob‏ الله تعالى ذكره لمل 

قال: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعا سوى من 
استثناہ الله تعالى ذكره في كتابه أو على OL) SELB. BE Sp, OLS‏ طلقتعموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم © 7" كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف 
ثما فرض طاء لأن المتعة جعلها الله ني الآية الي قبلها عندهم لغير المفروض طاء فكان معلوما عندهم بخصوص 
الله بالمتعة غير المفروض ها أن حكمها غير حكم الي لم يفرض ها إذا طلقها قبل المسيس فيما فا على الزوج 
من ا حقوق. 

قال أبو حعفر : والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي » قول من قال: لكل مطلقة 
متعة؛ لأن الله تعالى ذكره قال: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 فجعل الله تعالى ذكره 
ذلك لكل مطلقة » ول يخصص منهم بعضا دون بعضء فليس لأحد إحالة ظاهر تتريل عام إلى باطن خلص 
إلا بحجة يجب التسليم ها. 

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد حص المطلقة قبل المسيس » إذا كان مفروضا ها بقوله: ‏ وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طمن فريضة فنصف ما فرضتم) ؛ إذ لم يجعل ها غير نصف 
الفريضة؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وحوب شيء ف بعض UL‏ ففي دلالته علسسى وجوبے في 
الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حن يدل على بُطول فرضه؛ وقد دل بقوله: ( وللمطلقات ملع 
بالمعروف) على وحوب المتعة لكل مطلقةء فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة» وليس في 
دلالته على أن المطلقة قبل المسيس المفروض فا الصداق نصف ما فرض ها دلالة على بطول المتعة عنه» لأنه 
غير مستحيل في الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما 
فرضتم والمتعة» فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام كان معلوما ن نصف الفريضة إذا وحب ها لم يكن في 
وحوبه لها نفي عن حقها من المتعة» ولما لم يكن احتماعهما للمطلقة ممالا - وكان الله تعالى ذكره قد دل 
على وجوب ذلك فاء وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما ف آية غير الآية الي فيها الدلالة على وحوب 
الأحرى ¬ ثبت وصح وجحوهما ها 

هذا إذا لم يكن على أن المطلقة المفروض ها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعلل 
ذكره: ( وللمطلقات متاع بالمعروف» فكيف وف قول الله تعالى ذكره: ( لا حناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم مسوهن أو تفرضو! هن فريضة ومتعوهن) الدلالة الواضحة على أن المفروض لا إذا طلقت قبل 
المسيس ها من المتعة مثل الذي لغير المفروض طا منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكره لا قال: ( لا حناح عليكم 
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إن طلقتم النساء ما نم تمسوهن | 
صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له والآخخر غير المفروض لهء وذلك أنه لما قال : ( أو تفرضوا 
هن فريضة © » علم أن الصنف الآخر هو المفروض له وأنها المطلقة المفروض ها قبل المسيس» لأنه قال: لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن 6 ثم قال تعالى ذكره: Y‏ ومتعوهن 4 فأوجب المتعة للصنفسين 
منهن جميعا: المفروض لنء وغير المفروض طنء فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين» سثل البرهان على دعواه 
من أصل أو نظيرء ثم عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء منه قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 

قال أبو حعفر : وأرى أن المتعة للمرأة حق واجحب إذا طلقت على زوجها المطلقها على ما بينا آنفا 
يؤحذ ها الزوج كما يؤحذ بصداقهاء لا يبرئه منها إلا أداؤه إليهاء أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منهء 
أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديوفا ALS‏ يحبس كا إن طلقسها فيهاإذا لم 
يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك. 

وإغا قلنا ذلك» لأن الله تعالى ذكره قال: /ر ومتعوهن © فأمر الرجال أن يمتعوهن؛ وأمره فسرض إلا 
أن يبين تعالى ذكره أنه عين به الندب والإرشاد لما قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيسان عن أصسول 
الأحكام» لقوله: ( وللمطلقات متاع بالعروف) ولا حلاف بين جميع أهل القأويل أن معئ ذلك: 
وللمطلقات على أزواحهن متاع بالمعروفء وإذا كان ذلك كذلك» فلن يبرأ الزوج ما لها عليه إلا عما وصفنا 
قبل من أداء أو إبراء على ما قد بينا. 

فان ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال: Dy Cond de ir)‏ على المتقين» أنها غسير 
واحبة لأنما لو كانت واحبة لكانت على الحسن وغير ا محسنء والمتقي وغير المتقي. فإن الله تعالى ذكره قد 
أمر جمیع خلقه بأن يكونوا من الحسنين» ومن المتقين» وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى» فهو 
على غيرهم أوجبء وهم ألزم. 

وبعد» فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض ها قبل المسيس واحبة بقوله: 


ل( ومتمون) وجواب :تصق الصداق للنطلقة للفروض ا قبل المسيش» يقول الل nats Da SS Sls‏ 


ما فرضتم 6 ء فيما أوحب هما من ذلك الدليل الواضح أن ذلك حق واحب لكل مطلقة بقوله: 
Y‏ وللمطلقات متاع بالمعروف) وإن كان قال: Je i)‏ التقين) . 

ومن أنكر ما قلنا في ذلك» سثل عن المتعة للمطلقة غير المفروض ها قبل المسيس» فإن أنكر وحوبه 
حرج من قول جميع الحجةء ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارا زكاة» والدافعين زكاة العروض إذا 
كانت للتجارة» وما أشبه ذلك قإن أوحب ذلك هاء سئل الفرق بين وحوب ذلك هاء والوحوب لكل 
مطلقة» وقد شرط فيما حعل ها من ذلك بأنه حق على الحسنين» كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حق على 
المتقين» فلن يقول ف أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 
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قال أبو جعفر : واجمع 
المطلقهآ غم المتعة " 209 

ويقول الإمام الطبري عند تفسير الآية الثانية : " القول في تأويل قوله تعالى: ([ وللمطلقات متاع 
بالعروف ء حقا علی التقین؟. 

قال أبو جعفر : " يع تعالى ذکرہ بذلك: ومن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج متاع؛ يعني 
بذلك؛ ما تستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو حادم وغير ذلك تما يستمتع به. وقد بينا فيما مضى قبل 
معن ذلك» واحتلاف أهل العلم فيه والصواب من القول من ذلك عندنا ما فيه الكفاية من إعادته " ”. 

ومما تقدم نستطيع أن تحدد عنایة الامام الطبري ف استنباط الأحكام و مسائل الفقه من الآيات 
الكريمة بالنقاط التالية : 
-١‏ ذكر الأقوال الفقهية و أدلتها في المسائل المختلف فیھا ء و الترحيح بينها بالدليل النقلي و العقلي . 
؟- استيعاب المنهج الصحيح في الاستدلال » وهو المنهج البرهان ؛ الذي يقوم على اعتماد البرھان والدلیل 
الصحيح في المسائل المحتلفة . 
- عقد مناقشات فقهية » و الإجابة عن الاعتراضات و الردود وفق منهجية علمية منضبطة . 
- تقدير إجماع العلماء و الاعتماد عليه ف الترحيح في المسائل المختلف فيها . 
ه- توظيف قواعد أصول الفقه » و القواعد العقلية الصريحة » و منهج الإلزام العقلي في الترجحيح 
والمناقشات . 
5- القدرة على استنباط الأحكام الفقهية مباشرة من أدلتها التفصيلية . 

وأما الإهام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ونه في ممتيع النساء 
المطلقات . 

حدثنا روح بن الفرج ء قال : حدثنا بجی بن عبد الله بن بکیر ء قال : حدثئٍ الليث بن سعد » عن 
أبي الزبير المكي » أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص » عن جده أبي عمر و فاطمة ابنة 
قيس » فقال له عبد الحميد : طلقها البتة » ثم حرج إلى اليمن »فوكل عياش بن أبي ربيعة » فأرسل إليسها 
عياش ببعض النفقة فسخطتها » فقال لها عياش : مالك علينا من نفقة و لا سكين » وهذا رسو الله وق 
فاسأليه فسألت رسول الله ييه عن ما قال » فقال : ( ليس لك نفقة و لا سكين » و لكن متاع ؛ الحرحي 
عنهم ) » فقالت : أحرج إلى بيت أم شريك ؟ » فقال ها : ( إن بيتها يوطأ » انتقلي إلى بيت عبد الله بن 
أم مكتوم الأعمى » فهو أقل ) . 


= لان‎ I 
٣٠٥-١١٢/٢ الطبري ؛ حامع الیان ؛‎ )١( 
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okey,‏ ولکی سا E‏ ج موچ ار احمل أن يكرت على 
الندب و الحصر ء لا على الإيجاب » فتأملنا ذلك » فوجدنا الله عز وحل قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاة 
مواضع من كتابه » وهي قوله عز وحل : A‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی ا تقین ۹ ء و قوله : 
لر متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ) ء و قولہ عز وجل : ا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أر تفرضوا طن فريضة و متعوهن ) الآية » فكان ذلك هما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله عسز 
وحل: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا 
على المتقين 4 O‏ فكان ذلك على الندب و ا حض ؛ لا علی الإيماب فيكون مثل ذلك قوله عز وجل ف 
متع المطلقات : ( حقا على امحسنين 4 ء و ار حقا على المتقين » ء يكون ذلك على الترغيب في ذلك » 
و الحض عليه » فيكون في المطلقات جميعا ؛ مدحولا يمن كن ء أو غير مدخول يمن » كما قد روي عن 
على - رضي الله عنه - ثما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب » قال : 
ot gel‏ أيوب و موسى بن أيوب الغافقي ء عن عمه إياس بن عامر , أنه سمع علي بن أبي طالب 
= رضي الله عنه - يقول ذلك ؛ يعين : لكل مطلقة متعة . 

واحتمل أن يكون ذلك على الندب و الحض ء واحتمل أن يكون ذلك GLY! de‏ لبعضهن دون 
بعض ء كما قد روي عن عبد الله بن عمر ف ذلك . مما قد حدثنا يونس » قال : حدثنا ابن وهب أن مالكا 
أخبره » عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا الي تطلق وقد فرض ا صداق » 
فحسبها نصف ما فرض ها . 

...» فكان في هذا من قول ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخحول يمن من المتع اللاتي ذكرنا . 

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر » فوحدنا الواحب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويمات 
و انعقادھا Y‏ بما سوی ذلك » و لا کانت ا تع لا توجبها التزويجات اللاي لا طلاق معهاء كان بأن لا 
يوحبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى . 

فإن قال قائل : فقد رأينا الطلاق يوحب النفقة و السكئ في العدة و لم يكونا واحبين قبل ذلك . 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه أن الأمر ليس كما ذكر » ولكنهما قد كانا 
واحبين بالتزويج وحوبا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه » فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول . 

فأما المطلقات قبل الدحول » فقد احتلف أهل العلم فيهن : هل طن متع يحكم ا على مطلقيهم 
الذين لم يكونوا فرضوا لمن صداقا أم لا ؟ 


Ny‏ البقرة /۱۸۰ء 


الخلاصة : 
وبعد عرض النصوص بت 
النتائج التالية : 
K‏ 
أ- أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد ذكر في تفسيره الأحكام ومسائل الفقه بقدر ما يحتساج 
حاء لأحلها ؛ وهي بيان مراد الله عز وحل في كتابه العزيز » فأصول التفسير الفقهي و ضوابطه - في أغلب 
الأحيان - كانت G iina‏ تفسيرهما , 


hee! 





ب- أن كلا منهما كانت له عناية متميزة في استنباط الإحكام » ودراسة مسائل الفقه الإسلامي » وهذا 
العناية دلت بوضوح على ما يتمتعان به من الملكات الفقهية و المواهب و القدرات العقلية ؛ حاصة في معرفة 
مواضع اختلاف الفقهاء » و تحرير محل التراع . و المقارنة بين الآراء » والترجيح بينها » و ثفريج الفروع 
على الأصول » و وضع الاحتمالات الفقهية و غير ذلك من المواهب و الملكات . 


۳-التفسرر العقدي : 
لقد حظي تفسير كل منهما بدراسة العديد من أحكام و مسائل العقيدة » حاصة عند تفسير الآيات 
الى لها علاقة بالعقيدة . والأمثلة هنا كثيرة أكتفي منها تمثالين و أحيل الأخرى إلى مظانها . فمن ذلك : 
أ- تفسير قوله تعالى  :‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق » خحالدين قيها مادامت 
انتازات thy Of thy abd Le YY oy‏ فعال لا يريف POE‏ 
يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : ( إلا ما شاء ربك ) : " ثم قال : ( إلا ماشاء 
ربك » .واختلف أهل العلم والتأويل في معن ذلك؛ فقال بعضهم: هذا استثناء استناه الله في أهل التوحيد 
أنه يخرجهم من النار إذا شاء بعد أن أدخلهم النار »... 
وقال آخخرون: الاستناء في هذه الآية في أهل التوحيدء إلا أنهم قالوا: معى قوله: ( إلا ما شاء 
ربك »© إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النارء ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: ل( فأما 
الذین شقوا ففي التار © ء ظ إلا ما شاء ربك» لا من الخلود »... . 
وقال آخرون: عئ بذلك أهل النار وكل من دخلهاء ... . 
وقال آحرون: أحبرنا الله بمشيعته لأهل الحنةء فعرفنا معي oL‏ بقوله: ([ عطاء غير بحذوذ © أا في 
الزيادة على مقدار مدة السماوات والأرض» قال: ول يخبرنا مشيئته في أهل النار» وحائز أن تكون مشيئته في 
الريادة وحائز أن تكون في النقصان»... . 


Vevey هرد‎ >) 
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قال أبو حعفر ty‏ کر سان ool Peer‏ ذكرنا عن ققادة 
والضحاك من أن ذلك اسصناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم التاره خخالدين فيها أبدا إلا مسا 
شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم يفرجهم فيدحلهم الجنة» كما قد بينا في غير هذا الموضع ما أغن عن 
إعادته قي هذا الموضع. 

وإنما قلنا ذلك أرلى الأقوال بالصحة في ذلك ؛ لأن الله حل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود قي 
النار» وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير جائز أن يكون استثناء في أمل 
الشرك وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدل قوما من أهل الإيمان به 
بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منيا فيدخلهم الجنة فغير جائز أن يكون استناء في أهل التوحيد قبل 
دخوفا مع صحة الأخبار عن رسول الله يك بما ذكرناء وأنا إن جعلناه استثناء ف ذلك كنا قد دخلنا فق قول 
من يقول: لا يدخل ا حنة فاسق ولا النار مؤمنء وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله يد فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث " 7. 

وف هذا المثال أحد الإمام الطيري و من خلال تفسیرہ للاستثناء فی هذه الآية وهو قوله تعسالى : 
( إلا ما شاء ربك ) » أحده يقرر بالدليل الصحيح و القاطع عقيدة أهل السنة و الجماعة في مرتكب 
الكبيرة من أهل التوحيد والإيمان من أنه لا يخلد في النار » و إنما يخرج منها و يدخل الحنة كما دلت نصوص 
الكتاب و السنة على ذلك . وهذا حلاف عقيدة المعتزلة القائلة بأن مرتكب الكبررة في مترلة بين مترلتين ؛ 
مخلد في النارء لا يخرج مٹھا ء ولا يدحل الجنة . 

أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل قول الله عز وجل في أهل النار و في أهل 
الحنة: ( حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك »6 + ثما روي عن رسول الله يه نما 
استدل به على ذلك . 

قال أبو حعفر : قال الله تعا ی :ا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق » خخالدين فيها 
ما دامت السماوات و الأرض إلا ما شاء ربك 6. فكان أهل اللغة ؛ منهم : الفراء و قطرب يذهبون إلى أن 
معين : ( إلا ما شاء ربك ) لم يخرج مخرج الاستثناء » و إنما حرج على معن الزيادة على ما يقيمونه لي 
النار مثل دوام السماوات و الأرض مما هو أكثر من ذلك المقدار » ويقولون : هذا مثل ما يقول الرحل 
للرحل : لي عليك ألف درهم إلا عشرة آلاف درهم الي لي عليك ؛ فمعين ذلك : العشرة آلاف الدرمم 
الى لي عليك ليس على معئ الاستناء ؛ لأن الشيء لا يجوز أن يستثئ منه ما هو أكثر منه . 

وكان من سواهم يذهب إلى أن معن : ( إلا ما شاء ربك ) : أنه الموقف في الحساب قبل أن 
يدل أهل النار النار . 


مم الیان الضْعة الجخديدة من منشورات دار الكتب العليمة ] . 
)١(‏ الطري ؛ حامع الیان ؛ ١١١١١١١/۷‏ . [ الصُعة اخدیدة من منشورات دار الکنب يمة ] 
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عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود : أن رسول الله يليد ء قال : [ يكون قوم في النار ما شاء الله أن 
يكونوا » ثم يرحمهم الله تعالى » فيخرحون منها » فيكونون في أدن الجنة في نر يقال له : الحيوان لو 
استضافهم أهل الدنيا لأطعموهم و سقو ولحفوهم ) . قال عطاء : و أحسبه قال : ( ولزوحوهم ). 

...» ففي هذه الآثار : أن قوما يخرجون من النار بعد ما كانوا فيها » وفٍ كتاب الله تعاللى ما قد 
دل على ذلك » وهو قوله عر وحل إخبارا عن أهل النار : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ”''؛ ومن ذلك 
قوله تعالى إخبارا عنهم : ل فما لنا من شافعين © 22 في أشياء من هذا النوع ءر كان ما هو أدل من هذا في 
القرآن » وهو قوله عز وجل : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه € » وقرله: ‏ و لا يشفعون إلا لمن 
ارتضی € . 

فكان أولى هذه الأشياء بالمتأولين رد ما في الآية الى تلونا من الاستناء إلى هذا المعیٰ . 

فأما أهل اللغة ؛ منهم : الفراء » فكان يذهب إلى أن معن : ( خخالدين فيها ما دامت السسماوات 
و الأرض إلا ما شاء ربك »4 » أن ذلك على معنيين : أحدهما أن تمعله استثتاء » كقوله : و الله لأضربنك إلا 
أن أرى غير ذلك» و عزعته على ضربه » فكذلك  :‏ حالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إلا ما شاء 
ربك »6 و لا يشازه. 

و الآخر : فذکر التأويل الذي ذكرنا في استئناء الكثير من القليل » ولا شيء ف هذا الباب أولى به 
عندنا ثما قد رويناه عن رسول الله BB‏ فيمن يخرج من النار بعدما عذب فيها » فيكون ذلك هو المستثن بقوله 
عز وجل : ( إلا ما شاء ربك »© » و بالله التوفيق OO”‏ 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يعقد بابا لدراسة هذه الآية قرر فيه ما قرره الإمام الطبري من عقيدة أهل 
السئة و الجماعة في أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد و الإبمان لا يخلد في النار . غير أنه زاد على ما ذكره 
الإمام الطبري بحشد الأدلة من الکتاب و السنة و الي تقضي بأن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد و الإهان 
لا يخلد في النار . 


.۱۸/ النٹر‎ )١( 


.٠١٠١/ الشعراء‎ )٢( 
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پت ر کر بعال د قر أ E‏ 
Ie sles‏ 

يقول الإمام الطبري عند تفسیر قوله تعا ی  :‏ حي زرم المقابر ) : " وقوله : ( حن زرم 
القابر ) ؛ يعن : حي صرت إلى المقابر فدفتتم فيها » وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القعر ؛ لأن الله 
تعالى ذكره » أخير عن هؤلاء القوم الذي ألهاهم التكائر » أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا 
منه طم وكديدا . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ؛ 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » عن قيس » عن حجاج » عن المنهال » عن زر » عن علي 
قال : كنا نشك في عذاب القبر » حن نزلت هذه الآية : ( ألماكم التكاثر ) - إل :  -‏ كلا سوف 
تعلمون » في عذاب القير . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام بن سلم » عن عنبسة » عن ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن زر > 
عن علي قال : نزلت 7 ألشاكم التكائر © في عذاب القبر . 

حدثنا ابن ميد » قال :ثنا حکام ء عن عمروء عن الحجاج ؛ عن المنهال بن عمرو » عن زر » عن 
علي » قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر » حت نزلت 7 أغاکم التکاثر حؾ زرت القابر 4 " . 

ومما تقدم يتبين لنا أن الإمام الطبري يثبت في تفسيره عقيدة أهل السنة و الجماعة و ال منمئلةهنا 
یاثبات عذاب القبر -- خلافا للمعتزلة - ء ويقيم الححج و البراهين في y ULY‏ تقریرھا ۔ 

أما الإمام الطحاوي فاته يقول : * .باب يبان مشكل ما روي عن رسول الله يك في تأويل قول ال 
عز وحل : ( ألماكم التكائر » حي زرع القابر » كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ). 

حدثنا ابن ee Gf‏ قال: حدثا الفریابی ء قال : حدثنا قيس بن الريع» عن الحجاج بسن 
أرطاة.عن المنهال بن عمرو » عن زر بن حبيش . عن علي -- عليه السلام - » قال : " كنا نشك في عذاب 
القبر حي نزلت : ( أهاكم التكائر » حن زرتم المقابر » كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ). 

قال أبو جعفر : سنعت محمد بن عبد الرحمن المروي » يقول : قال أحمد بن حنبل : ماحدث 
الفريابي بحديث أحسن من هذا الحديث ؛ يعن حديث قيس هذا , 

قال أبو حعفر : فكان هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر » وقد رويت عن رسول الله يه آثار 


باستعاذته منه متواترة » منها : 


.t-\/ التكائر‎ )١١ 


5814/5٠ الطبري ؛ حامم البيان ؟‎ )١( 
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معت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه ‏ رضي الله عنه - قال : كان يأمرنا بهذا الدعاء » و يحدث به عن 
الي ب : ( اللهم إن أعوذ بك من البخل » و أعوذ بك من الحبن » و أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ء 
و أعوذ بك من فتنة الدنيا » و أعوذ بلك من عذاب القبر ) . 

ہج وحدثنا نصر بن مرزوق ء قال : حدثنا ا خصیب بن ناصح ؛ قال : حدثنا وھیب بن خالد ‏ 
عن موسى بن عقیة ء قال : حدلتی أم حالد ابنة خالد بن سعد بن العاص : ألما معت التي ج يتعوذ من 
ات الف 

٠ء‏ وکما حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن شعبة » 
قال: حدثنا بُدَيْل » عن عبد الله بن شقيق » عن أي هريرة : أن رسول الله َو كان یتعوذ من عذاب القبر ‏ 
وعذاب جهنم » وفتنة الدحال . 

وحدثنا أبو أمية ؛ قال ؛ حدثنا وهب بن جرير » وروح بن عبادة » قالا : حدلنا شعبة ء عن حبیب 
بن الزبير » عن عبد الله بن أبي الهذيل » عن عبد الرحمن بن أيزى » عن عبد الله بن خحباب » عسن أبي بسن 
كعب » عن النبي ين » أنه قال في الدجال : [ عينه خضراء كالزجاحة » فتعوذوا بالله عز وجل من عذاب 
القر ) 7. 

Gost ILS Si yo... 

وهنا إحد الإمام الطحاوي يعمل هذه الآيات من سورة التكاثر على ما تفرر من أصول أهل السنة 
و الجماعة في الاعتقاد من إثبات عذاب القبر > و أقام الحجة والبرهان على ذلك عا ثبت عن الي ل 
باستعاذته من عذاب القبر » وهذا دليل قاطع على إبباته . 

الخلاصة : 

هذه نماذج و أمثلة من واقع تفسير الإمام الطبري و الإمام الطحاوي ف تفسير آيات العقيدة» وبعد 
مقابلة بعضها ببعض يظهر لنا ما يلي : 
-١‏ أن كلا منهما فسر آيات العقيدة و حملها على ما تقرر عنده من أصول أهل السنة و الجماعة في 
الاعتقاد » و إقامة الحجج و البراهين الصحيحة ؛ النقلية و العقلية في إِنْباتها . 


(t) n 





.)۱۳۷۲( رواه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 

(۲) رواہ مسلم في الصحيح برقم (284). 

5) رواه أحمد في للسند ه/17140155, 

)٤١(‏ الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳٣ء-۱۸۳,‏ و انظر : الطبري ؛ حامع البیان ؛ ۱۱۰/۹۔۱۱۹ء ١/۲۷‏ ۸۷-۸, و انظر ما يقابلها عند الإمام 


الطحاوي في شرح امشکل ؛۰١/٤٤-٣۳۱ء ۱۸٤-۱۸۲/۲‏ 








؟- أن الإمام الطبري -- و من : قر عن الإمام الطح...اري 
بدراسة و مناقشة مسائل الاعتقاد الى يتميز يما أهل السنة و الجماعة عن غيرهم » و الي دار حولها نقساش 
طويل في تلك الفترة - القرنین الثالث و الرابع -- ؛ من مثل مسألة الأسماء و الصفات » و مسائل القدر . 

أما الإمام الطحاوي - ومن حلال النظر في واقع تفسيره لآیات العقیدة ٹی کتابہ شسرح مشسکل 
الآثار -- فإننا لا نحده يناقش مثل تلك المسائل . و لعل السبب ف ذلك يرحع إلى أنه قد ناقش هذه المسائل» 
وحسم القول فيها , و أبرز عقيدة أهل السنة و الجماعة في متنه الشهير في العقيدة » فلا ضير بعد ذلك أن 
يترك دراسة هذه المسائل الكلامية في كتابه شرح مشكل الآثار. 
ثانيا : موقف الإمام الطبري و الإهام الطحاوي من التفسير بالرأي المذموم : 

لقد اتفقت كلمة الإمامين على ذم هذا النوع من التفسير و التحذير منه ؛ حيث البرى كل منهما 
للرد على من يفسر القرآن الكريم .ممجرد الرأي من دون أن يستند على شيء من الأصول المعتبرة في التفسير. 

ومن الأمثلة على ذلك عند الإمام الطبري تفسير قوله عز وجل : ( ثم يي من بعد ذلك عسام 
فيه يغاث الاس و فيه يعصرون ) ". 

وهنا حد الإمام الطبري بذكر ما ورد في تفسير هذه الآية عن السلف مع توجيهه للأقوال و تعرضه 
للقراآت بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية » ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه » وبدون اعتماد منه 
على شيء إلا بحرد اللغة » فيفند قوله » ويبطل رأيه » فيقول : " ...» و كان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأوبل » تمن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب » يوجه معن قوله : ( وفيه 
يعصرون ) إلى : وفيه ينجون من الحدب و القحط بالغيث » و يزعم أنه من العصر » و العصر الي ععسئ 
المنجاة » من قول أبي زبید الطائی : 


صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عُصْرَة ا ٹحنود . 

أي : المقهور » ومن قول لبيد : 

فبات و أُسری القوم آخر لیلھم | وما کان fas phy Wy‏ 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خخطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة 
والتابعين OO‏ 


وقي هذا الخال جد الإمام الطبري يرد هذا القول في تفسير الآية -- وهو من التفسير ببارأي - . 
ويحكم ببطلانه ؛ لأنه تفسير مبيٰ على جرد اللغة من دون مراعاة للضوابط و القيود في التفسير اللغوي . 


.18-14/514 0 7549/50 164/١ انظر : مثلا : الطبري ؟ جامع البيان ؟‎ )1١( 
-tA برسف‎ )٢( 


S piali 20‏ ؛ جامع الیان ؛ ۲۳۳/۱۳ ۲۳٣٣‏ 
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والاعتماد علی بحرد H ie! = Ah‏ ا bT‏ ية هر أحد الإتحاهات pull‏ 45 
في التفسير الى تؤدي إلى العدید من الضلالات ‘ و الي من أبرزها إنكار عدد من حقائق الدين و مسلماته ۰ 
( اقتربت الساعة و انشق OE at‏ فبعد أن ذكر ما روي عن الصحابة الكرام في أن انشقاق القمسر 
كان في عهد الي يج » انتقل إلى قول من زعم أن انشقاق القمر من العلامات الي ستكون يوم القيامة» 
لأن هذا القول فْ تفسير الآية ارج عن قواعد وأصول الصحابة في فهم نصوص الشريعة ؛ والذي يقوم 
على اعتماد الدليل الشرعی العتبر ٹی فھم النصوص ء الدليل النقلي -- الكتاب و السنةة - » و العقلي . 
و صاحب هذا القول م يستند في تفسيره على الأصول المعتبرة في التفسير, وإثما هو برد ظن و تخمسين » 
و هذا في التفسير مذموم و مردود ae‏ 

وهكذا نخلص إلى أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي يرفض التفسير بالرأي المذموم 
و يحذر منه ؛ لخروحه عن الأصول المقررة في تفسير القرآن الکریم . 


.١/ القمر‎ )١( 
.1۸٤-1۸۲/۲ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )١( 





7 ١ 
و‎ EAN نما‎ 


علوم القرآن عند الإعام الطحاوي 


د بتضمن تمهيدا . و فصلين على النحو الثاني : 
جج التمقيد : 
ورشمل Jiao pa Sual‏ علوم القرآن : و موکرھاتھ عند 
الإمام [لطحاوق . 
بج الفصل الأول : تاريخ القرآن الكريم . 
و فعه المعاحت القالة : 
الصبحت الأول : العكي و العدني . 
الصبحث الثاني : آخر ها نؤل . 
الصبعث الثالت : تحزيب القرآن الكريم . 
لصبھٹ الرابع : اسباب النزول . 
الصبعٹ الغامس : الأحرفد السصبعة و القرلاظ . 
ٹ الفصل الثاني : دلت ألفاظ القرآن الكريم. 
وفمد المماحث التالية : 
الصبحت الأول : العام و الخاص . 
الصبعٹ الثاني : العحکم و العتشابہ . 
الصبعت الثالت : النسخ . 
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لدى الاطلاع على تاريخ EEA)‏ الإضلق: 
yA ieee Wey al a‏ 
نوعلم إعجاز القرآن» وعلم أسباب الترول» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم إعراب القرآن» وعلم غریب القرآن؛ 
وعلوم و سک 
as É‏ قانون کان ہے العلماء» مت کلاماء eadi‏ ل 
بعلم وسبعة آلاف وسبعون ألف علمء على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة؛ إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن 
ومطلعء هذا مطلق دون اعتبار تركيبه» وبضم بعضه إلى بعض» وما بينهما من روابط على الاستيفاء في 
ذلك كله» وهذا مما لا يتحصىء ولا يعلمه إلا الله تعالى " . 
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Thesis D 


a 


ثم اللخصرت هذه العلوم حى انتظمت مباحث تتعلۃ ق بالقرآن من ناحية نزوله» ولرثيبه) ومعہف و کتابته» 


koa - Center o 


E‏ ا a‏ ودفع الشبه عنه ونحو ذلك وهذا ما أطلق عليه المعمئ 
pone‏ 

والإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار كانت له آراء وتحقيقات في كثير من موضوعات علوم 
القرآن» geet Ob a>‏ في بوتقه واحدة؛ بحيث تغدوا أصلا ومصدرا يرجع إليه أرباب هذا العلم. 
بيد أندا نلحظ ونحن ف طريقنا إلى تناول موضوعاته بحد أنه يوافق المعئى الإصطلاحي في مباحث علوم القرآن» 

أنه لا تيدو هذه التقسيمات واضحة محددة في ضوء عدم تصريحه بذلك أو تعرضه لغير علوم القرآن بالعو 

بت 2 2 ي صو ج بجر 3 7 E‏ 
الإصطلاحي. 

وأما الموضوعات الى جاءت عنده فهي: 
؟- آخر ما نزل. 
۳- تحزیب القرآن الکرم. 
٤‏ - أسياب الترول. 
ه- الأحرف السبعة والقراآت. 


niversity 


- العام وا خاص۔ 


(١)انظر؛‏ الزرقان ؛ مناهل العرفان ؟ ۲۳/۱. 
(5) ابن العري؛ قانون التأويل ؛ ص ٥٤٠ء٢‏ . وانظر : الزرکشی ؛ البرھان؛ eye AA‏ 
)٣(‏ انظر: الزرقانِ ؛ مناہل العرقان ؛ ۲۷/۱ 





ناريخ ell‏ لقرأن 1 الگرید نت 
و وشمل المباحٹ القالیة : 
تج العبحت الأول :المكج و المدناق . 
الصنب الأول : تعريف العطي واتعدني . 
الصعللب الثاني : طرق معرفة المكي والعدني . 
call pales!‏ القران العدني فير السور العكية . 
تج المبحث الثاني : آخر ما نذل . 
5 المبحث الثالث :تحزيب القران الكويم . 
و شه المطالب التاليك : 
الصطلب الأول : طریق معرفة اثایات والسور . 
المعلاب الثانی : تقسیم سور القران الگریم . 
انصعللب الثالث : أول العغصل من القران الگریع . 
ومشمل المطالب التالیة : 
التععللب اناول: مفھوم سبب النزول مند الإعام الططحاویا 
المطلب الثاني : فنع الإعام الطحاوي في دراسة روايات اسباب النزول ۔ 
5 المبحث الخامس :الأحرف السبحة والقراات. 
ra aay‏ 0 
المطلب الأول : الأحرف السبعة عند الإمام الطحاوي . 
النمطللب الثاني : القراات عند الإعام الطعاوي. 
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ea العكو‎ 


ويتضمن هذا المبحث آراء الإمام الطحاوي في المكي والمدي» وذلك من خلال الجوانب التالية: 


-١‏ تعريف المكي والمدني. 
تج - طرق معرفة المكي والمدن. 
*- القرآن المدن في السور المكية. 
المح الأول :.تعریف [تحعي والعدنو : 
من المتفة ى عليه أن للعلماء في تعريف المكي والمدني تقسيمات ثلاثة: 
الأول :الزمابئ؛ وهو أن المككي ما نزل قبل هجرته يك إلى المدينة» وإن كان نزوله بغير مكة» والمدي ما نزل بعد 
المجرة وإن كان نزوله بمكة. 
الثابئ :المكابي؛ وهو أن المكي ما نزل فی ally GS‏ ما نزل في المدينة. 
الثالث :أهل الخطاب؛ وهو أن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة» والمدنِ ما كان خطاباً لأهل المدينة. 
ولدى البحث والتحقيق فإن التقسيم الزماني هو التقسيم الذي رححه العلماء واعتمدوه؛ لأنه تقسسیم 
ضابط حاصر ومطرد لا يتخلف» بخلاف الأخرى» وعليه فآية: 7 اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
ورضیت لكم الإسلام دينا ) ”' مدنیق مع أنها نزلت يوم الجمعة بعرفه في ححة الوداع .وكذلك آية : 


Center of Thesis 7‏ - کت oÍ J‏ کت کو 


نعم 
3 إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها4 ”" فإنها مدنية مع أنما نزلت يمكة في جوف الكعبة عام الفح 
الأعظمء ومٹل عل ذلك أيضا ما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الأنفال حيث نزلت ببدر» فإففا 
ا مدا غل هف اشدخ هرر 
أما الإمام الطحاوي فإن المستقرئ لكتابه شرح مشكل الآثار جد أنه يعتمد التقسيم SLS‏ 

في تعريف SU‏ والمدنء ثم إن هذا التقسيم يشمل عنده: 

- ما نزل بمكة. 

-٢‏ ما نزل بالمدينة. 

-٣‏ ما نزل حارج مكة والمدينة. 


والدليل على ذلك: 


۔٣/ للائدة‎ 0١ 
(؟) النساء أمه.‎ 


(۳) انظر : الزرقان ؛ مناہل العرفان ؛ ۱۹۵-۱۹۳/۱ء 


أ -تعقيبه على كلام محمد بن سيرين ” بة أزل: " وكما حدثنا يريد بن 





سنانء حدثنا أزهر بن سعد السمان» حدثنا ابن عون» عن الشعي ف هذه الاية : وشهد شاهد من ہي 
إسرائيل على Cade‏ قال : " يقولون :ابن سلام» وكيف يكون ابن سلام وهذه الآية مكية .قال ابن عون: 
سدفنيعت أن حمدا۔ يعين ابن سيرين -قال :صدق هي مكية - قال أبو حعفر :يعي السورة الي فيها تلك الآية» 


وهي سورة الأحقاف س ولكنها قد كانت تترل الآية فيومر بما أن توضع في مكان كذا وکنا" ”'. 


eposi 


قال ابو جعفر :يعين أنه قد كانت تتزل الآية» فيومر با أن توضع ف مكان ON NGS NES‏ 

وف هذا التعقيب نلحظ أن الإمام الطحاوي قد وجه المكي الذي ذكره ابن سيرين بالنازل في مكة» ما 
یقدم لنا دلیلا قویا علی اعتمادہ التقسیم المكانٍ في تعريف المكي والمدي. 
ب -توجيهه لحديث ابن مسعود- رضي الله عنه -الذي يقول فيه: "بل اللہ کر وهل على زسوله ييه المفصل 
ب Jj Yogi bana LS aK‏ غيره" 77 يقول الإمام الطحاوي: " ففي هذا الحديث ما قد دل علسى أن 
م سورة ا ححرات ليست منه» وأا مدنية»... » وإذا انتفى أن نتكون الحجرات من المفصل ما قد ذکرنا؛ ولأن 
Amie‏ لم تكن إلا بالمدنية كان أوله قاف" . 
ونلحظ هنا أن الحجرات عند الإمام الطحاوي مدنية لأا م تكن إلا بالمدينة» والمفصل مكي؛ لأنه نزل 
ني مكة» وهذا يعطي تصورا واضحا ودقيقا على أنه يعتمد التقسيم المكاني في تعريف المكي والمدني. 
ح -يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن سعيد بن جبير في المكان الذي تزلت فيسهلا : 
واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا 4 22 جما يروى عن رسول اللہ پٹ في ذلك. 

حدثنا أحمد بن داود بن موسىء قال :حدثنا مسدد وسهل بن بكارء قالا :حدثنا أبو عوانة» عن gi‏ 
بشرء عن سعيد بن حبير : ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) » قال: " لقي الرسل- صلى الله عليهم -ليلة 


(Y) n 


nter of Thesis D 


f Jo 


rsity o 


-أسري به 


,٠١/ الأحقاف‎ )1( 

(؟) لخديث ذكره السبرطي ف الدر لذشور ٦۳۹/۷‏ : و نسبه لعند بن حميد » و ابن المنذر . و قال تحقق الشرح : " إسناده صحیح : رحاله رخال 
الشبحین "ء انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۰/۱ ؛ حاشیة رقم )١(‏ ء 

۳۰٣ feof) العطٰحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٣( 

(4) اخحدیث رواہ الطحاوي فی الشرح ۳/ ۳۹۷ برقم ( ۱۳۷۰) ۔ وفال حقق الشرح : " إسنادہ قري؛ رجاله ثقات رحال الشیحین: غير محمد بن القاسم 
الحران» فقد روي عنه مې وقال أبو حاتم فيما نقله عنه أبنه 57/4 : صدوق» وذكره ابن حبان ل اللقات ۹/ ۸۳ء AL‏ وراوبة زهير بن معاوية » عسئن 
أن اتاق اسي لد اسم جا الشيحان , ” أ, هب انظر: الطحاوي؛ الشرح؛ ۳/ ۱۳۹۷ حاشیة رقم )٢(‏ ٭ 

(ص) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۹۹-۳۹۷/۳ 

tof Ge dry 

(۷) اححدیث أورده السيوطي في الدر ائنٹور ۳۸۱/۷ و نسے إل سعیدا pte‏ و عند بن ميد » و أبن خریرء و ان انذر۔ و صحح (سادہ عقق 


الشرح ء انظر : الطحاري ؛ الشرح ؟ 0/١8‏ ؟ حاشية رقم )١(‏ , 





التقسيم الرمای۔ الذي رححناہ 3 بدا Nee ` . xi‏ 8م aH‏ ! ریا ter‏ وت سے شائیفق إلى جانب ما متاز 


به من الضبط والخصر. 
واعتماد الإمام الطحاوي للتقسيم المكان لا يضيره بشيء فإنه لم خرج بذلك عن سنن المتقدمين مسن 


علماء هذه الأمة؛ حيث ذهبوا إلى اعتماد هذا التقسيم ني تعريف المكي والمدني. 
O‏ 

Q 

O 

Beane EASA G: éN Miaa‏ والعدتجا. 
g‏ جمع العلماء على أن معرفة ally Sb‏ تكون من طريقين: 


الأول :الرواية والنقل الصحيح عن الصحابة الكرام؛ إذ أن البيكة توف ول يبين لنا المكي من المدن 
ب والنان :العقل أو الدراية» وذلك من خلال إدراك وملاحظة خصائص ومميزات كل من المكي والمدني في السور 
والآيات (۱). 
وإذا ما انتقلنا إلى الإمام الطحاوي فإننا نحده يعتمد ما قرره العلماء في ذلك» والدليل على ما نقول: 

5 - الدليل على اعتماده الرواية في معرفة المكي والمد» استدلاله على مدنية سورة الحجرات يجملة من 
ببالروايات والنصوص ف أثناء توجيهه الحديث ابن مسعود- رضي الله عنه : " أنزل الله عز وجل على رسوله88 
المفصل يمكة؛ فكنا حججا نقرؤه لا يرل غيره " ° . يقول الإمام الطحاوي : " ففي هذا الحديث ماقد دل 
8 على أن ن سورة الحجرات ليست منه وأا مدنية؛ لأنه فيها في الله عز وجل الناس أن يرفعوا أصواقم عند رسول 
LL, O azil‏ كان ذلك ف الخبر الذي D‏ ن تابت بن قيس بن شاس الأنصاري فيه بنفسه ما ظن حي جلس 
ٹی بیته ا ا ا ا و ا ا : ( ولا تقدموا بين يدي الله 


an - Cente 


of Jor 
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عليه بتوليته من الأقرع بن حابس» ومن القعقاع» ومن معبد بن زرارة؛ وقد ذكرنا ذلك وما روي فيه فيمما 
تقدم من كتابنا هذا ”© ولأن فيها : ( إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا... ) الآية » فكان سبب نزول ذلك في 
الذي بعثه رسول الله Be‏ مصد قا إلى قوم فأقبلوا إليه ليكرموه؛ فلما رآهم مقبلين نحوه؛ أدبر هاربا إلى رسول 


الله ب » فأخبرہ عنھم بخلاف ذلك ء وجاؤوا من BE e aiid oy At as‏ فأحيروه بحقيقة أمرهم وأنزل الله 


. ء فيما نقله عن الجعيري‎ ۲۷٦/۹ انظر : الزررکشي ؛ البرعان ؛‎ )١( 

(۲) سبق تخريحه . 

(*) وهر قوله تعالى : ( یا أها الذين آمنوا لا ترفعرا أصواتكم فوق صرت البي و لا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تمبط أعمالكم و أ 
تشعرون ) [ لخحرات [vf‏ 2 

(4) لغديث رواء البضاري في صحيحه برقم ( 551١5‏ )م ( ٤۸٤1‏ ) > ومسلم لي صحيحه برقم( ,)1١١5‏ 

Vf ch ti (0) 

e (EAEY) 9 CET WY) انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؛ برقم (۳۳۷) ء و ا حدیث رواه البحاري في الصحیح برقم‎ )٦( 

(۷) افحرات /۷۔ 





OI Lely cae gay 0‏ 
رفس تد سن TTT ETT):‏ انکلوا داصلحوا سیجا... 1 الایة ”؛ وامغسا 
كان ذلك لسبب كان بين الأنصار حن تحاربوا من أجله عا تحاريوا به» فأنرل اللہ g oia ony je‏ ذلكء 
Simse‏ ذلا بإسناده فیما بعد من کتابنا هذا إن شاء الله وإذا انتفى أن تكون الحجرات من المفصل لا قد 
ذكرناء ولأن الحجرات لم تک تكن إلا بالمدينة "كان أوله قاف " ". 
E sly ORS EEE NA GEN AE‏ 
عور ارات استدل على مدنية كل | واحدة منها بسبب نزوها الذي كان في المدينة وبالطبع فإن ما كان 


osi 


نازلا في المدينة (© مدي عنده-» ولما كان سبب الترول لا يعرف LY oda Aste OUT OT aly JU YL‏ 
وتلك السورة بالرواية بطبيعة الحال. 

7- الدليل على اعتماده العقل أو الدراية في معرفة المكي والمدي؛ اعتماده على السياق القرآني في التدليل 
على مدنية آية سورة آل عمران  :‏ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت هما غل يوم القيامة 4 ' یقسول 
'الإمام الطحاوي : " فقال قائل :في هذا الحديث في سبب القطيفة المذكورة فيه ما يخالف ما قد رويتسه J‏ 


می سای سط تن د 38 بالأمانة» وصدق اللهجة. 
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)١( fh‏ الحديث رواه أحمد قي المسند 774/4 . و الطبران في الكبير برقم (۳۳۹۵) من طرق عن حمد بن سابق عن عیسی بن دینار ؛ e aal oe‏ عن الحارث 
بن ضرار ۔ وذکرہ اظیدمی فی ا حمع ۱۰۸/۷ ٥۰۹‏ وقال : "و رحال أحمد ثقات " . و رواہ الطری في تفسيره 115/55 والطيران في الكبير 401/55 
برقم )۹٦۰(‏ من طریق موسی بن عبیدة بن des‏ عن ثابت مولى أم سلمة » عن أم سلمة ؛ وذكره الميشمي في انحمع ۱۱۱/۷ و قال : " وفيه موسی بن 
عبيدة و هر ضعيف " 
(۲) لتصدق ؛ للقصود به عامل الركاة . 
)٣(‏ دفحرات /۹۔ 
)٤(‏ الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۹۹-۳۹۷/۳. 
(ه) أود أن أشير هنا إل أن كل ما نزل ي للديئة مدن ؛ ene das OY‏ لإل للدینة بعد بعتنه إلا مهاجرا » و في ضوء ذلك يكرن ما نزل لي للدينة 
aS ys OU a gs. vd pall cae Sy a‏ 
ST 4)‏ عمران /١٦۱ء‏ 
(۷) سبب نزول هذه الآية مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ حيث يقول : ” فقدوا قطيفة حمراء ما أصيب من للشركين يوم بدر فقالر! : لعل 
رسول اللہ نل أعذها . فزلت : ( وما كان لببي أن يغل و من يغلل يأت ما غل يرم القيامة » الطحاوي ؛ الشرح ۲ ٠۳۹۹/۱۲‏ برقم (0)0101 و الحديث 
أحرحه ابن أي حاتم في التفسیر برقم (۱۷۲۰) ء و ابن حرير الطبري في التفسير ٠١٤/٤‏ و الطبران في الکبیر برقم )۱۱۱۷٤(‏ و (۱۲۰۲۹). 
(۸) وهر باب بیان مشکل ما روي فیمن قرا فوله تعالى : ( و ماهر على الغيب نظنين » أو ( نضنين © [ التكوير /74 ] الطحاوي ؛ الشرح؛ ٣۲۳۷/۱۔‏ 





فكان جوابنا له في ذلك :أن Ê‏ مر ت : ية لأقريش ذ كرت رسول الله 
E‏ بالأمانة» وصدقة اللهحة ye UB TTT E‏ ما قيل فة اة 
الى نزلت السورة الى فيها هذه الآية وهي آل عمران نزلت بالمدينة» فكان قائلو هذا القول هم الذي كانوا 


سد ينافقون رسول الله 5 » ويقولون فيه مثل هذا القول وأشباهه؛ و يكن القتال نزل جمكة, وإثما كان نزل 


م 

© بالمدينة وعنده» فكان النفاق» وكان الذين pil sl‏ تق رسول الله ين ما هو حجة عليه هم أهل الكتاب ASE‏ 
فصدقه كان عندهم وبخلافهم إياه مع ذلك» وأما الذين كانوا معه المح SS‏ الذي أظهره 
8 له» فليسوا من بحتج بأقوالمم فیە؛ لأغم لیسسوا من dal‏ بلده» ولا من اهل الخبرة يه 
والله الموفق a‏ 

5 وهنا نمد أن الإمام الطحاوي يعتمد الدليل العقلي قي معرفة مدنية هذا الآية وذلك من خلال دراسےة 
للم سياقها وملاحظة خصائص المكي والمدن في الموضوعات» فهذه آية عنده تعالج ظاهرة النفاق من | خلال هذه 


المقولة ال قاها أهل النفاق في حق الببي يي » وهذا ما تحدث عنه القرآن المدني؛ دراسة ظاهرة النفاق الي 
استشرت ف المدينة بعد بحيء النبي يي إليها والذي كان من أهم stl‏ افتراض القتال وا ھاد الذي کان ٹی 
المدينة» وهذا ما أدركه الإمام الطحاوي في هذا السياق القرآن» فكانت هذه الآية عنده مدنية بالدليل العقلي. 

وهكذا فإن الإمام الطحاوي يعتمد الدليل النقلي والعقلي ف معرفة المكي والمدني على حد سرواء؛ 
ذاكرا حصائص الكي والمدن في الموضوعات عند اعتماده الدليل العقلي. 
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[المحين:‎ JENS es HAN: CÉN a] 
هذا الموضوع يعد واحدا من أكثر موضوعات المكي والمدني حطورة وحساسية لكثرة ما فيه سط‎ 
clue والدعاوي» ولعدم أمكانية تصوره وقبوله في ضوء التقسيم الزماني» ثم لما فيه من الدعاوى الي‎ Jay 
GG ae 
الأول :حلوها من نكارة ف السند أو المتن» وهذا من الناحية الصناعية الحديثية.‎ 
الثابئ :أن يشهد ها السياق القرآي.‎ 
أما الإمام الطحاوي فقد اتضح لي أنه لا يرى أي مانع في بحيء آيات مدنية في سور مکیة؛ ما دام هناك‎ 


welt YI Iis روأية قد حاءت‎ 


)١(‏ وهو باب بيان مشكل ما روي فیما اختلف القراء لي old hI‏ من قوله : ( و ما كان لببي أن يغل © أو ( يغل ) [ آل عمران /171 ] وقي السب 
الذي فيه نزلت . الطحاوي ؛ الشرح ۲٤٤/٠١٢‏ 


٢(‏ الطحاريی t‏ الشرح ؛ دو یر یں 





يقول الإمام الطحاوي- معقم ۱ : ۲ 
المطلب الأول : " يعين أنه قد كانت الآية تترل با Oe eels ceases TETE‏ 

e‏ الإمام الطحاوي آيتين من سورتين مكيتين؛ الأولى من سورة الأحقاف؛ 
ل قل ارام إن کان من / عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من , بي إسرائيل على مثله 

آمن واستكبرتم6 ”2 والثانية من سورة الرعد؛ وهي قوله تعالى : ( قل كفى بالله شهيدا بين وبینکم ومن 

a 

أما الآية الأولى» فقد وقف الإمام الطحاوي أمام روايتين ف إثبات هذا الاسطناء: 
الأولى :رواية الإمام مالك بن أنس» عن أبي النضرء عن عامر بن سعد» عن سعد قال :مما "معت النيي 
-عليه السلام- يقول لأحد يمشي على الأر ض أنه من من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام» وفیه نزلت هذه 
الآية : < وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم P‏ 


والثانية :رواية عبد الملك بن عمير» أن الحجاج بن ) يوسف قال محمد بن یوسف بن عبد الله بن سلام 3s‏ ارك 


dan - 7 of Thesis iene 


تعلم حديثا حدثه أبوك عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؟ء قال : si"‏ حدیث یر مك اللّ؟؛ فرب حدیث حدث به 


" = 


» قال : " حديث المصريين لما حاصروا عثمان- رضي الله عنه - " » قال : " قد علمت ذلك الحديث» فحدثه به» 
< فكان فيه أنمم قالوا لعبسد لله بن سلام لما حذرهم من قتل عثماك: 
" كذب اليهودي؛ كذب اليهودي " » فقال : " كذبتم والله وأنمتم ما أنا بيهوديء وإن لأحد المؤمنين يعلم ذلك الله 
5 ورسوله والمؤمنون» وقد أنزل الل في كتابة : ف قل کفی باللہ شھیدا بین ويينكم ومن عنده علم الکتاب ‏ ء والآية 


الأخرى : ( قل أرأيتم إن كان من عند لله وكفرتم به وشهد شاهد من بيني إسرائيل 
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على مثله فآمن واستكيرتم 4 " 2“ 
Ul:‏ الرواية الأولى» فلم يعتمدها امام اللحاوري» لا لضعفهاء وإغا aed‏ أحرى غير الضعف» وهي 


Si 


أن قوله فيها : " وفيه تزلت هذه الآية : < وشهد شاحد من بن إسرائيل على مثله فآمن واستكرم ) › 


)1( الطحاوي ؟ الشرح TESSY t‏ 
(۲) الأحقاف .٠١/‏ 
tT} as dry‏ 
إ(٤)‏ الطحاري ؛ الشرح ؛ ١/۳۰۲؛‏ برقم (۳۳۱) ء و اخدیث رواہ البخاري برقم (۳۸۱۲) . 
(ه) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۰۷/۱ 7.8 ء و الحديث رواه الترمذي في السنن في موضعين ؛ الأول برقم )۳۲٣٣(‏ وقال فیه ؛ ” ھذا حدیث حسن غریب 
tty"‏ برقم (۳۸۰۳) وقال فيه : " هذا حديث غريب ھا نعرقہ من حديث عبد الملك بن عمير " 

قلت : الحديث ضعيف ء ولا يحتج به ؟ لأن مداره على عبد الملك بن عمير » و هذا احتمعت فيه علتان : 
الأول : الاختلاط . و الثانية : التدئيس وهر هنا لم يصرح بالسماع . يقول عنه أبن حجر في التقريب ص(754) ,ات( )17٠٠١‏ " عبد الك بن عمير بن 
سويد اللحمي ؛ حليف بن عدي ء الکوٹی ء و يقال له الفرسي » بغتح الفاء و الراء ثم مهملة ۽ نسبة إلى فرس له سابق كان يقال له القنطي ع » بکسر القاف 
و سکوٹ الموحدة » ورعا قیل ذلك أیضا لد اللك ؛ ثقة فصیح عا م تغیر حفظه ؛ و رعا دلس ء من الرابعة » مات سنة ست و ثلاثين و مائة (55١ه‏ ) + 


وله مائة منين . ع " . و هذا لا يحتج بحدت إلا بالمتابعات و الشراهد , و هي هنا غير متحققه . 





ليس من کلام النبي ييه » ولا من كلام 
مالك ب ن أنس» بدليل حديث عبد الله بن وهب عن مالك عن أبي النصر عن ج ل عن تعد قال ا مت 
النبي يك يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة» إلا عبدالله بن سلام .قال مالك 
؟ وفيه نزلت : ( وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم © . 

يقول الإمام الطحاوي عقب حديث عبد الله بن وهب : " فوقفنا بذلك إلى أن ذكر نزول هذه الآية ليس 
لمن كلام الني يل ولا من كلام سعدء وإنما هو من كلام مالك فخرج بذلك أن يكون فيه حجة على الشعيء 


(Tn 


Deposit 


0.8 


او سعيد بن جبیر ٹی إثبات نزول هذه الآية أنه كان في عبد الله بن سلام 
کہ ENN‏ 
© الطحاوي : " فكان ما ف هذا الحديث من إخبار ابن سلام بترول هاتين الآيتين فيه أولى» وكان .جما نزل فيه 


(Tye 


3 


لك. هذه الرواية- كما سبق و أن يبنا فى الحاشية -رواية ضعفية -لا يحتج كاء فھی من جهة الصناعة ا حدیثیة 
Jam 2 3‏ = رر ve‏ له 


1 


وكذلك السياق القرآني هذه الآية سياق المكي؛ فهي تقرر قضية الوحي من جهة زعزعة الإصرار والعناد A‏ 
6نفوس أهل aS‏ وإيثار التخوف في نفوسهم والتخرج من المضي في التكذيب» ؟هذا الأسلوب الحدلي :7( قل أرأيتم 
كن كان من عند الله © الآية» فما دام هذا القرآن يحتمل أن يكون من عند الله حقا كما يقول محمد» وعندها تكون 
< العاقبة وخيمة» فأولى هم أن يحتاطوا لهذا الفرض» الذي قد يصح» فيحل يمم كل ما ينذرهم به» ومن الأحوط إذن أن 
Gg SY AED‏ گار Oty‏ سر کو یلم ریس ئل فک فا <A SU‏ فاصنا اضف ال ذلك 
الاحتمال أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن القرآن حقء» طبيعته من طبيعة الكتاب قبله؛ ثم هو إلى جانب 
ey‏ لمم وضو » وعلى لسان رحل منهى ثم هم بعد ذلك يستكيرون ويكفرون, وهذا ما 
إلا ظلم بین وتحاوز للحق صارخ يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال: ( إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 6 9), 

وهكذا فإن السياق القرآن- وهو دليل حاسم هنا -يفرض علينا أن تكون هذه الآية مكية. 

وأما الآية الثانية- آية سورة الرعد -فقد اعتمد الإمام الطحاوي ف إثبات مدنيتها على حديث عبد الملك بن 


fJ ordan - Center 


ers 










عمير- الذي سبق ذكره وتخريجه -وما قلناه في آية سورة الأحقاف نقوله هنا فالحديث ضعيف لا 


.)١( حاشية رقم‎ ! ٣۸۱ برقم (۳۳۳)» والحدیث صححه محقق الشرح ؛ انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؟‎ 9 ١ الطحاوي؟ الشرح؟‎ )١( 

(؟) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۰۷/۱. 

۳۰۸/۱ ظرحع السابق ؛‎ )٣( 

)٤‏ هذه الآية يذهب الأاستاذ سید قطب إل أنها تشير إلى لمان بعض أحل الكاب على قلة في العهد للكي ؛ و كان لذا فته و ححبته ف وسط عتمع 


المش ركين الأميين . انظر : سيد قطب ؛ فی ظلال القرآن ؛ ۴۲۰۷/۰ ۳٣۰۸‏ 


يحنج به ثم إن السياق gla‏ لا یشم 
وهذا سياق القرآن المكي. 

هذاء وق ضوء ما تقدم فان تساؤلا ينهض هاهنا الماذا قال الإمام الطحاوي بوحود المدني في الکی؟ء والذي 
بدا لي واضحا أن قوله هذا يستند إلى قاعدته الي استند إليها موضوع المكي والمدن عنده؛ ألا وهي التقسيم المكاني» 
وإذا “كان الأمر كذلك فلا غرو أن نحد عنده ما يؤيد قبول ورود آيات مدينة في القرآن المكي. 
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١‏ أولا ۾ سبب نزول آية الكلالة المروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -من أكثر من طريق 27 ؛ حيث 





آخر هذ ذل 
لدى الاطلاع والبحث في هذا الموضوع يتبين أنه يطل ويراد به معنيان: 
الأول :آخخر ما نزل مطلقا؛ أي بالنسبة للقرآن كله. 
gully‏ :آخر ما نزل همقيدا؛ أي بالنسبة S‏ حاص أو موضوع خاص؛ | ,)3 at gi aioe‏ 
E‏ © 
وقد اختلف العلماء قي هذا الموضوع» واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي 
يي » فكان هذا من دواعي الاشتباه» وكثرة النلاف على أقوال شى. 
والإمام الطحاوي يتناول هذا الموضوخ من حيث الإطلاق لا التقييد» حيث قام بدراسة ثلائة أراء ف 
آخر ما نزل على الإطلاق -ومناقشتهاء هي على النحو الآي: 
الرأي الأول :أن آحر ما نزل مطلقا آية الكلالة؛ وهي قول الله عز وجل : ( يستفتونك قل الله يفتيككم فٍ 
الكلالة # 20, 
ودليل هذا الرأي حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه-» وهو قوله : " آخحر آية نزلت: 
D‏ یستفتونك قل الله يفتيككم في الكلالة © » وآخحر سورة نزلت براء 
وهذا الرأي أورده الإمام الطحاوي بصيغة التمريض (روي) وكأنه يضعفهء يقول الإمام 


- 8 
و 


OM ين رر الکلالة ھی آخر آیة نزلت‎ eae cleat 

ولدى البحث والتحقيق تبين أنه رأي ضعيفء. والدليل على ذلك: 
حاء في بعضها أن السوال المذكور في آية الكلالة إنما كان في مرضه- رضي الله عنه-» وحاء قي بعضها الآحر 
أن ذلك كان ني طريقه يي إلى مكة في حجة الوداع. 

calles Ji eT Sy ارما رل‎ ope WS AT SN le Say lb OB MI ats LUT, 


بدلیل أُنّ ھناك آیات أخری نزلت بعدها؛ منها :آية المائدة النازلة يوم عرفة في حجة الوداع. 





,٠١؟ص انظر : أبو شهبة ؛ للدخل ؛‎ )١( 
AVA stad (Y) 

(ES) ea orad G g aag T) 
.۲۳۹/۱۲۳ ۱ الطحاوي ؛ الشرح‎ )٤( 


زهعانظر : ملم ؛ الصصيم E‏ برقم (١١۱۹)ء‏ و این ححر ؛ الفتح | 4۳/۸ ۹۳ء ۱۱۷. 


نہ ۔البی پٹ عن الكلالة» 

J ۱‏ 
له : ( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف الى في آخر النساء ) ”ء فمن الصعوبة عکان ان تکون آخر ما نسزل 

ب على الإطلاق والحال تلك. 

وغاية ما يمكن قوله هنا أن تكون آیة الکلالة آخر آیة نزلت فی موضوع الميراث» فهي آخر مقيد لا 








مطلق. 
اراي الثاني والثالث :يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي من رسول الله ق سورة 
المائدة هل هي eT‏ سورة أنزلت أم لا؟. 

حدئنا يونسء قال :أنبأنا ابن وهبء قال :حدثن معاوية بن صالحء عن أي الزاهرية؛ عن جم ير بن 
تفي قال : " حححثت: فدخلت علی عائشة - رضي الله عنها-؛ فقالت لي: " يا حبير هل تقرأ المائدة؟ " » 
فقلت :نعم» فقالت : " أما إنها أخر سورة نزلت» فما وحدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها مسن 


حدثنا فهدء قال :حدثنا عبد الله بن tle‏ قال :حدثیٰ معاویة بن صاح» ثم ذ کر بإسناده مثله. 

فکان ‏ هذا الحديث عن عائشة- رضي الله عنها -أن المائدة آحر سورة نزلت. 

وقد روي عن البراء بن عازب حلاف ذلك: 

كما قد حدثنا فهد » قال :حدثنا أبو الولید الطيالسي» قال » حدثنا شعبة » قال : حدثنا أبو إسحاق » 
قال معت البراء بن عازب يقول : " آخخر آية نزلت : 7 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )» وآخر سورة 


۰ ٠ oe! نزلت‎ 
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سحل نا الحسن بن غليب» قال :حدينا أبو الأحوص» عن gi‏ إسحاق» عن اليراء بن عازب» قال mel‏ 
سورة أنزلت كاملة سورة براءةء وآحر آية نزلت خامة الساء " ". 

فتأملنا ما روي عن عائشة» وما روي عن البراء من هذا الاختلاف في آخخر سورة oS;‏ ما هي» فکان 
ما رويتاه ني ذلك عن عائشة- رضي الله عنها «أشبه عندنا- والله أعلم -بالحق؛ لأن رسول الله te com BE‏ 


رضي الله عنه -بسورة براءة في الحجة ال حجها أبو بكر- رضي الله عنه -بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها 


.)۱٦١٦۷١( انظر : مسلم ؛ الصحیح ؛ برقم‎ )١( 

( ٦ھ‏ ا حدیث رواہ أ مد فی للسند ۱۸۸/٦‏ ء و الحاكم في للستدرك 5١11/8‏ . و صححه محقق الشرح . انظر : الطحاوي ؛ الشرح ٤/٦٦‏ ۳۰؛ حاشية رقم 
)© 

(۳) سبق تمريحه , 





أولى به من هذا الموضع إن شاء ce, ail‏ سورة PU Ogre el‏ تی حجة الوداع ما قد روي 
عن عمر وعلي وابن عباس- رضي الله عنهم -في ذلك: 

ما قد حدثنا ابن أبي داودء قال :حدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير» قال :حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
أببه» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال : " قال يهودي لعمر- رضي الله عنه -لو علينا نزلت هذه 
الآية: ‏ أكننلت للف ديتكم ) ۷۶ لا تخذناه عيداء فقال عمر : " gt‏ لأعلم أول يوم نزلت على رسول 
v»‏ سے t oe am 5 : a 0 y, y‏ 5( 
الله يو » نزلت على رسول الله پٹ ليلة جمعة ونحن مع رسول الله و بعرفات a‏ 

وما قد حدثنا ابن آي مرم؛ قال :حدثنا الفريابي» قال : حدئثنا سفيان» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق 
4 شهاب : " أن ناسا من اليهود قالوا : " لو أنزلت هذه الآية فيناء لا تخذنا ذلك اليوم عيدا " »فقال عمر : " 
أي آية؟ "» قالوا: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعميٍ 4 " » فقال عمر - رضي الله عنه- : 

(T) nn, a 7 4 a 1‏ 
إن لأعلم أي مكان نزلت» نزلت ورسول الله يك واقف بعرفة " 20 . 

حدثنا أ مد بن خالد بن يزيد الفارسي» قال حدثنا بجی بن عبد ا حمید الحماني» قال :حدئنا قيس بسن 


cam‏ عن إماعيل بن سلمان» عن أي عمر البزار» عن ابن الحنفية» عن علي- رضي الله عنه -قال: 
" > سه thu : x‏ 
نزلت على رسول الله م وهو قائم عشية عرفة : ( اليوم أكملت لكم دينكم ... © 0 

وماقد Letom‏ إبراهيم بن مرزوق» قال whe Lie!‏ بن هلال» قال Loe!‏ حماد بن سلمة» قال vif:‏ 
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عمار- قال أبو حعفر :وهو ابن أي عمار مول بى هاشم-» قال : " كنا عند ابن عباس» فقرأ هذه الآية: 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت © ء فقال رحل من اليهود: i‏ لو أنزلت هذه الآأية عليتاء 


za š s TE T - on .‏ . 4 )°{ 
لاتخذنا يومها عیدا " ء قال: ٭ فإفا أنزلت في عيدين أننين في يوم عرفة ويوم جمعة ١ء‏ 


حجاج بن منهال» gle lou! YG‏ بن سلمة» ê‏ ذکر باسنادہ alka‏ ©„ 


فكان فيما روينا ما قد حقق ان نزول بعض الائدة کان والبی BE‏ واقف بعرفة في حجة الوداع» فدل 


ذلك على ما قالته عائشة- رضي الله عنها-» وانتفى ما قاله البراء فيه .والله OO" a dls‏ 


۔٣/ لٹائدہۂ‎ )١( 

(؟) راوه البحاري برقم (44.7) ؛ ومسلم برقم A(T ONY)‏ 

(۳) رواہ البخاري برقم )٦٥١۷٤(‏ ؛ ومسلم برقم (۳۰۱۷) . 

ool olay (8)‏ مردویه فیما قاله ادن کٹیر ٢‏ /١٤١۔‏ 

(ئ) رواہ الٹرمذی ؛ برقم  )۳۰ ٤٤(‏ و الطبران POTATO) ada i SN G‏ 
(5) رواه الترمذي ؛ برقم (ۂ٤٣۰٠)‏ ء و الطبران لٍ الكبم ؛ برقم (۱۲۸۳۵) ٠‏ 


نے ن القرآن: 


براء بن عازب- رضي الله 
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وهذا القول يرده الإمام الطحاوي» معتمدا في ذلك على نزول شيء من سورة المائدة بعد سورة براءة؟ 
قوله تعالى : (١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضیت لکم الاسلام دينا »© . وهذا ينفي 
ن سورة التوبة آحر ما نزل- وهي كذلك-. 


$ 


و 


ty 


می 


والثائ :قول من ذهب إلى أن سورة المائدة هي آخر ما نزل» كما في حديث عائشة- رضي الله عنها .-وهذا ما 


وما ذهب إليه الإمام الطحاوي من أن سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن؛ بمكن أن يناقش بأن 
هناك قرآنا نزل بعد اكتمال نزول سورة المائدة يوم عرفة في حجة الوداع» ومن ذلك: 


يي من في حجة الوداع » وبذلك تكون نازلة بعد سورة المائدةء وهذا ينفي كون سورة المائدة آخر مانزل. 


1 
< 


قوله تعالى : (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من االمس ») ء إلى: 


5ن واوا يونا ترحدون فيه إلى الله ٹم توق كل ما كسبت وهم لا يظلمون © ”© وهذه الآيات هي آخر ما 


ers 


نزل على الإطلاق» كما يرى عققو هذه الأمة .يقول ابن حجر العسقلان oe‏ والأول 9 a_i au tæa yi‏ 
البقرة من الإشارة إلى معين الوفاة المستلزم لخائمة النزول» وحكى ابن عبد السلام أن الببي ود عاش بعد نزول 
الآية المذكورة إحدى وعشرين يوماء وقيل سبعا "”. 

ويترتب على هذا أن تكون هذه الآيات نازلة بعد سورة المائدة» الأمر الذي يرد كون سورة المائدة 


آحر ما نزل من القرآن مطلقا, 


ء٦٦٦5‎ ٦٦٦ ۱٦۷/۸ انظر : ابن ححر ؛ فتح الباري ؛‎ )١( 

(ى الھرۂ /ہ۲۷۔۲۸۱۔ 

(*) وهر قول من ذهب إل أن هذه الآبات من سورة اللقرة هي آحر ما نزل علی الاطلاق ء و أما القول الٹاق الذي لم يرححه ابن حجر ء فهر قرل من 
ذهب إل أن آية الكلالة هي آخر ما نزل على الإطلاق . 


(4) ابن حجر ؛ فح الباري ؛ TIA‏ 





تعزیب النترتن (تھریع 


جحهود الإمام الطحاوي في هذا الموضوع تبرز من حلال ا حوانب التالیة: 


\- طريق معرفة الآيات Ny‏ 


“nr 
٦ 


٢۔‏ تقسیم سور القرآن 
Ji -r‏ المفصل من القرآن, 
حمستس الول :حبق Jem ÖN tiea‏ 

جھور العلماء علی أن طريق معرف الآيات و 0 توقيفي لا جال فيه للرأي والاحتهاد .يقول 
الرخشري في ذلك : " فإن قلت ما باهم عدوا بعض الفواتح آية دون بعض؟» قلت :هذا علم توقيفي لا بال 
للقياس فيه كمعرفة السور» أما ( الم ) فآية حيث وقعت من السور المفتتحة بماء وهي ستء» وكذلك (المص) 
آية» و(المر) لم تعد آية» و(الر) ليست بآية في سورها الخمسء و(طسم) آية في سورتيهماء و(طه)» و(يس) 
آيتان»و (طس) ليست بآية» و (حم) آية في سورها كلهاء و (حم» عسق) آيتان» و(كهيعص) آية واحدة» 
. و(ص)» و(ق)» و(ن) ثلانتها لم تعد آيات» هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لا يعدون شيئا منهاء فإن قلت: 
فكيف عدوا ما هو في حكم كلمة واحد آية؟» قلت :كما عدوا (الرحمن) وحدها آية» و(مدهامتان) وحدها 
آية على طریق التوقیف M"‏ 

غير أن هناك من ذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو ماعي توقيفي» ومنه ما هو قياسي» ومرحصع 
ذلك إلى الفاصلة القرآنية» فما ثبت أن البي 25 وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائما تحققنا أنه 
١‏ ليس فاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى؛ احتمل الوقف أن يكون لتعريف boll‏ 
أو لتعريف الوقف التام» أو للاستراحة؛ واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاء 
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وف هذا محال للقياس» وهو ما ألحق غير المنصوص عليه بالمنتصوص عليه لأمر يقتضي ذلك» ولا محظور ay tad‏ 


oO 
> 
بث‎ 
oO 
D 
.” لا يودي إلى زيادة ولا نقصان ف القرآن» وإنا غايته تعیین حل الفصل آأو الوصل‎ 
وإذا ما نظرنا إلى هذا الرأي» فإننا ننحدہ قد حعل القیاس ۂ فيما وقف عليه مرة ووصله أخرى .والقياسس‎ 
ناهر سور صا و اسر ع اك ف سار تار بس ات .وق ضوء هذا الرأي‎ 


يكون المنصوص عليه ما وقف عليه دائماء وما وصله دائماء ويكون غير المنصوص عليه ما وقف عليه تارة 


ووصله تارة “sel‏ 


(١ھ)‏ الرضشري ؛ الکشاف ؛ ۳۱/۱. 
)٢(‏ انظر : الررقان ؛ سال العرفان TRY ۴٣٤/١ ١‏ 


وهذا الأخير عند التحقيق لامر لز ايدان آم | 
يكون ركن من أرکان العملیة القياسية قد اخت ود كن مار 5 ری ہد لنص لا بالقياس» 
وبالتالي فإن هذا الرأي لا أراه حريا بالقبول» فالمعول عليه بعد ذلك هو الرأي الأول. 

أما الإمام الطحاوي فإنه يذهب ف ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن طريق معرفة الايات 
رھ لق le Jay ad Ad SAY‏ تخت 
Jsi -y‏ الإمام الطحاوي- ف معرض ترحيحه أن الأنفال وبراءة سورتان لا سورة واحدة» وبعد أن ذكر 


Sado oO‏ البراء بن عازب © t‏ ففي ذلك تحقیق البراء أن براءة سورہ 3 كأملة ash‏ من الأنفال» وھذا Le‏ يعلم أنه 





Sis Deposit 


of Th 


ers‏ الله عنه -لم يقل ذلك رأياء إذ كان مثله لا یقال بالرأيء وأنه إنما قاله توقيفا؛ لأن مثله لا يوحسذ إلا 
7 ۲۷ 

؟- اعتماده ما روي عنه البي يت فٍ معرفة أول العشر الخواتم من سورة آل عمران» يقول الإمام الطحلوي: 
م " باب بيان ما أشكل علينا ثما قد روي عنه -عليه السلام- من العشر الخواتم من سورة آل عمران الي تلاها ف 


به 
oO‏ 
= 
S‏ 
ب 
Q‏ 


ليلة عند استيقاظه من نومه» وما روي عنه في ذلك. 

حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أن مالكا أحبره...» وما حدثنا إسماعيل المزني» حدثنا محمد بن إدريس 
الشافي» قال :أخبرنا مالك» عن عفرمة بن سليمان» عن LS‏ أن ابن عباس أخحيره :أنه بات عند ميمونة زوج 
ll‏ - وهي ححالته-» قال : " فاضطجعت ف عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يه وأهله في طوماء 
فنام حؾ انتصف اللیل۔ أو قبله بقليل» أو بعده بقليل-» ثم استيقظ رسول الله يك جو بت سر عبن 
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وججحهه؛ ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منهاء فأ حسن وضو ءه» 

agra (i‏ یصلی"ء قال ابن عباس : " فقمت» فصنعت مثل ما صنعء ثم ذهبت؛ فقمت إلى جنبه؛ فوضع رسول الله 

ي یدہ الیمیٰ على رأسي» وأحذ بأذي یفتلھاء فصلی ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ٹم رکعتین؛ ثم رکعتین؛ 

ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حن جاءه المؤذن» فصلى رکعتین خفیفتین ثم خرج فصلى الصبح " 
ا e Oe‏ فاحتجنا إلى الوقورف على 
حقيقتها؛ إذ كان القراء من أهل المدينة) ومسن Hi‏ الكوفة يذهبون إلى أن أولها هو قوله: 





. يستفتونك قل ال يفتيكم قي الكلالة ) » و آخر سورة نزلت براءة " . سبق تفرحه‎  : وهو قول : ” آخر آیة نزلت‎ )١( 
.1 ١8/5 (؟) الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ 


( الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
oi‏ وار OE‏ 
فالتمسنا حقيقة ذلك: 





فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثناء قال :حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي» ووجدنا على بن 
معبد قد حدئناء قال :حدثنا شيابة بن سوارء ووجدنا فھدا قد حدثناء قال :حدثنا أبو نعيم» قالوا :حدثنا يونس 
بن أبي إسحاق» عن المنهال عن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال : " أمرن العباس أن أبيت 
بآل رسول الله الليلة» وتقد م إلي أن لا تنام حي تحفظ لي صلاة رسول الله عليه السلام' قال : "فصليت مع 
رسول الله يج العشاء» فلما قضى صلاته» وانصرف الناس» فلم يبق في المسجد أحد غيري» قال البي 2 : ( 
من هذا؟ ) قال : ( أعبد الله؟ ) » قلت :نعم؛ قال : ( فمه؟ )ء قلت :أمرن العباس أن أبيت بكم اليلةء قلل : 
" فالحق إذا " » قال :فدحلت مع البي يل ؛ فقال : ( افرش عبد الله ) » فأتيت بوسادة من مسوح حشوها 
ليف» فنام حو معت غطيطه أو خطيطه؛ ثم استوى على فراشه قاعداء ثم رفع رأسه إلى السماء» وقال : ( 
سبحان الماك القدوس ) ثلاث مرات» وقرأ هذه الآية من آحر سورة آل عمران( إن في حلق ) حي عتم 
ا 
ووجدنا أمد بن داود البصري قد حدثناء قال :حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا أبو عوانة» عن 
حصين» عن حبیب بن أبي ثابت عن محمد بن علیء أخعبرق أبي» عن ابن عباس قال : " بت عند النبي عليه 
السلام فقا dots‏ سواكه؛ ثم توضأء ثم رفع رأسه إلى السماء وهو يقول : ( إن في خلق السماوات والأرض 
© ) الآيةء م صلى ركعتين» فأطال فيهما القيام وال ركوع والسجود» ثم نام حي نفخ» ثم قام» فأحذ السواك» 
فاستاك» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : ( إن في خلق السماوات والأرض ) إلى آحر الآية» ففعل ذلك ثلاث 
د مرات» ثم قام» فأوتر بثلاث رکعات " . 
ووحدنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثناء قال :حدثنا سعيد بن منصور» حدئنا هشيمء 
آحبرنا حصین ٹم ذکر بإستادہ OO" shee‏ 
فوقفنا يمذا الحديث على أن أول العشر الآيات من آخر سورة آل عمران» هو كما في عدد الشلعیین؛ 


وموافقة ابن عباس إياهم على ذلك. 


)١(‏ آل عمران /۱۹۱ء 

(۲) آل عمران /۱۹۰. 

(۳) رواه البحاري برقم : (۱۸۳) ؛ (۹۹۲) ؛ (۱۱۹۸) ء )٤٥۷٤٤(‏ ؛ )٥۶۷٤۹(‏ ء )٥٥١۷٤٤(‏ ء و مسلم برقم (۷۹۴) ۔ 
(4) انض „diu‏ 


, ما قله‎ (o) 


Reed ال‎ University of J Sedan - Center of ao کو"‎ 





ثم وحدنا في حديث من روا a‏ 
کا د ی الى ا ار ری سرت فی 
یعقوب بن إبراھیم؛ حدثنا أبي» عن | أيه 7 مھ بن كهيل» ومحمد بن الوليد بن نويفع مولي آل 
الزبيرء كلاهما CF Cpt‏ كريب» عن ابن عباس» قال : giu"‏ أبي العباس إلى رسول الله ينك أحفظ له صلانه 
" » قال : " فهب رسول الله يك من الليلء فتعار ببصره إلى السماء» ثم تلا هؤلاء الآيات من سورة آل عمسيان 
: ( إن في حلق السماوات) حي انتهى إلى عشر منهاء ثم عاد لمضجعه» فنام» ثم هب» ففعل مثل ما فعسل لي 
RE E‏ 

فعاد ما رواه كريب» عن ابن عباس فيما ذكرنا إلى موافقة ما رواه علي بن عبد الله عن ابن عباس» 


(} 


(Y) ıt 
٠ ل‎ 


عن الببي ين ما وصفنادء والله نسأله التوفيق 
وهنا نلحظ الإمام الطحاوي يتتبع ويتقصى ما روي عن رسول الله 5ج في ذلك ليقف على حقيقة 

أول العشر الخواتم من سورة آل عمران» وهذا يو كد ما نقلناه عنه من أن طريق معرفة الآيات والسور التوقيف 

لا بحال للرأي فيه. 

هذا وقد اضطررت أن أذكر الأحاديث بتمامهاء ولو أن فيها طولا؛ لأن الغاية لا تتحقق إلا يها تامة. 


wang‏ الثاني :تقسم حور القران الحريم 
بدا لي واضحا أن الإمام الطحاوي يعتمد طريقتين في ذلك: 

الأولى: وتقوم على تقسيم سور القرآن الكريم إلى سبع ومئين؛ ومثاني» وحزب المفصل .وهذه هي القسمة 

المشهورة عند العلماء »وقد استدل ها الإمام الطحاوي بحدیٹین: 

الأول :حديث عائشة- رضي الله عنها -أن البي َل ء قال : ( من أحذ السبع فهو حبر OU‏ 

الثابئ :حديث واثلة بن الأسقع- رضي الله عنه -أن رسول الله يي » قال :أعطيت مكان التوراة السبع» 

وأعطيت مكان الزبور المنين» وأعطيت مكان الإنحيل المثاني» وفضلت بالمفصل " 7©. 


niversity of Jordan - “Center of Thesis Deposit 


)١(‏ انظر ما قبله ۔ 

.۱۷-۱٤١/١ الطحاري ؛ الشرح؛‎ )٢( 

(۳) انظر : الز ركشي ؛ البرهان ؛ ٠۳۲۲-۱‏ و السيوطي ؛ الإتقان ؛ .1۳/١‏ و السبع هي السبع الطرال جمع طول وهي : البقرة » و آل عمران . ر 
النساء ء و للائدة ء و الأنعام ء و الأعراف » و براءة . و للمون ما يلي الطرال وهو ما زاد عن المانة آبة وهي : الأنفال . و يونس ؛ و هود ٠‏ و يوصف ٠‏ و 
الحل » و الإسراء والكهف » واطهء و الأنياء» و القصص ؛ و للحج » و الأحزاب » و غافر . و انان ما دون للعين » فكأن الطرال و الئين مبادئ 
وهذه مدان . و للفصل ما دون للدان و اختلف ف تمديد أوله على الین عشر قرلا . 

(ھ) رواہ أ مد فی للسند ۷۲/٢‏ الى و للحاكم في المستدرك 355/١‏ و صححه و وافقه الذهبي . 


(ه) رواه أحمد في المسند ١١07/4‏ ء و الطيران في الکبیر ۷٦ :۷٥/٢٢‏ ۶ برقم (۱۸۵) - (۱۸۷)ء 


e 


ا 





وما يلاحظ عليه هنا أنه ويعلا مر 5 کا ت الله عنها -جعل الأنفال 
براءة من السبع الطوال؛ حيث يقول : ae‏ ری با یں ale Lit‏ ا رت ى ذلكك دوۃ انان 
أو دحل الأنفال في ذلك دون براءة وف ذلك ما قد دل أنهما سورتان لا سورة واحدة » لكنه عاد ورحع 
. فجعل الأنفال من المثاي» وبراءة من المئين؛ حيث يقول عقب حديث وائلة بن الأسقع- رضي الله عنه :۔ " 
فلا ترى أن الأنفال من المثاني» وأن براءة من المئين» وأن في ذلك ما قد دل أن كل واحدة منهما غير صاحبتهاء 
ون رسول الله پل أعطي كل واحدة منهما مكان ما أعطي الأخر مكانه فيما في هذا الحديث» وف ذلك مل 
sl de Ja ul‏ سورتان لا سورة واحدة 

وهذا تردد لا يليق بالإمام الطحاوي .أما براءة فهي من السبع الطوال؛ نظرا لطوهاء فهي أطول سير 
القرآن الكريم بعد الست الأول» فوحب أن تكون سابعة الطوال» فإذا ثبت كوفا من السبع الطوال انتفى كوا 


=. 


To‏ راتا 


cull es 

وأما الانفال» فالتحقيق أنها من المثين لا من المثاني؛ وذلك بالنظر إلى عدد صفحاقا في المصحف 
ري حدس سمي ا فإذا ثبت کونا من ا مئین انتفى كوفمفا من الثاني 
أو السبع الطوال. 
. الثانية :وتقوم على أساس ترتيب وتأليف السور ف الصحف الشريفء وعلى النحو التالي : " ثلاث سور مسن 
أول القرآن؛ ST, cd aul‏ عمرانءو النساءء و الخمس؛ المائدة» والأنعام» و الأعراف» والأنفال» وبراءة؛ والسبع؛ 
يونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجر» والنحل» والتسع؛ بني إسرائيل» والكهف» ومرع» وطه» 
والأنبیاء والحج» والمؤمنين» والنور» والفرقان» والإحدى عشر؛ الطواسين ‏ والعنکیوت: والروم؛ ولقمان» 
والسجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطر» ويس» والثلاث عشرةء الصافات» وص» والزمر» وآل حم » وسورة 
محمد» والفتح» والحجرات» وحزب المفصل " . 

وهذه الطريقة استدل ها الإمام الطحاوي بحدیث أوس بن حذيفة- رضي الله عنه-» وهو : " أنه كان 
في الوفد الذي وفدوا إلى الرسول 5 من بن مالك» فأنزلهم قي قبة له بين المسجد وبين أهله» و كان بختلف 


ہے 
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إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة» وأكثر ما يحدثهم تشكيه قريشاء ثم يقول :لا سواء» كنسا EAR‏ 
مستذلين بمكة» فلما قدمنا المدينة كانت سجال الحرب لنا وعليناء» فاحتبس عنا ليلة» ققلنا :يا رسول الله لبت 
عنا الليلة أكثر ما كنت قال : " نعم» طرأ علي حزب من القرآن»› فأحببت gÍ Yol‏ 


. 4١۸/۳ الطحاوي؟ الشرح ؟‎ )١( 

(۲) الطحاوي + الشرح ؛ 4١١/۳‏ , 

(۳) وهي : الشعراء » و النمل » و القصص . 

(4) وهي : غافر » وفصلت . و الشررى »> و الرحرف ١‏ و الدحان » و ال الیة ء و الأحقاف . 
(ھ) الطحاوي ؛ الشرح ؛ .٤١١ ٠4١١/۳‏ 


ane Lb al ae 





الليلة حزب من 5 فکیف کتم تحزبون القرآن؟؛ E.‏ :حزبه لاٹ سور» e‏ سورة»وسبع سسوں 
وتسع سورء وإحدى عشرة سورة؛ وثلاث عشرة سورة» وحزب ما بين المفصل وأسفل OO"‏ 

وهذا الحديث مداره على عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي» وهو ليس بالقوي» قال فيه ابسن 
حجر في التقريب : ” عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفي» صدوق يخطىء 


{Yra 


. ALAN ta taia ga: en Waa] i 


وهي من المسائل الي تشعبت فيها الآراء واختلفت على G‏ ى عشرة قولا ‏ ذکر منھا الإمام الطحاوي 
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D‏ وهذا يكتب حديثه للمتابعات والشواهد ولا يحتج به إذا تفرد؛ وهو هنا قد تفرد قى هذا ا حدیث فلا 
a‏ 

5 

5 وعليه فإن هذه القسمة لا يعول عليها كثيرا لعدم قوة الطريق الذي جحاءت به. 

— 

5 هي إلى حانب ذلك م يشر إليها العلماء في كتب علوم القرآن- بمسب ما قمت به من يحسث 
Q‏ 

a‏ دة لاما ذه وكشي ف لون عدم ساق حديث أوس هذا ف مقام ترحيح أن سورة قاف هي 
M ,‏ 

صا 

2 

فد 


نے 


١ 4‏ ثلالة أقوال؛ هي على النحو nay!‏ 
القول الأول :أن أوله سورة الحجرات .وهذا رده الإمام الطحاوي هما يلي: 
-١‏ أن المفصا ل کله مکي» والحجرات مدنية فوجب أن لا تكون منه بدليل حديث ابن ن مسعود- رضي الله عنه- 
: " أنزل الله عزل وجل على رسوله 35 الفصل بعكة» فكنا ححجا نقرؤه لا يترل غيره " . 

وهذا يمكن أن يقبل لو كان المفصل فعلا كله مكي» لكن حقيقة الأمر على حلاف ذلك فسورة الحديد 
مدنية» وجزء قد ممع كله مدني» وسورة النصر مدئية؛ وهكذا فإننا بحد أن بعضه مكي وبعضه الآخر مدنى. 


í :‏ أن 
-Yi‏ ا يعي أنها ليس منه» 3 
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)١(‏ الطحاويی ؛ الشرح ٠١٤-۳۹۹/۳ ٣۱‏ ؛ برقم (۱۳۷۱) - (۱۲۷۴) . و رواه بو داود في السٹن برقم (۱۳۹۳) ۔ 
(۲) ابن حجر ؛ التقریب ؟ ص۳۱۱ ؛ ترجمة رقم .)۳٤۲۸(‏ 

۳٣٤ + 5414/1 ال (۳) انظر : الررکشی ؛ البرھان ؛‎ (١) 

۳٣ انظر : الز ركشي ؛ المرهان ؟ ۱۹۔-۔)‎ )٤( Crs 

TASTAT ۲ انظ : الطحاوي ؛ الشرے‎ (a (Tr 

ام ادوازت) انظر : الطحاري ؛ الشرح ؛ .٠٤٤٤-۳۹۹/۳‏ 


اس شس سک 


ج -إن ترحيح هذا القول بناء على ا 
غير صحيح في ميزان النقد العلمي؛ الذي يعضي بان ي ل 
بعض الأقوال لا يجوز أن يكون سلما لترجيح بعضها الآخر. 
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لقد أولى الإمام الطحاوي هذا الموضوع عناية فائقة في كتابه شرح مشکل الآثار خاصة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع روايات أسباب النزول. وحى نقف على مدى تلك العناية» سأعرض لأهمم الحوائنب 
والقضايا الي تبرز لنا حهود اللإمام الطحاوي في هذا الموضو ع» وهذه الحوانب هي: 
١-مفهوم‏ سبب الترول. 


٣-منهجه‏ قي دراسة روايات أسباب الرول. 


GRE paN eda (تول: مفعیع عبب (تنزول‎ tan 

لابد من الإشارة هنا إلى أن الإمام الطحاوي لم يضع حدا لسبب الزول يعرف به؛ لكننا ومع ذلك 
يمكننا أن نشكل تصورا واضحا لمفهوم سبب الترول عنده في ضوء حكمه على الكثير من الروايات بالسببية؛ 
فنقول: 

إن سبب الترول عند الإمام الطحاوي- بعد التتبع والاستقراء- یشمل جانبین: 
١-المتعارف‏ عليه من أن سبب الترول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدئة عنه أو مبينه لحكمهأيام 
wa,‏ 

وهذا كثير عند الإمام الطحاوي» ومن الأمثلة على ذلك: 

أ-حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- في سبب نزول قوله تعالى: ( وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم » ”ء یقول أنس بن مالك: "إن ثمانين رجلا من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله سعليه السلام- وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم؛ فأحذهم رسول 
الله يك سلماء فأنزل الله تعالى: (١‏ وهو الذي كف أيديهم ONE See‏ 
وهذا الحديث حعله الإمام الطحاوي سبب نزول آية الفتح. 





.٠١١/١ انظر: الزرقاي» مناهل العرفانء‎ )١( 
.۲٢ الفتح/‎ )٣( 
ورواہ مسلم برقم (۱۸۰۸)ء‎ (Vs) ody stafi الطحاوي الشرح؛‎ )۳( 


.٤۹/۱ انظر: الطحاوي» الشرح‎ )٤( 
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ب-حديث ابن عباس -رضي اه في الدين) يقول ابن 
عباس: Cate he ae‏ - لعن عاش ها ولدء لتجعلنه قي اليهودية» 
فلما أحليت بنو النضير إذا فيهم ناس من الأنصار» فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤناء فأتزل الله تعالل: 
( لا إکراہ تی الدین) "۲ 

وهذا الحديث جعله الإهام الطحاوي سبب نزول هذه الآية» حيث يقول: " باب بيان مشكل ما 
روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي نزل قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين» OO"‏ 

وٹی ضوء ما تقدم أحد الإمام الطحاوي قد طبق مفردات تعريف سبب الترول على ما ذكرته مسن 
أمثلة ونماذج. 
؟-الحو العام للنص القرآني: 

وحاء هذا في موضعين من الكتاب: 
الأول: قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ الله مما قالواء وكان عنسد الله 
غا a)‏ 

وفي هذا الموضع يروي الإمام الطحاري حديثين: 
الأول» عن أبي هريرة رضي الله عنه- ف هذه الآية» قال: قال رسول الله عليه السلام- : ( إن موسى - 
عليه السلام- كان رجلاً حييا ستيرا لا يكاد أن يرى من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه من ببي 
إسرائيل» وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص» وإما أدره” وإما آفة» وإن الله تعالى 
أراد أن يبرئه ما قالواء وإن موسى خلا یوما وحدهء فوضع ثوبه على حجرء ثم اغتسلء فلما فرغ من غسله 
أقبل إلى ثوبه ليأحذه. وإن الحجر عدا بثوبه» فأحذ موسى عصاه. وطلب ا حجر؛ وجعل يقول: ثوبي حجر 
mm ga‏ إلى أن انتهى إلى ملا , بن إسرائيل» فرأوه عُرياناً كأحسن الرجال خلقاء فبرأه الله ما قالواء وإن 


Yon fiai o) 

(۲) أحرج أبر داود في السنن برقم (۸۲٦۲))ء‏ والساتي ي الكبرى برقم (48 4)١١١48( 4١١١‏ وابن حبان في الصحيح برقم OE‏ 
والیچقی D‏ الکبری ۱۸٦/۹‏ والراحدی في أسباب التزول ص 55. 

() الطحاری؛ الشرے 1/١8‏ ۳۹۹ 

٦۹٦ الأحزاب/‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر في الفتح ۳/٦‏ ۰: "بضم امْمزة ومكرن الدال على المشهور» وبفتحتين فيما حکاہ الطحاوي عن بعض مشا٤ئہ؛‏ ورحح 
الأول وهي نفحة في T ANis T Jey iJa aai‏ 
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احجر قام) ody gh dot‏ فلبس 
af‏ ارس Oe‏ 

والثابني» عن علي قي هذه الآية» قال: "صعد موسى وهارون الحبلء فمات هارون فقال بنو 
إسرائيل: أنت قتلتہہ كان ألين لنا منك» وأشد حياء فآذوه في ذلك فأمر الله تعسال الملائكة فحمله» 
وتكلمت عوته حي عرفت بنو إسرائیل أنه قد مات» فدفنوه» فلم يعرف موضع قبره إلا الرخم(”ء فإن اللہ 
OM al Sul shew‏ 

وهذين الحديثين عند الإمام الطحاوي هما سببا نزول هذه الآية» حيث يقول: "باب بيان ما أشكل 
ثما روي عنه يك في السبب الذي كان فيه نزول قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
مرس gh Sy oy ANIC‏ على ف ذلك مما يحيط علماً أن علياً لم يقل ذلك رأياء ولا استنباطاء إذ كان 
مثله لا يقال بالرأي» ولا بالاستنباط كماء ولا يقال إلا بالتوقيف من الني عليه السلام"“. 

ويقول في آخر الباب: "وكان من لا علم عنده من وقف على هذين الحديثين يرى أنهما متضلدان» 
وحاشا لله أن يكون كذلك, لأنه قد يجوز أن تكون بنو إسرائيل آذت موسى مما ذكر مما كان مما آذته به في 
كل واحد من ا حدیثین حؾ برأه الله من ذلك يما برأه من ذلك مما هو مذكور في هذين الحديثين". 

وهذين الحديثين عند البحث والتحقيق لا يحوز عدهما من أسباب الزول» OY‏ موضوعهما قصص 
الأنبياء السابقين» وهذه أخرجها العلماء ا حققون من دائرة اُسباب الترولء ذلك أنه يشترط ف سبب الترول 
أن تكون الواقعة أو الحادثة قد وقعت في زمن النبوة وليس كذلك قصص الأنبياء السابقين. 
الثابي: قوله تعالى: ( وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» O‏ 

وهنا يروي الإمام الطحاوي في هذه الآية حديث ابن عباس رضي الله عنسهماء وهو قوله: 
"تشاورت قريش ليلة بمكة: إذا أصبحء فأثبتوہ بالوثاق BS th Op‏ وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقسلل 
بعضهم: بل أحرجوهء فأطلع الله نبيه عليه السلام- على ذلك» فبات على حرضي الله عنه- على فراش 
التي ي تلك الليلة حي WL Gb‏ وبات امش رکون بحرسون علیاً يحسبون أنه البي وَل ؛ فلما بح 





TELE cated CAN باللحريك: أثر اغرح إذا لم يرتفع عن المحلب فشبه به أثر الضرب في الحجر. (ابن‎ )١( 

(۲) أحرحه الخاري في الصحيح برقم EVAN) CTE LY‏ ۰ 

() الرخم طائر غزير الريش؛ أبيض اللون» مبقع بواد» يشبه النسر في المتلقة. (ابن الأثير النهابت .)۲۱۲/٢‏ 

)£( الطحاوي؛ الشرح ۱ء 14 والحديث ضعفه ابن سجر لي الفتح ٠٠٥/١‏ وتعقبه حقق الشرح بأن لا وحه لتضعيفه. لأن رحاله 
كلهم ثقات, 

٦۷/١ الطحاري الشرح‎ )٥( 

.۱۹/۱ الطحاري؛ الشرح‎ )٦( 


.٠١ الأنفال/‎ )۷( 
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اروا إليه» فلما رأوه علياء رد الأأمر ثرا يفخ ألم .ية إلا أدري» فاقتصوا أثره 
قلما بلغا الحبل» اختلط عليهمء فصعدوا الخبل» LIL Sy pad‏ فرأو! على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو 
دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت عليه» فمكث OIE‏ 

وهذا الحديث عند الإمام الطحاوي يعده سبب نزول هذه الآية» حيث يقول: "فدل ماني هذا 
الحديث على السبب الذي كان فيه نزول هذه الآية....". 

رفا اديت غلى فرض ضيه لآ يموز عده'صببا لزول آية الأنفال»:وذلك لما يلى: 
أ-أن قصة هذا الحديث كانت ف استعداد الني يك للهجرة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنهء 
والسورة الي فيما هذه الآية نزلت في أعقاب غزوت بدر الكبرى» وهذا يعي أن هناك ما يزيد عن السنتين 
بين حصول الواقعة وبين نزول الآية» وهذا البعد الزمين بمنع أن يكون سبب نزول هذه الآية مها جاء قي 
حديث ابن عباس سرض الله عنهما-. 
ب-ليس في الحديث ما يدل على أن تلك الحادثة كانت هي سبب نزول آية الأنفال. 

ومثل هذه الروايات الى عرضنا ها في هذا الحانب تكشف وتوضح لنا الجو العام للنص القسرآن؛ 
وهذا لا يدل ف دائرة سبب cS yl‏ ذلك أن سبب الترول وإن كان يدخل في مسمى الحو العام لقص 
القرآي» إلا أن دائرته أخحص وأضيقء فالرواية الي يحكم عليها بالسببية لابد أن يجتمع لها شروطا a‏ هي: 
أ-وحود الواقعة أو الحادثة النابعة من بيئة النبوة وزمنها. 
ب-ترتب الآية على تللك الواقعة. 
ج-وحدة الموضوع بين الواقعة والآية المترتبة عليهاء بحيث تكون الآية معالجة لموضوع الواقعة. 

وهكذا نخلص إلى أن الإمام الطحاوي يتوسع ف مفهوم سبب الترول؛ بحيث يدخل فيه اللتعارف 
عليه في معن سبب الترول» وهذا هو الغالب» كما يدخل غيره. وهو الحو العام للنص القرآني؛ وهذا كان 
منه في مواضع قليلةء لذا فإها لن تحدث لنا إرباكا ونحن ندرس هذا الموضوع عند الإمام الطحاوي. 
[لعدتنب (لشانت: منعج (ڑماع نطو في دراسة روايدات 
AGEN ele)‏ 

إن روایات أسباب الزول الى أفرد الإمام الطحاوي أبوابا لدراستهما تنقسم قسمين: 
الأول: روايات أسباب الترول في الحادثة الواحدةء وأعين يما الروايات المتعددة الي تدور جميعها على سبب 


واحد, 


)1( الطصاري» cofio ml‏ برقم COAST)‏ ورواه عد الرزاق في nal‏ برقم CAV ET)‏ والخطیب في تاريخ يغداد asl, war‏ 
في السند ۳٤۸ /١‏ والطران ف الكبير برقم Yoo)‏ وأبو نعيم في دلائل البوة برقم .)١54(‏ والحديث ضعفه محقق الشرح: انظرۃ 
الطحاوي» الشرح؛ 1/10 سخاشية رقم .)١(‏ 


)٢(‏ الطحاوي الشرے ۷/۱۵۔ 
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نزول الآية. 

وسأقوم بإبراز منهج الإمام الطحاوي في دراسة كل قسم من هذين القسمين. 
القسم الأول: روايات أسباب الرول في الحادثة الواحدة: 

بدا واضححا أن منهج الإمام الطحاوي ف دراسة هذا النوع من روايات أسباب الترول يقوم علسى 
أصلين: 
الأول: نقد السند. 
والثان: نقد المتن. 
أولاً: نقد السند: 

MY ope‏ غل اتب رول فرك ال لا IS‏ الله نهنا الآ اما سیا یٹ 
وعليها ما اكتسبت) الآية" يقول الإمام الطحاوي: 'حدثا إ ماعیل بن بجی المزن؛ قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعي» عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن ابن مرحانة» قال: ذكر لابن عباس أن ابن عمر 
تلا هذه الآية: ( إن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ”' فبکی ثم قال: "والله ٹن آخننا 
الله ها لنهلكن"» فقال ابن عباس: "يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وحد المسلمون منها حين نزلت ما وحد » 
فذكروا ذلك لرسول اليك فارلت: لإ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكنسيت» 
من القول والعمل» وكان حديث النفس مما لا يملكه أحدء ولا يقدر عليه أحد"”". 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخيرني يونس ابن يزيد؛ عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن مرحانة يحدث بينما هو حالس مع عبد الله ابن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: 
(لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية» فقال: "والله 
لعن آحذنا الله ؛هذا لنهلكن": ثم بكى عبد الله بن عمر حي “مع نشيجه» فقال ابن مرحانة: فقمت حن أتيت 
عبد الله ابن عباس» فذكرت له ما تلا ابن عمر وما فعل حين تلاهاء فقال ابن عباس: "يفغر الله لأبي 
عبدالرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد این عمر فأنزل الله بعدها:( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسيت) إلى آحر السورة"» فقال ابن عباس: "وكانت 


TAU BAI) 
؟.‎ 85 fe al (7) 
.)۱۰۷۷۰( و‎ )۱۰۷٦۹( اأحرحہ الطبرانِ فی الکبیر برقم‎ )( 
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هذه الوسوسة ما لا طاقة 
ما اكتسبت من القول والفعل''''. 

قال أبو جعفر: فکان في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» يحدث» فأوقع ذلك 
ف القلوب أن يكون ابن شهاب لم يحدث به عن ابن مرجانه سماعاًء فنظرنا إلى ذلك لنقف على الحقيقة فيه 
إن شاء الله. 

فوجدنا أحمد بن حماد التجيبي أبا حعفر قد حدثناء قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني» 
قال: La‏ إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن من tUd‏ عن سعيد بن tile yp‏ ثم ذكر مثل لث 
يونس هذا. 
يحدث به عنه سماعا» فبطل بذلك هذا الحديث لبطلان إسناده؛ ثم نظرنا هل روي عن رسول الله يك في هذا 
السيب حديث غم هذا الحديث. 

فوجدنا إبراهيم بن اي داود حدثناء قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير» قال: حدثنا يزيد بن 
زریعء قال: حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ قال: "لما نزت 
على النبي يَنْكٍ هذه الآية: (لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله) الآية حثوا على ال ركب؛ فقالوا: لا نطيق لا نستطيع» كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع؛» فأنزل 
no : : ۳ 3‏ 
الله عز وحل: (آمن الرسول عا أتزل إليه من ربه) إلى قوله عز وحل: (رإليك المصير) فقالوا: مسا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فأنزل الله عز وحل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تاحذنا إن نسينا أو أحطأنا)ء قال: نعم (ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) الآيةء قال: نع" 

قال أبو جعفر فکان هذا امحدیٹث أحسن من حديث أبن شهاب وأصح اساد" 
سبب واحد: 


TTY JA aat أخرحه أحمد في‎ )١( 
۲۸۰ (ج) القرہ/‎ 
.)۱۲١( رواه مسلم في الصحيح برقم‎ )٣( 


TIE TI ft on pl ug slaai (£) 
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والثان: حدیث أبي هريرة رضي الله عنه- وهذا عند الإمام الطحاوي أحسن من الأول وأصح إسنادا. 

وهكذا نحد الإمام الطحاوي ينقد أسانيد هذه الروايات» ويبرز ما فيهما من علل» وعيز الصحيح 
hail +‏ 
ثانيا: نقد التن: 

إن المتتبع لكتاب شرح مشكل الآثار يجد الإمام الطحاري ا یا ددا واضح المعالم قي نقد 
ا لمحن لروايات أسباب الترول قي الحادثة الواحدة. 

وهذا المنهج يقوم على قواعد نقد المتن » وهي: 
١-قواعد‏ النقد النقلية؛ وأعين يما الأدلة النقلية» وهي أدلة الكتاب والسنة. 
٢-قواعد‏ النقد العقلیة؛ وأعين ما الأدلة العقلية المتفق عليهاء من مثل قاعدة ا حال العقلي. 
#سقاعدة قرائن الأحوال؛ وأعين بھا ظروف وملابسات الواقع زمن التتريل؛ من مثل واقع حال الصحابة؛ 
والمنافقين. 

والأمثلة على ذلك كثيرةء أذكر منها: 
أ-سبب نزول قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يبن يدي الله ورسوله» واتقوا الله إن الله سميسع 
O Cte‏ وقوله: إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجحهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) (". 

يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يك في السبب الذي أنزلت فيه 
الآيتان اللتان أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا) الآية» و (إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعسوا 
أصواتكم فوق صوت الني) الآية. 

حدثنا بكار بن قتيبة» حدثنا مؤمل بن إ“ماعيل» حدثنا نافع بن عمر الدمحي» حدثنا أبن أبي مليكة» 
عن ابن الزبير قال: "قدم الأقرع بن حابس على رسول الله عليه السلام-» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
استعمله على قومه؛ وقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلما في ذلك حى ارتفعت أصواقماء gl Slab‏ 
بكر لعمر: ما أردت إلى ode:‏ قال: ما اُردت خلافكء قال: فترلت للا ترفعوا أصوانکم فوق صوت 
النبي ولا تجهروا له بالقول». 


.)١( رقم‎ Atlee oT VY ۹ء‎ ١/4 انظر: الطحاوي» الشرح‎ )١( 
.۱ لحجرات/‎ )۲( 


() اححرات/ ٢۔‏ 
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i‏ » قال وما ذكر أبله 
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ولا حده يعي أبا بكر والزبیر -رضی اللہ عنھما" 

حدثنا يوسف بن يزيدء حدثنا يعقوب بن أي عباد المكي» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أي مليكة 
قال: "كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء رفعا أصواتهماء عند رسول الله يك حين قدم عليه ركب من 
بن تمي أشار أحدها بالأقر ع بن حابس أحي بن محاشعء وأشار الآخر برحل آخر لا أحفظ اسمه, قال أبو 
بكر لعمر: ما أردت إلا خلاق: فقال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصوائهما في ذلك» فأنزل الله تعالى: 
ليا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم» إلى آحر الآية". 

حدثنا يوسف» حدثنا يعقوب» حدشا نافع قال: قال ابن أي مليكة فقال ابن الزبير: "فما كان 
عُمر يسمع رسول اللہ يك بعد هذه الآية حى يستفهمه"» قال ابن أبي ملیکة: gl tl oe al ud”‏ 
بكر" 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث أن الآية الى أنزلت ف المعن الذي كان مسن أبي بكر وعمر 
المذكور في هذا الحديث هي: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تحهروا له بالقول)ء وقد روي أن 
الآية الي أنزلت ف ذلك هي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) الآية. 

كما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهان أبو الحسين» حدثنا إسحاق بن أبی إسرائیلء حدلینِ 
ہشام بن یوسفء ف تفسير ابن حريج: لإلا تقدموا بين يدي الله ورسوله»؛ أخبرني ابن أبي مليكة: أن 
عبد الله بن الزبير أخبرهم: "أنه قدم ركب من بين تميم على النبي عليه السلام-» فقال أبو يكر: أمسر 
القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبوبكر: ما أردت إلا حلاق» فقال 
عمر: ما أردت خلافك: فتماريا حي ارتفعت أصواقماء فزلت ف ذلك: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) . 

فكأن ما في الحديثين الأولين أشبه بأن تكون الآية المذكور فيها هي النّ أنزلت فيما كان مسن أي 
بكر وعمر ف المع المذكور فيهماء والله أعلم. 

وقد شد ذلك ما قد روي مما كان عند نزوها من ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري: 
حدثنا فهدء حدثنا موسی بن إ ماعیل أبو سلمة المنقري» حدثنا سليمان» يعين ابن المغيرة» حدثنا ثابت. عن 
أنس قال: "لما نزلت هذه الآية لإيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 6: قال: وكان 


)١(‏ رواه الترمذي برقم TN‏ وقال: "حديث سن غريب". 
LP (Y)‏ ععديث واد أخرحه النخاري في الصحيح برقم (د1814). 


(*) أخرحه البحاري برقم ( 18417 ). 
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صوت النبي» وأحهر له بالقول» حبط عمليء وأنا من أهل النار» ففقدہ مم فأتاه رحل من 
أصحابه» فقال: إن رسول الله faa‏ فقال: أنزلت في هذه الآية, أنا الذي كنت أرفع صوق قوق 
صوت النی پل ء وأحهر له بالقول» فحبط عملي» وأنا من أهل النار» فأتى به الرحل فقال: إنه يقول: كذا 
وکذاء فقال رسول الله ي : "بل هو من أهل الجنة"» قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن , نعلم أنه 
من أهل الحنة» فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف فاقبل وقد تکفن وتحنط فقال: بشس 
ما عودتم أقرانكي فقاتلهم حن قتل رة" '. 

فأما نزول الآية الأخرى الى تلوناها في هذا الباب» فكان فيما روي عن عائشة ي معن سوى ذلك 


المع الذي نزلت فيه الآية الأخرى 

كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني» حدثن أبي ف إملاء أي سوف عليهم» عن يحيى بن 
الحارث التيمي» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأحدع قال: "كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة» 
والناس يسألون يرون أنه يوم النحر» فقالت لحارية ها: "أحرجحي لمسروق hs‏ كلوط الہ ان شاضت 
لذقته"» فقال ها: "أصمت هذا اليوم» وهو يشك فيه؟!"» فقالت: نزلت هذه الآية قي مثل هذا اليوم لزيا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) کان قوم ينقدمون رسول الله 5ل في الصوم» رفيما أشبه» 
فنهوا عن ذلك". 

وکما حدثنا ا حسن بن بکر بن عبد الرحمن أبو علي المروذي» حدثنا إسحاق بن منصور السلوليء 
أخبرنا حعفر الآأ مر عن بجی ا اہر عن حبال بن رفيدة» عن مسروق أن رخلاً ضام يوم الشكء فقسالت 
عائشة: "لا تفعل» فإفهم كانوا يرون أن هذه الآية تزلت فيه لإلا تقدموا بين يدي الله ورسوله76". 

فدل ما ذكرنا عند تصحيح ما روينا أن كل واحدة من الآيتين اللتين تلونا كان نزوها لي معن غم 
المع الذي كان فيه نزول الآية الأخرى منهما. 

وف حديث ابن الزبير مع يجب أن يوقف عليه وهو ما في حديث بكار بن قتيبة الذي روينا مسن 
قول أبي بكر لعمر: "ما أردت إلى خلاقي؟"؛ ومن قول عمر عند ذلك: "ما أردت خلافك". وما في حديث 
يوسف بن يزيد ومحمد الأصبهان مكان ذلكء» فقال أبو بكر لعمر: "ما أردت إلا خلاقي"؛ وقول عمر له 
عند ذلك: "ما أردت حلافك" فالذي في حديث بكار أولى عندناء وأشبه هماء لأن ذلك سؤال ممن أي 
بكر لعمر: ما الذي أراد به خلافه» والذي في حديثي يوسفء ومحمد: "ما أردت إلا خلاقي"» هو على سبيل 


.)١١9( و (٤٤۸٦)ء ومسلم برقم‎ )۳۹۱۳٣( أخرحه الخاري برقم‎ )١( 


(؟) الحديثان ضعف اسادضا حقق الشرح, انض : الطحاوري» الشرح» ۳١۵‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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الخصومة» والنكير من أبي بكر لا شر ت م بة || الاحتلاق الذي يوقع 
يينهما الاختلاف ف هذا وما أشبه» وطهر قلوهماء وجعل كل واحد منهما وليا لصاحبه في الدنيا والآحية 
ولأنه لا يخالف باطتها ظاهرها. 

وقد روي عن ماهد في تأويل قول الله تعالى: لإولا تجهروا له بالقول»؛ ما قد حدثنا ابن أبي ميم 
حدثنا الفريابي» حدثنا ورقاء» عن ابن أبی نحیح عن مجاهد ف قوله: لإولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
JG ad‏ ا فادرا ا لا ر OMB Spey WLS SS SU, coat‏ 

وروی خته أيضا 3 تأويل قوله تعالى: y‏ تقدموا بين يدي اللہ Mal pry‏ ما قد حدثنا ابن أبي Er‏ 
اکا قال: حدشا الفریاںء حدلنا ورقاء» عن أبن iret ul‏ عن ماهد y)‏ تقدموا بين يدي الله ورسيله»: 
لا تفتاتوا على رسول الله يي حو يفيضه الله على Ors‏ 

وروی عن ا حسن البصري فی ذلكء ما قد حدثنا أ مد بن داود حدثنا عبد الله من محمد التيممي» 
وموسی بن ا ماعیلء وسھل بن بکارہ عن ماد بن سلمة؛ عن حميد عن الحسن الا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله»؛ قال: "Bll ak ge ey"‏ 

قال: وقال الكلبي: "لا تقدموا بين التي ي بقول ولا عمل'. 

فالذي رويناه في هذا الباب عن الحسن» وعن بجحاہد فيه توكيد لما ذكرنا مما يوافقه» والله نسأله 
5 

رق قال تمد الضام الطحاوى نوازت ويقابل بت متوة. روليات حديك ابی الزن مدا ق 
ذلك على قاعدتين من قواعد نقد المتن» النقل» وقرائن الأحوال. 

وكان من أهم النتائج البتنٍ أفضى إليها الإمام الطحاوي في ضوء تلك المقابلة والموازنة: 
١-أن‏ حديثي ابن الزبير قي أول هذا الباب هما الأقرب إلى أن تكون آية الحجرات الثانية هي التي نزلت فٍ 
السبب المذكور فيهماء وليست الآية الأول كما قي الحديث الثالث. واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك على 
الأدلة النقلية التالية: 
أ-حديث أنس بن مالك رضي ١‏ لله عنه-» يرحح أن تكون آية الحجرات الثانية هي النازلة قي السبب 
المذكور في حديث ابن الزبيس» لأن ثابت بن قيس وهو رفيع الصوت- لما نزلت آية الحجرات الثانية ملھا 
علی رفع الصوت. وإذا نظرنا إلى سياق آية الحجرات الثانية نحده يتحدث عن رفع الصوت فوق صوت البي 
يك وهذا هو موضوع سبب الترول المذكور في حديث ابن الزبيرء أما آية الحجرات الأولى فإما تتحدث 


ء٠٦٠٦‎ /٢ أنظر: تفسير ابن بحاهد,‎ )١( 
٠٦٦ /۲ انظر: المرحع السابق:‎ )٢( 


(۳) الطحاوي الشرح ۳۱۰/۱- ۴۳۱۷ء 
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ر ظز أينا اه الم سائل Has Uo GU Aeon)‏ 


س ر 


عن موضوع سبب الترول المد 
السيب» كما فهمها ثابت بن قيس - وكما لا يخفى على أحد فإن الصحابة أعلم الناس فيما نسزل عليه 
القرآن» وبالتالي يكون الحديثان في أول الباب الأقرب إلى الصواب من الحديث الثالث. 
ب-حديث عائشة حرضي الله عنها-» الذي يدل على أن آية الحجرات الأولى نازلة في صيام يوم wall‏ 
وهذا عند الإمام الطحاوي- ينفي أن تكون نازلة في السبب المذكور في حديث ابن الزبيرء وهذا مما يوكد 
ويعزز أن الحديثين الأولين ما الأصح والأرحح من الحديث الثالث. 
ج-ما روي عن بجحاهد والحسن البصري ف تفسير آييٍ الحجرات يوكد أن آية الحجرات الثانية هي النازلة في 
السبب المذكور في حديث ابن الزبير» وهذا بدوره يرجح الحديثين الأولين على الحديث الثالث. 
؟-أن حديث بكار بن قتيبة في أول إلباب أولى من حديث يوسف بن يزيد وحديث محمد بن عبد الله بسن 
مخلد الاصبهاي. 
واعتمد الإمام الطحاوي ف ذلك على قاعدة قرائن الأحوال في نقد متون هذه الأحاديث الثلاثة. 
یقول الإمام الطحاوي: "وٹ حديث ابن الزبير معن يجب أن يوقف ade‏ وهو ما في حديث بكلر 
بن قتيبة الذي روينا من قول أبي بكر لعمر: "ما أردت إلى حلاي؟"» ومن قول عمر عند ذلك: "ما أردت 
AL‏ وما في حديث يوسف بن يزيدء ومحمد الاصبهان مكان ذلك فقال أبو بكر لعمر: "ما أردت إلا 
حلاف" وقول عمر له عند ذلك: "ما أردت حلافك"» فالذي في حديث بكار أولى عندناء وأشبه يمماء OY‏ 
ذلك سؤال من أب بكر لعمر: ما الذي أراد به خلافہ والذي في حديثي يوسفء, ومحمد: "ما أردت إلا 
حلاق"» هو على سبيل الخصومة» والنكير من أبي بكر لعمر ما كان منه في ذلك» وقد برأهما الله تعالى مسن 
الاختلاق الذي يوقع بينهما الاختلاف في هذا وما أشبهه: وطهر قلوهماء وجعل كل واحد منهما وليا 
لصاحبه في الدنيا والآحرة» ولأنه لا بخالف باطنها ظاهرها". 
ب-سبب نزول قوله تعالى: (إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على SL Ny aS” poll cop‏ 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ٩‏ . ۱ ۱ 
يقول الإمام الطحاوي: "حدثنا يزيد بن سنان» وإبراهيم بن أبي داود؛ جميعا قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالخء حدثي الليث» حدثين عقيل بن خالد بن شهاب, أخبرن عبيد الله بن عبد اللہ بن عتبق عن ابن 
عباس» عن عمر أنه قال: "لما مات عبد الله بن أبي بن سلولء دعي له رسول الله يخ ليصلي عليه؛ فلما قلم 
رسول الله عليه السلام-» وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله : أتصلي على ابن أبي » و قد قال يوم كذا 
وكذا : كذا و كذا » أعدد عليه قوله ء فتبسم رسول الله يلي ء وقال: ( أحر عين يا عمر ): فلما أكثرت 
عليه قال: ( إن خيرت فاحترت» ولو أعلم أن لو زدت على السبعين غفر له» زدت عليها )» قال: فصلى 





.85 التربة/‎ )١( 
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عليه هكذا حدثناه يزيب وابأامر شر اناا اتر سای ` 7 عي لک i ola We‏ 
الآيتان من براءة (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقمعللى قبره» إلى قوله تعالى: 


(وهم فاسقون)”'. 

حدثنا إبراهيم بن أبی داود وأ مد بن داود E> code Ce NU ees pits‏ بجی بسن 
سعيدء حدثی عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: "أن عبد الله بن أبي لما توف جاء ابنه إلى رسول الله 
عليه السلام-» فقال: يا رسول الله أعطى قميصك أكفنه به» وصل عليه» واستغفر له فأعطاه قميصهء ثم 
ale fol a gil" IG‏ فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه» حذبه عمرء وقال: "أليس الله قد فاك أن تصلي 
على المنافقين" فقال: "أنا بين خيرتين #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
HOES‏ فرلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره»؛ فترك الصلاة عليهم”". 

cage Woe‏ حدثنا أبو بكر من أبي شيبة» حدثنا أبو أسامق عن عبيد الله بن عمرء عن ناقع» عن 
ابن عمرء قال: "لما توف عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
olf‏ فأعطاه» ثم سأله أن يصلي cade‏ فقام رسول الله ليصلي عليه» فقام عمرء فأخذ ينسوب رسول اللہ 
فقال: "يا رسول الله أتصلي cade‏ وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟"» فقال رسول الله: ( إنما حيري الله فقلل: 
(استغفر لهم أو لا تستغفر طم إن تستغفر طم سبعين مرة6؛ وسأزيده على سبعين)؛ فقال: "إنه منافق"» 
فصلى عليه رسول اللهء قأنزل الله: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قيره)" . 

قال أبو حعفر: ففي حديث ابن عمر هذا قول عمر لرسول الله عليه السلام-: "أتصلي عليه؛ وقد 
نماك الله أن تصلي على المنافقين" في حديث ييى بن سعيد» وفي حديث أي أسامة: "وقد فاك الله أن تصلي 
ade‏ 

وليس ذلك في حديث ابن عباس الذي رويناه» ومكان ذلك في حديث ابن عباس: "أتصلي عليه 
وقد قال يوم كذا وكذا: كذا "Sy‏ 

والذي في حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا مما في حديث ابن عمرء لأن محالاً أن يكون الله 
تعالى ينهى نبيه عن شيء؛ ثم يفعل ذلك الشيء» ولا نرى هذا إلا وهماً من بعض رواة هذا الحديث والله 


اعلم. 





alas (1)‏ البخاري في الصحبح برقم {EYY ArT‏ 
)٢(‏ التوبة / ۸۰. 
)٦‏ رواہ البحاري برقم )۱۲٦۹(‏ و (۱۲۷۰)ء (ر٤٤۷١٦)‏ و (OVAT)‏ ومسلم برقم (٢٢٠۲)ر‏ ( ۲۷۷). 


(؟) رواہ البحاري برقم )۱۲٦۹(‏ و (۱۲۷۰)ر )٦٦٤٤(‏ و COVATD‏ ومسلم برقم (٢٢٠۲)ر .)۲۷۷٢(‏ 
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وحدلنا أ مد بن داوم | 
رأس المنافقين أن يصلى عليه السلام النبي عليه وأن يكفنه فی قمیصہء فلما مات كفنه في قميصه وصلى عليه 
وقام على قبره: فأنزل الله: (إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على OG pi‏ 

قلت: ظن عمر أن في قوله: إاستغفر لهم الآية هيا عن الصلاة عليهم» فأعلمه النبي عليه 
السلام- أن ذلك ليس بنهي» ولم يكن قوله تعالى: إولا تصل على أحد منهم» نزل بعده وهذا بين في 
hl‏ 





de pV ot, de un Ly‏ حلاف ما ظنه أبو جعفر: 

ما رواه يعقوب بن شيبة» عن سنيد بن داود» عن حماد بن زيد» عن ييى بن سعيد» عن علي بن 
ا حسینء قال: ما توفي عبد الله بن ail cle cal‏ الحباب» وكان من صالحي أصحابه» قال "ا سو ل call‏ 
إن أبا ا حباب قد مات» فأعطه قميصك الذي يلي جلدك أكفنه فيه» وصل عليه"؛ فقال عمر: "أتصلي على 
هذاء وقد فى الله عنه؟"» قال: "وأين النهي يا ابن الخطاب"» فقرأ عليه: (استغفر هم أو لا تستغفر لهم إلى 
قوله: (الله هم)» قال: ( وأين النهي» ترى هياً!) فأعطاه قميصه وصلى علي" ”“ 7. 

وني هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يناقش معن حديث ابن عباس» وحديث ابن عمر في سبب نزول 
gl at‏ 
وكان من أبرز النتائج الي حلص إليها في ضوء تلك المناقشة: 
١-أن‏ حديث ابن عباس أولى من حديث ابن عمرء لأن ما في حديث ابن عمر لا ينسجم مع نصوص 
الشرع وقواعد العقل المعتبرة» إذ أنه يترتب عليه محال شرعاً وعقلاء وهو أن يكون الله عز وجل ينهى نبيه 
عن شيء ثم يفعل ذلك الشيء؛ وهذا محال في الشرع والعقل. في الشرع؛ لأن الله عز وجل قد أخصبر ف 
كتابه أنه ما كان النبي أن يغل» وف العقل» لأنه لا يتصور أن يصطفي الله تعالى أحدا للنبوة والرسالة ثم 
يخون» فهو قبل النبوة لم يكن يخون البشرء فلا يعقل أن تكون أول خيانته لله عز وجل بعد اصطفائه للنبوة 
ا الف ۱ 

لذلك رحع الإامام الطحاوي ما جاء في حديث ابن عمر إلى وهم بعض الرواة. 


؟-حمل ما جاء في حديث ابن عمر على الظن» ععیٰ ان عمر yd ot yb‏ تعالى: إاستغفر هم» نمي عن 
الصلاة على المنافقين» فأعلمه النبي عليه السلام- أن العو ا حیٹ لم يكن قوله تعالى: (ولا تصل 


.)١( حاشية رقم‎ ers وضعف إسناده عحقق الشرح. انظر: الطحاوي» الشرح»‎ )١ ٠١ رواہ ابن ماحة برقم (؟‎ )١( 
.)5( (؟) الحديث ضعف إمناده محقق الشرح: انظر: الطحاوي؛ الشرحء ١/4لاء حاشية رقم‎ 


(۳) الطحاري» الشرح» -۷۰/١‏ ۷4. 
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على أحد منهم tal ote‏ لدي الإمام الطحاوي حديث 
علي بن الحسين. 
ج-سبب نزول قوله تعالى: لإفما لكم في المنافقتين فتتين والله أركسهم بما كسبواء أتريدون أن تمدوا من 
1G oe ad ols BH JL ay cbt hal‏ 

يقول الإمام الطحاري: "باب بيان مشكل تأويل قول الله عز وحل: فما لكم في المنافقين فتين) 





الآيةء ما روي عن رسول الله 2 ف ذلك. 

حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا شبابة بن سوار» قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» عن عبد الله بن يزيدء عن زید بن ثابت» قال: "ذكر المنافقون عند رسول الله يك ؛ فقسال فریسی: 
نقتلهم» وفريق: لا نقتلهم. فأنرل الہ عز وحل: (غما لکم 3 المنافقين فثتين» الآية 

فكان هذا الحديث عندنا ما لم يضبطه شبابة» عن شعبةہ لأن الذي فيه: أن أصحاب رسول الله 2 
كانوا في المنافقين فتتين» فئة تقول: نقتلهم» وفئة تقول: لا نقتلهم وإن الله أنزل هذه الآية في ذلك. 

وقد كان المنافقون في مقام رسول الله 2 بالمدينة غير متعرضين من قبل رسول الله بقتل ولا ما 


(n 


موق 

BE OI‏ يحملهم على علانيتهم؛ وعلى ما كانوا يظهرون له من أمورهمء وإن كان قد وقف من 
باطنهم على خلاف ذلك مما أعلمه الله عز وحل منهم» وما دله عليه بقوله فيما أنزل عليه: لفن لم يته 
لمنافقون والذين ف قلويهم مرض والمرحفون في المدينة لنغرينك بم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا) ” وم 
یغره عز وحل کې ولا کان منه BE‏ فيهم بعد علمه بما كان الله عز وجل أعلمه عنهم مما كانوا عليه مسن 
الكفر الذي كانوا يسرون يقوله: إذا حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن النافقين لكاذبون) ثم أتبع ذلك بقوله: لهم العدو فساحذرهم قاتلهم الله أن 
يوفكون) ”) وعا أنزل الله عر وجل عليه يك فيهم من قوله عز وحل: لإولا تصلي على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على pl od‏ كفروا بالله ورسوله) الآية"» ومن إخباره بمصيرهم الذي يصسيرون إليه في 


الآحرة بقول الله عز وحل: إن النافقين في الدرك الأسفل من النار )الآية“. 


.۸۸ falaid ©) 

۔)۲۷۷٦( رواہ البحاري برقم (٭٤٥٤٠)ء و (۹٤۸٥٥)؛ ومسلم برقم‎ )٢( 
ate fol YW (Ty 

.١ للنافقون/‎ )٤( 

(ئ) للنافقرن/ .١‏ 

.۸٤ الو ة/‎ )٦( 


۱٤١ اللساء/‎ )۷( 
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وفيما ذكرنا دليل على , 
ثم نظرنا في رواية غير شبابة إياه عن شعبة: كيف هي؟. 

فى حدتا إبراهيم ب مرزوق قد حدلناء La weit)‏ بشر بن عمر الرھرانء قال: Le‏ شعبة» عن 
j :‏ كانه “أن قوم + ۱ سو الله | أحد» 

عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيدء عن زید بن نابت: أن قوما خرحوا مع رسول الله 5 إلى 
فرجعواء فاختلفوا فیھم؛ فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقه: لا نقتلهم؛ فرلت: فما لكم في المنافقين تين 

(On t> 
0 OM oF Boge if Sit, 
ووجدنا أحمد بر داود بن موسى قد حدثناء قال: حدئنا مسدد بن مسرهدء قال: حدننا أمية بن‎ 
Ao سی‎ w 


` 2 ا uw":‏ ا ا 
le‏ قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت» قال: "لما غزا النحي 


أناس من أصحابه. فكان الئاس فرقتين» منهم من يقول: نقتلهم: ومنهم من يقول: لا نفعكل» 
0 )"( 


clan tay‏ رحع 

فأنزل الله عز وجل فيهم: لإوالله أركسهم ما كسبوا) 00 

فكان ق هذا الحديث ما قد دلنا على المعن الذي من أجله كان أصحاب رسول الله #5 فيهم 

فغة: لا نة أن ذلك كان له ل الله پٹ بعد gory‏ إلى 

فثتینء فئة تقول: تیم وفنة: لا نقتلهم» وان ذلك كان لتر كهم د 8 ` له Mm,‏ 

قنال أعدائه بأحد» ورجوعهم إلى ما سواهاء فحل بذلك قتلهم وصاروا به حربا لله ولرسو وللمؤمنين” '. 

a a . 3-3 . 5 ` ۰ - . ١ e‏ الله 

ae‏ بقتل ولا بھا سواہ فلا معن لاختلاف الصحابة فى أمر المنافقين» من دون أن يكون هناك سبب واضح 

a 2 5 

ت oe‏ شعبة-» لذا فإن هذ ن عند الامام الطحاوي مما 

وظاهر- كما في حديث زيد من رواية شبابة عن شعبة ) لذا فإن هذا الحديث عند الإمام الطحاوي ما لم 
بضبطه شبابة عن شعبة. 

وهذا ما حدا بالإمام الطحاوي أن يبحث عن رواية أخرى لححديث زيد من غير رر 


اية شبابة عن 


شعبة» فوقف على روايتين» الأرلى من رواية الزهران عن شعبة» والثانية من رواية 
وها عنده أولى من رواية شبابة عن شعبة؛ وفيهما أيضا المعين الذي من أجله كان الصحاب” في فمين 


و ئا = z5‏ 1 3 بأحدء 
فنتين» وهو ما كان من المنافقين من ترکهم رسول الله 24 بعد حرو جحهم معه إلى قتال he‏ 


š 1 5 1‏ الم مني J ptt‏ اللہ ; هذه 
ورجوعهم إل المدينة» فحل بذلك قتلهم» وصاروا حرباً على الله ورسوله والمومنين» فأنزل الله عز وحل 


الآية ترد على الصحابة اختلافهم ف أمر المنافقين. 


et 
سبق تخریجمه,‎ )١( 
-f É Ge (Y) 


() الطحاوي الشرحے ۱۷۰/۱۳۔ ۱۷۳ 
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فقلت: انستغفر LA, th‏ 
فزلت: لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) 


Q)e 


مغل" . 

وحدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أي إسحاق» عن أي 
الخلیلء عن علي رضي الله عنه-» قال: "سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مش ركان فقلت: أتستغفر 
Ly eh‏ مش ر كان؟ فقال: "أل يستغفر إبراہیم پٹ لأبيه"» قال: BS gl WS S55‏ ء فقال: Lup‏ 
كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا ON GSN GS pial‏ 

قال أبو حعفر: ففيما روينا من هذا الحديث إنكار علي رضي الله عنه- على الرجل المذكور فيه 
استغفاره لأبويه وہما مشرکان وذكر علي ذلك للنبي Sy hy BE‏ ذكر نزوله من القرآن في ذلك؛. 
أو تلاوته عليه ما تلاه عليه من القرآن في ذلك»... 

وقد روي أن سبب نزول ما تلونا في حديث علي رضي الله عنه- كان لغير المعى الذي ذكرنا 
نزول هما قد كان من أجله. 

كما قد حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني» قال: أحبرنا شعيب 
بن أي حمزةء عن الزهري» قال: أخيرنئ سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله يني » فوحد عنده أبا جهلء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال Be coll‏ لأبي طالب: "أي 
عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بما عند الله" فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: "أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟!» فلم يزل الني يي يعرضها عليه ويعيدان بتلك المقالة» حي قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
"على ملة عبدالمطلب"؛ وأبى أن يقول: لا إله إلا ال فقال الني ف : ( أما والله لأستخفرن لك مالم أنسه 
عنك )» فأنزل الله عز وحل: (ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) 
الآية» وأنزل في أبي طالب: (إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) (". 


(اھ) احرحہ ا مد فی السند ۹/ ۹۹ء ٣٣۱۳ء‏ ۱۳۴۱ء والٹرمذي برقم (۳۱۰۱))ء وآبو يعلى في المسند برقم )۳۳٥٣(‏ و CAVA)‏ وأُبو داود 
الطبالسي في للسند برقم (71)) والحاکم ٹی الستدرك ۳/ ٣۳٣۳ء‏ وصححہ ووافقہ الذعي. 

(٢)احرحہ‏ أ مد ق السند ۱/ ۹۹ء ۱۳۰ ۱۳۱ والٹرمذي برقم (۱٣۳۱۰)ء‏ وأبو يعلى في المسند برقم )۳۳٥(‏ و (۱۹٦)ء‏ وہر دارہ 
الطيالسي لي للسند برقم »)۳١(‏ والحاكم في السعدرك ۲/ ۳٣٣‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(۳ )ار حه لحد نی للسند ۱/ ۰۹۹ ۱۳۰ ۱۳۴۱ء والترمذي برقم (۳۱۰۱)ء وأبر يعلى في المسند برقم )۳۳٣(‏ و (1۱۹)» وأبو داود 
الطيالسي في للسند برقم (TY)‏ وا حاکم لي الستدراد TTO [Y‏ وصححه ووافقه الذهي. 

sat faai (t) 

(ه) أخرحه الخاري ٹی الصحیح برقم (٤۷۷٦)۔‏ 
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>5 لااحمد بن صاخ قال: حدشا 
b * 7‏ $ ۱ 
ابن وهب» قال syne!‏ يونس» عن ابن شھاب؛ قال: ob pol‏ سعيد بن المسيب» عن ابی ثم ذكر alee‏ 
وکما حدلنا مصعب بن إبراهيم الزبيري» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الدراوردي» قال: حجدتا 
حمد بن عبد الله بن مسلې عن عمه» عن سعيد بن المسيب: "أن أبا طالب لما حضرته الوفاة..." ثم ذكر 
Ode,‏ ولم يجاوز به سعيد بن المسيب. 
فكان في هذا الحديث أن الله عز وجل إنما أنزل التهي عن الاستغفار للمشركين لسبب ما كان مسن 
أي طالب» وأن ذلك كان من بعد موته على ما مات عليه. 
كما حدئنا أحمد بن داود بن موسى» قال: > حرملة بن بجی قال: أنبأنا عبد الله بن وهسبء 
قال: pel‏ ابن جریج عن ايوب بن هانئ» عن مسروق بن الأحد ع؛ عن عبد الله بن مسعود حرصي الله 
غیت Of”‏ رصول E‏ خرج يوماء وخرجنا معه حؾ انٹھینا إلى القابرء فأمرنساء فجلسناء ثم تخطى 
القبورء حي انتهى إلى قبر منهاء فجلسء فناحاہ طويلاء ثم ارتفع نيب رسول الله يد باكيا » فبكينا لبكاء 
رسول الله يتك , ثم إن النبي ين أقبل إليناء فتلقاه عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-» فقال: "ما الذي أبكاك 
یا رسول اللہ فقد أبكانا وأفزعنا؟"ء فأحذ بيد عمرء ثم أقبل إليناء فأتيناه» فقال: ( أفرعكم بكائي؟ ) » قلنا: 
"نعم يا رسول الل؟". فقال: ( إن القبر الذي رأيتمونئ أناحي قبر آمنة بت وهبء وإن أستأذنت ربي عز 
وحل في الاستغفار لهاء فلم يأذن لي» ونزل علي: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين» 
حي تنقضي الآية Ley)‏ كان استغفار إبراهيم CY‏ فأحذي ما يأحذ الولد للوالدين من الرقة» فذلك الذي 
me.‏ 

أبكان OC‏ 
فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلوناء غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا 
بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب» ومن سبب علي حرضي الله عنه- فيما كان سمعه من 
المستغفر لأبويه» ومن زيارة الني ج قبر أمة» ومن سؤال ربه عز وحل عند ذلك الإذن له في الاستغفار 

SONS elas Wie Uae jas فکان‎ U 
BT Sy وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاوي سو كما هو واضح- يحمل هذه الأسباب الثلالة في‎ 





.)٢٤٢( أخترحه مسلم في الصحیح برقم‎ )١( 
ade pll (Y) 
تعقبه بقرله: ”یرب بن هانيع ضعفه ابن معين",‎ aili رواء لحاكم في المستدرك ۲ء وصححهہ غير أن‎ (T) 


783-5109 LS الشرس‎ g goall (£) 
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؟-سبب نزول قوله eee ee ea els‏ 
lente‏ وإن حکمت فاحکم بینھم بالقسط إن الله حب المقسطن) ". 

يقول الإمام الطحاري: "باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلست 
فيه: فان حازوك فاحكم بينهم6» إلى قوله: لوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 

حدٹنا فھد حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي) حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
داود بن المعين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: "لما نزلت هذه الآية: (فإان حاؤوك فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين») قال: كان إذا قتل بنو النضسير 
من بين قريظة قتيلاء أدوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بين النضير قتيلاء أدوا الدية الهم قال: 
(Tu‏ 





فسوى رسول الله يع بينهم في الدية 

وحدثنا أحمد بن داود بن موسی؛ حدثنا عبد الرحمن بن صاخ الأسدي؛ حدثنا يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق؛ عن داود بن ا حصینء عن عکرمة عن ابن عباس» قال: "إن الآيات في المائدة: Oly}‏ 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» إنما نزلت في الدية بين بي قريظة وبي النضيرء وذلك 
أن قتلى بئ النضير- وكان لهم شرف- يودون الدية كاملة» وإن قريظة كانوا يودون نصف الديةء 
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يي ء فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله يخ على الحق 
فجعل الذية سواءء:وال أعلم أي في ذلكَ کان" ۴ 

قال أبو جعفر: يعين رده من كان يأحذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية الي كان يأخذهمطا 
الفريق الآخرء أو من رده من كان يأعذ نصف الدية إلى جميع الدية الي كان يأحذها الفريق الآخر. 

فقال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول هذا المعى في خلاف ماذكر 
نزوله فيه فق هذا الحديث. 

وذکر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا یوسف القطانء حدثنا عبید الله يعي ابن 
موسى-» عن علي بن صالح؛ عن ماك عن عکرمة عن ابن عباس» قال: "كانت قريظة والنضير» وكانت 
النضير أشرف من بي قريظة و كان إذا قتل الرحل من بين قريظة رجلا من بي النضير قتل بسه» وإذا قل 
رحل من بي النضير رجلا من بن قريظة أدوا مائة وسق ثمرء فلما بعث الني 5د قتل رجحل من بن قريظة 





EY BUGY 
.)١( أنظر: الطحاري الشرح» ۱ء حاشیة ركم‎ tg poll pat وحسن إسنادہ‎ (TORN) aby رواه ابر داود في السنن‎ )۲( 
.)١( وحسن إسنادہ حقق الشرح؛ انظر: الطحاوي؛ الشرح ۱ء حاشية رقم‎ .)۱۱٥۷۳( في الکبیر برقم‎ st tall oly )۳( 
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0 والقسط: النفس بالنفس» ثم نزلت: OKOT aes‏ 


وما قد حدثنا أحمد بن شعيب» أخيرنا القاسم بن زكرياء حدلنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا علي بن 


صالخء ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ومتنه”". 


قال: ففي هذا الحديث أن نزول هذا المع كان في القصاص لا في الدیة وھذا اختلاف شدید۔ 

فكان حوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمل أن يكون القوم اعتصموا إلى رسول الله يقي في هذين 
العنيين جميعاً من ديات قتلاهم المقتولين القعل الذي لا يوجب القود» ومن القصاص بقتلاهم القتل الذي 
يوحب co yall‏ فأنزل الله هذه الآية في السببين جميعاء فسوى بينهم ف الديات» وسوى بينسهم في POS‏ 
الأنفس» ووحوب القصاص فيها"” ". 

وف هذا المثال أيضا- نحد الإمام الطحاوي قد جمع بين هذه الروايات في سبب نزول آية المائدة» 
وذلك بحملها جميعا على قاعدة تعدد السبب والنازل واحد. 
٣-سبب‏ نزول قوله تعالى: (إوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركسم 
عنهيه ركان ا ا رة بصو £9 

يقول الإمام الطحاوي: "باب مشكل ما روي ف السبب الذي فيه نزلت: وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم). 

ما قد ظن بعض الناس أنه قد تضادت الروايات فيه عن رسول الله سعليه السلام- ماهو في 
ا حقیقة خلاف ذلك. 

حدثنا محمد بن بحر بن مطر حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا ماد بن سلمةق وحدثنا أحمد بن داود 
بن موسىء عن عبيد الله بن محمد التيمي» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: "أن ثمانين رجلا من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله عليه السلام- وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فسأخذهم رسول 
لله يك LL‏ فأعتقه» فأتزل الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) الآية"“. 

قال أبو سلمة: فحدثت يُذا الحديث الكلبي» فقال: هكذا كان الحديث. 

وحدثنا محمد بن حعفر بن أعين» حدثنا إسحاق بن أي إسرائيل» أخبرنا عبد الرزاق» وحدثنا عبيد 
بن محمد بن موسى البزاز أبو القاسم- المعروف محمد هذا برحال-» حدثنا أمد بن صال, حدثنا 
(1) رواء أبر داود في السنن برقم (LENE)‏ واخحدیث صححه الألبان رمه اللہ تعا ی۔. انظر: الألبان» صحيح سنن أبي داوف ۳/ .۸١١‏ 
(۲) انظر ما قبله. 
(©) الطحاوي» الشرح؛ ٣/١١‏ ۳۱۔ ۳۱۷. 
IG‏ 
)٥(‏ رواہ مسلم ٹی الصحیح برقم (۱۸۰۸). 
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عبدالرزاق» ثم اجتمعاء فقال ا تامصعیة اي قال: poly‏ عصروق 
ع شو سرع EE‏ 
شترط في الصلح الذي كان بينه وبينه عام الحديبية لا يأتيك منا رجل؛ وإن كان على دينكء إلا رددته 
إليناء ثم رحع الي ين إلى المدينة» فجاء أبو بصير رجل من قريشء وهو مسلمء فأرسلوا قْ طلبه رحلين» 
فقالوا: العهد الذي حعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. فلما بلغا ذا الحليفة» نزلوا يأكلون من تمرهمء 
فقال أبو بصير لأحد الرحلين: والله إن لأرى سيفك يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: أحسل والله إنسه 
لحيدء فقال أبو بصير: أرن أنظر إليه» فضربه به حي حي برد» وفر الآخحر حي أتى المدينة» قدخل | المسجدء فقلل 
E a a‏ 

e‏ فجاء أبو بصيرء فقال: یا نے بي الله قدوا لله وفي الله ذمتك أن رددتي إليهم ٹم أنحان اللہ منھم؛ فقلل 
a‏ : "ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما مع ذلك منهء عرف إنه سيرده إليهم» فخرج حى 
أتی oam i‏ البحرہ قال: وتلفت منھم أبو جندل» فلحق بأبي بصیرہ فجعل لا یخرج من قریش رحلی 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصیر حؾ اجتمعت منھم عصابق قال: فوالله ما سمعوا بعير خرحت لقريش إلى الشام 
إلا اعترضوا cet glad coh‏ وأحذوا أمواهم» فأرسلت قريش إل البي ل تناشده الله و الرحم لما أرسل 
إليهم » فمن أتاهم » فهو آمن » فأرسل الي يك إلبهم» فأنزل الله: (رھو الذی کف ایدیھم عنکم4 حى 
بلغ لإحمية الجاهلية4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي لله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وحالوا 
SN Sa pes‏ 

قال yf‏ جعفر: وکان ما ف حديث أنس؛ أن ثمانين رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 
سعليه السلام- وأصحابه من التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» وأن سبب نزول هذه الآية 'كان في ذلك» 
وكان ما في ذلك الحديث مضافا إلى أنس لغير حكاية منه عن رسول الله يخ أنه قال له ذلك. 

وكان ما في حديث المسورء ومروان أن نزوها كان فيما كان من أبي بصير» وأبي حندلء ومن حق 
بهما ممن أسلم من قريش بسيف البحر في قطعهم ما كان يمر بمم من عيرات قريش» وما سواها ثما كانت 
ميرة لهمء حي کان من قریش الذین کانوا عمکة سؤالهم رسول الله عليه السلام-» ومناشدهم إيساه بالله 
وبالرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه» قهو آمن» وأن إنزال الله هذه الآية الي تلونا كان في AUS‏ وکان کنل 
وحه ما في هذين الحديثين مضافا إلى رواته لا إلى رسول الله 2 . 

فبان بذلك أن لا تضاد فى واحد مما في هذين الحديثين عن رسول الله عليه السلام-» وأن التضاد 
الذي فيهما في سيب نزول هذه الآية کان ممن دونه عليه السلام- منه. 

وقد روي عن سلمة بن الأكوع في نزوها أيضا شيء يدل على ما قاله أنس» وأن نزوها كان فيه. 


.)۲۷۳۱( الصحيح برقم‎ J رواہ الحاري‎ )١( 
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کما قد حدثنا أ مد بن 





إياس بن سلمة» عن أبية سلمة» قال: "جحاء عمي برحل من عبلات وبفرسه جففا في سبعين من المشركين 
حي وقف کم على رسول اله و فقال: " دعوهم تكون لنا اليد و الفخار " » فعفا عنهم رسول الله BB‏ 
فأنزل الل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) الآية " . 

قال أبو جعفر: ثم تأملنا نحن من بعد ما قالوه في ذلك» فوجدنا في الآية الي تلونا ما يدل على ما 
قاله أنس في السبب الذي فيه أنزلت لا على ما قال مروان» والمسور في ذلك» لأن فيها: وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم)ء وكان التنعيم من مكة» وكان سيف 
البحر لیس من بطن مک وكان الذي في ذلك في حديث أنس الظفر بالقوم الذين حاولوا ما حاولوا مسن 
رسول الله عليه السلام-؛ ومن أصحابه؛ ولا ظفر في حديث المسورء ومروان". 

وق هذا المثال ند الإمام الطحاوي سبعد أن محقق أن الاحتلاف ليس عن الني 25 وإما عمسن 
دونه- يرجح حديث أنس بن مالك في سبب نزول آية الفتح على حديث المسور بن مخرمة ومروان بسن 
اكم في ذلك معتمداً في ذلك على الدليل التقلي» وهو: 
أ-حديث سلمة بن الأكوع ق سبب نزول آية الفتح» وهذا يدل على ما قاله أنس بن مالك في سبب 
نزوطاء فإن قصتهما متشاكة. 
ب-آية الفتح نفسهاء وهذه فيها الدليل على ما قاله أنس بن مالك» فسياقها يدل على أمرين: 
الأول: أن كف الأيدي كان ببطن مكة؛ وهذا يرجح حديث أنسء لأن قصته في التنعيم والتنعيم من بطن 
مک وليس كذلك حديث المسور ومروان» لأن قصته في سيف البحرء وهذا ليس من بطن مكة. 
والشائ: الظفر على أعداء الل وهذا -ايضا- يرجح حديث أنسء لأن فيه الظفر بالقوم الذين حاولوا ما 
حاولوا من رسول الله سعليه السلام-» ومن أصحابه» أما حديث المسور ومروان فلا ظفر فيه. 
٤-سبب‏ نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذههم فإنهم ظالمون» ". 

يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل احتمال السبب الذي نزلت فيه: لإليس لك من الأمر 
شيء). 

حدثنا بكار» حدثنا حسين بن مهدي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سال 
عن أبيهء أنه BE ool ae‏ في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال: ( ربنا ولك الحمد) في 


(1) أحرحه مسلم في الصحيح برقم (۱۸۰۷)۔ 
)٢(‏ الطحاوي الشرح Lot EA SY‏ 
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الركعة الآحرة ثم قال: ( الل >3 || قال: "فأنزل الله: لايس 


لكم من الأمر شيء» سو 


i š‏ 0 3 4 1 م 





محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء قال: "کان رسول الله سعلیه السلام- يدعو على رحال مسن 
Y put ‘‏ < 0 

المش ركين» يسميهم بآ مائھم حؾ آنزل الله عليه: #ليس لك من الأمر شيء) ay‏ 

حدثنا أبن أي داودء حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا سلمة بن رحاء حدٹنا تحمد بن 
اسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عبد اللہ بن کعب؛ عن أي بكر بن عبد ال رمن؛ قال: "کان الني 
عليه السلام- إذا رفع رأسه من الركعة الآحرة» قال: [ اللهم نج الوليد بن الولید وسلمة بن هشام» 
وعياش بن آي ربيع» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسي 
یو سف» اللهم العن لحيان» vee Has, CONSE MES,‏ الله ورسوله) فأنزل ral‏ #ليس لك من الأمي 
Gs‏ قال: فما دعا رسول الله سعليه السلام- بدعاء على أحد". 

حدثنا حمد بن خزیمق حدثنا ححاج بن متھالء حدثنا حماد بن سلمق وحدثنا عبد اللہ بن تحمسد 
پر سو البصري أبو ا حسنء حدثنا القعتبي» We‏ ماد بن ê tiala‏ اجتمعاء SVS‏ عن ثابت» oo‏ 
اس أنه سول الله 2 كسرت رباعيته يوم أحد» وشجء فجعل يسلت الدم من وجهه» ويقول: كيف 
یفلح قوم شجوا وحه نبيیھم؛ وکسروا رباعیته وهو Ved se‏ فأنزل الله #ليس لك من الأمر نا 

حدثنا أبو شريح محمد بن زکریا بن بجی» وابن أي مر قالا: حدثنا الفریابی حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن حهید» عن أنس» قال: لما کان یوم أحد» کسرت رباعیته وشج في وجهه» فقال رسول الله يي 
وهو يمسح الدم عن وجهه: ( كيف يفلح قوم حضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى روكم)؛ فأتزل الله: 
لإليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو یعذھم فإفم OES Be‏ 

فتأملنا هذه الآثار و كشفناها لنقف على الأولى منها .ما نزلت فيه هذه الآية من المعنيين المذكورين 
فيهاء فاحتمل أن يكون نزوها في وقت واحد يراد يما السببان المذكوران في هذه الآثار» فوحدنا ذلك بعيدا 
في القلوب» لأن غروة أحد كانت في سنة ثلاث» وفتح مكة كان في سنة لمان » و دعاء الني ييٌْ كان لمن 
دعا له في صلاته قبل فتح مكة » فبعيد في القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية تزلت في کن 
واحد منهما كان نزوها فيهما جميعا. 





AYTEN) (ESTA) 5 (4904) ody رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
AVTEN رز‎ )۵٥۰٦٤( و‎ )٦٥٥٤( البخاري في الصحیح برقم‎ ely (1) 
.)۸ ٠ ( أخرحه البحاري تي الصحيح برقم‎ )۳( 
OYAN أخرجه مسلم في الصحيح برقم‎ )4( 


(ه) أحرحه الترمذي في السئن برقم ely Che TD (Te ON)‏ ماحة في الستن برقم CE YV)‏ 
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واحتمل أن يكون تروف" | 
أبي بكرء أن نزوهًا كان فيه» ومرة ف السبب الذي ذكر أنس أن نزوها فيه» فدحل على ذلك ما نغاب لأنه 
لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في موضعين» كما وحدت (يا أيها النبي جساهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم) OLY‏ في موضعين: أحدهما في سورة براءة» والآخر في سورة التحريم؛ ول لالم 
يكن ذلك كذلك ف الآية المتلوة في هذه الآثار» بطل هذا الاحتمال أيضا. 

واحتمل أن يكون نزلت قرآناً لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار» والله أعلم بذلك السيب 
أيهما هو؟: ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخرء لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآنء ولكن على 
إعلام الله تعالى نبيه عليه السلام- بما أنه ليس له من الأمر شيء: وأن الأمور إلى الله تعالى وحدهء يعوب 





على من يشاءء ويعذب من يشاءء و م حد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال» فهو 
أولاها عندنا ا قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها يماء والله نسأله التوفيق 

وف هذا المثال جحد الإمام الطحاوي يتوقف ف الحكم على أي هذه الآثار هي سبب نزول آيسة آل 
عمرانء بعد أن تعذر الجمع بحمل هذه الآثار على قاعدة تعدد السبب والنازل واحدء أو على قاعدة تكرار 
التزول» وبعد أن تعذر وجود المرحح بين هذه الآثار» لذلك وحدنا الإمام الطحاري يحمل هذه الآثار على 
أن هذه الآية نزلت في إحدى السببين على أنما قرآناء ثم نزلت مرة أحرى في السبب الآخخر لا على أنما 
قرآناء وإنھا نزلت من باب التذكير بأن الأمر كله بيد الله تعالى. 


(Tr 


هذا هو منهج الإمام الطحاوي في دراسة روايات أسباب التزول» وهو منهج يسستند إلى رکائز 


oY ala giles,‏ نکن مھا ا 


.۹ براءة/ ۷۳ والنحرم/‎ )١( 
LE-TA fY (؟) الطحاويء الشرح‎ 
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تحرف ia]‏ و الحرات 


وهذا البحث gh‏ في مطلبین, الأول عن الأحرف السبعة» والثاني عن القراآت. وسأحاول قدر 
الإمكان أن أبرز حهود الإمام الطحاوي فيهما وبالله التوفيق-. 
رلعصت اأول: اأحرف PAPA] ALAM) Ady Foamy)‏ © 

البحث ق الأحرف السبعة طريف وشائق» كما أنه تخيف وشائك. 

أما طرافته وشوقہہ فلأنه يرينا مظهرا من مظاهر رحمة الله وتخفيفه على عباده وتيسيره لكتابه علسى 
كافة القبائل العربية» حي ينطقوا به لينة ألسنتهمء سهلة هجاتّمم برغم ما بينهم من احتلاف ف AAU‏ 
وتنوع في الخصائص والميزات. 

ومن طرافة هذا المبحث أيضاً أننا نشاهد فيه عرضاً عاما لمنتجات أفكار كثيرة» فهناك جیش جرار 
من المذاهب والآراء» كلها تحاول العمل لخدمة العلمء وإظهار الحق» والدفاع عن عرين القرآن والإسلام. 

وأما كونه مخيف وشائك» فذلك للأسباب التالية: 
١-أن‏ هذا الموضوع كثر فيه القيل والقال» إلى حد كاد يطمس أنوار ا حقیقق حؾ استعصى فهمسه على 
بعض العلماء ولاذ بالفرار منه وقال: إنه مشكل» وحؾ اضطر جماعة من كبار المحققين أن يفردوه بالتسأليف 
قدعاً Mass‏ 

ومرجع كثرة هذه الأقاويل والدعاوي إلى أن البي 3 لم يوضح المراد من الأحرف الس بعد وم 
يفصل القول فيهاء فكان هذا مدعاة إلى كثرة القيل والقال قي هذا الموضوع. 
؟-أن المخنطأ في هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلاً عوجا إلى توجيه المطاعن الخبيثة إلى القفسرآن 
Mn SI‏ 

وهكذا يظهر لنا متعة البحث في هذا الموضوع وأهميته وحطورته. 





: منهح الإمام الطحاوي في دراسة الأحرف السبعة يبرز من نحلال النقاط التالبة‎ )١( 

أ- إقراد باب لدراسة هذا للرضوع بعنران : باب ببان مشكل ما روي عن رسول الله 5 من قوله : ( نزل الفرآن على سبعة حرف ) ٠‏ انظر ؛ 
الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۱۳٣-۱۰۸/۸‏ 

ب- حشد الأحاديث عن الي ل في نزول القرآن على سبعة حرف ء شأنه في ذلك شأن العديد من القدامى و المحدثين الذين درسوا هذا 
للرضرع . 

ج- يان المعين المراد من الأحرف السبعة - في ضوء دراسته و شرحه للأحاديث - ء و دراسة ما بتعلق بالموضوع و التدليل لا يذهب إليه من 
آراء و تبنيات بالدليل الشرعي المعتير . 


VPA ۱۳۷/۱ ۱ انظر: الزرقانِ ؛ عناھل العرفان‎ )٢( 


y of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وإذا ما انتقلنا إلى الإما 
مسألتان: 
الأولى: معن الأحرف السبعة”'؟. 
الثانية: هل المصحف العثمان مشتمل على الأحرف السبعة» أم لا؟ 
أولا: معنى الأحرف السبعة عند الإمام الطحاوي: 





ري ذلك يذهب الإمام الطحاوي إلى أن الأحرف السبعة: هي سبعة أوجه من المعان المتفقة 
بالألفاظ المختلفة- وهذا ما يعرف باختلاف اللفظ ف المعن الواحد» وذلك نمو: هلمء وتعالء وإلي 
ونحوي» وقصدي» وقريء» فهذه سبعة ألفاظ في معن واحد هو طلب الإقبال-. 

یقول الامام الطحاوي -معقباً على حديث اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام 
في قراءة سورة الفرقان-: "فعقلنا بذلك أن احتلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حي قال هما رسول 
الله يله من أحل اختلافهما ما قاله هما مما ذكر في هذا الحديث. وأن ذلك إنما كان من الألفاظ الي قرأهل 
كما كل واحد منهما مما يخالف الألفاظ الي قرأها يما الآخر منهما. 

وعقلنا بذلك أن السبعة الأحرف الى أعلمها أن القرآن نزل بھا هي الأحرف الي لا تختلف في أمر 
ولا في فيء ولا في حلالء ولا في حرام؛ كمثل قول الرحل للرحل: أقبل؛ وقوله: تعال» وقوله له: ادن" . 

ويقول أيضا -معقبا على حديث اختلاف أني بن كعب مع الرجلين في قراءة حروف من سورة 
النحل-: "فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن السبعة الأحرف: هي السبعة الي ذكرناء وأنهاممالا 
يختلف معانيهاء وإن اختلفت الألفاظ الي يتلفظ بماء وأن ذلك كان توسعة من الله عز وحل عليهم | 
لضرورتمم إلى ذلك» وحاحتهم MS‏ 

ويستدل الإمام الطحاوي لرأيه هذا بأدلة ثلاثة: 
١-حدیث‏ اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان. فعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه-» قال: "معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله ينك gal st‏ وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته. حؾ انصرفء ثم لببته بردائه فجئت به رسول 
لله ئل فقلت: إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتينهاء فقال لي: "أرسله" ثم قال له: 





)١(‏ ذكر السيرطي في الإتقان- 40/1 - أن العلماء اختلفر! في معن الأحرف السبعة على حر أربعين قرلاء والذي أراه منها أن الأحرف السبعة؛ 
هي سبع لغات من لغات العرب للشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق للعانِ وعدم تنافضها. وإلى هذا ذهب الإمام الطحاوي 
--کما سنری۔, 

)2و الطحاوي» الشرح»؛ ۱/۸ 


(۴) الطحاوي» الشر ع AYESA‏ 
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ذا أنزلت؛ إن القرآن أنرل 

على سبعة أحرف» فاقرؤوا منه ما تيسر) ". 

وهذا الاختلاف عند الإمام الطحاوي محمول على اختلاف الألفاظ ف المعاني الحفقة". 
؟-حديث أبي بن كعب في اختلافه مع الرحلين في قراءة حروف من سورة النحل. فعمن أني ن كعب 
حرضي الله عنه-» قال: "كنت في المسجد فدخل رجحل يصليء فقرأ قراءة أنكرتًا عليه ودحل آخر فقراً 
سوی قراءة eles‏ فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله يل فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتا 
علیه» و دحل آخر فقرآ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله 3 » فقرأء فحسن النبي يض شأفماء 
فسقط ف نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله كك L‏ عم صعرب ق 
صدري؛ ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله عز وحل فرقاء فال لي: ( يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على 
حرف» فرددت إليه أن هون على cipal‏ فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أميء 
فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف؛ فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمبيء 
اللهم اغفر لأمين» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهمء حى إبراهيم ONC BE‏ 

واحتلاف هولاء الثلاثة في القراءة محمول أيضا- عند الإمام الطحاري على اختلاف g Bii‏ 
المع الواحدء بدليل أن التي يك عقب على هذا الاحتلاف في القراءة بأن القرآن نزل على سبعة أحوف» 
وهذا عند الإمام الطحاوي دليل واضح على أن الأحرف السبعة معناها ما ذكرناه ase‏ 
-قول ابن شهاب الزهري: "بلغي أن تلك السبعة الأحرف إنما تكون في الأمر الذي يكون واحدا لا 
يختلف في خلال ولا حرام". تعقيباً على حديث ابن عباس رضي الله عنهما-» أن رسول SEB‏ قال: 
BE be tat)‏ على حرف واحد» فراحعته» فلم أزل أستزيده» فيزيدني حى انتهي إلى سبعة 
NG ot‏ 

وهذا عند الإمام الطحاوي يقوي ما ذهب إليه من معیٰ الأحرف السبعة» حيث يقول: "ومن ذلك 
ما قد روي عن ابن عباس حرضي الله عنهما- ما قد حمله ابن شهاب على المعى الذي حملناه نحن عليه 


(۷۰۵ 





.)۸۱۸( رواہ ابحاري في الصحيح برقم (415؟)) ومسلم في الصحیح برقم‎ )١( 

(۲) انظر: الطحاوي؛ الشرح 8/ AYN‏ 

مد رواية الطيري أن ثلك القراءة كانت لي سورة التحل. انظر الطيري» حامع الیانء ١/٦۱ء‏ ۱۷ء 
(1) رواه مسلم في الصحیح برقم (۸۲۰)ء 

(ه) انظر: الطحاوي. الشرس ۸/ ۱۲١‏ 

)٩(‏ اجره مسلم لي الصحبح برقم (۸۱۹)ء 


(۷) الصٰحاوي: الشرح ۸/ ١٤۱۲ء‏ 
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كما ذكر الز ركشي-» منهم: سفيان بن عيينة» وابن وهب» وابن جرير الطبري الذي أطال القول فيه 
ودافع عنه في مقدمة تفسيره جامع Poti‏ ريده أبن غبدالر ق اميد وة لإاك oat aah‏ 
ورححہ من ا حدثین الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ محمد أبو شهبة“. وعارضة من ا حدثین الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل OG aS‏ 

بيد أن أمراً هاماً هاهنا وحب التنبيه إليه» وهو أن الإمام الطحاوي راعى قاعدتين في بناء تصوره 
لمعن الأحرف السبعة. 
الأولى: أن النبي يلك كان يقرأ القرآن بلسان قريش فقط”". 

وهذا يعي أن البي سعليه السلام- ما كان يطلع الصحابة على هذه الأحرف السبعة» إلا من احتاج 
إليهاء فيعطيه النبي عليه افضل الصلاة والتسليم- بقدر ما يحتاج اليه» وبقدر ما يزيل مشقته. 

والأدلة ال ساقها الإمام الطحاوي تشهد لذلك» فعمر لم يكن على علم بقراءة همشام- وهصا 
قرشيان- مع أن كلا منهما قرأ سورة الفرقان على البي ج » وأبي بن كعب لم يكن كذلك على اطسلاع 
sel pis‏ الرحلين الآخرين» مع أنه أقرأ هذه الأمة بنص حديث رسول الله يبد ء وكاتب الوحي. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الني بيك لم يطلع الصحابة على الأحرف السبعة» إلا من احتساج 
إلى شيء منهاء كما أنه لم يكن يأمر أحدا بكتابتها. 
الثانية: الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف وهذه يرجعها الإمام الطحاوي إلى التخفيف والتيمسير 
على هذه الأمة هذه الأحرف السبعة» لأن حمل الأمة عنده على لسان واحد فيه مشقة وحرج خاصة بعد 
دحول القبائل في الإسلام. فإذا كانت المشقة تلحق أهل ذلك اللسان فكيف ين غيرهم؟ فكل ذي لغة يشق 
عليه أن يتحول عن لغته ثم هم محتاحون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم الرسول و مما أنزله الله J— je‏ 
عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم» وليعملوا به شرائع دينهم؛ فوسع عليهم يهذه eS BM‏ 


TATA انظر: الز ركشيء البرهان؛‎ )١( 

۲۲/۱ انظر؛ الطبري, حامع الیانء‎ )٢( 

(۳) انظر؛ ابن عبد البرے التمھید: ۲۷۲/۸ وما بعدھا۔ 
)٤(‏ انظر: حمد ابو زعرق للعحزۃة الکیری ص ۳٦٣-٣٣‏ 
)٥(‏ انظر: ابو شهبة الدخلء ص -٥٦١‏ ۸٢٦۱ء‏ 

۱۷۹-۱۷٣/۱ COU alt fale oli ts bal Cy 
NAVY ۱٩/۸ انظر: الطحاوي الشرح؛‎ )۷( 


(۸) انظر: الطحاوي الشرح ۸/ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ 
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والتوسعة الي ذكرها الإمام الم 1 | 
أنما سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق امان وعدم 
تناقضها. 
ثانيا: هل المصحف العثمان عند الإهام الطحاوي مشتمل على الأحرف السبع. أم لا؟: 

احتلف العلماء في هذه القضية» واختلافهم هذا ناشع عن اختلافهم في معن الأحرف السبعة» فمن 
رأى أنها سبع لغات مختلفة في الألفاظ متفقة في المعاني: قال: إن مصحف عثمان كتب على حرف واصد 
ومن رأى Lil‏ وجوه كالاختلاف ف الإعراب أو التقدم والتأخير» قال: إنما مشتملة على الأحرف السبعة 
وكذلك الذين قالوا إا سبع لغات متفرقة فی کتاب الله. ويتلخص ما ذكروه في آراء ثلاثة: 
الأرل: أن مصحف عثمان سرضي الله عنه- كتب على حرف واحد وممن ذهب إلى ذلك الإمام الطبري؛ 
وابن حبان, وا حارث ا حاسي وأبو عمر بن عبد البر والداوودي» وأبو عبيد الله بن أي صفرة؛ وأبو عمر 
al‏ 

وهؤلاء جميعا يرون أن عثمان رضي الله عنه- أمر الرهط الأربعة الذين اشتركوا في جمع المصشحف 
في عصره أن يكتبوا القرآن على حرف واحد كي لا تختلف الأمة في كتابما كما اختلف اليهود والنصارى 
في كتابهم, ففعلواء ومن ثم جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن» وترك 
الناس الأحرف الأخرى طاعة لخليفتهم أمير المؤمنين والتزموا قراءة القرآن وتلاوته على ذلك ا حرف غاضین 
الطرف عن الأحرف الأحرى حي اندثرت فلا سبيل اليوم لقراءة القرآن عليها لذهابما واندثارها. 
sitet‏ أن المصحف العثماني مشتمل على الأحرف السبعة جميعها. وإلى هذا ذهب جماعة من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين» منهم: القاضي أبو بكر الباقلاي» حيث يقول: "الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله 4 وضبطها عن الأمة وأثبتها عنمان والجماعة في المصحف وأخبرونا 
eds‏ رن 
الثالث: أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله ر مھا من الأحرف السبعة فقطء جامعسة للعرضة 
الأخيرة ال عرضها البي ينك fe por gle‏ عليه الصلاة والسلام- متضمنة ها لم تترك حرفا واحدا. وإلى 
دشت اف الا سن الف ولف ,9 


٠٠٠١/١ رالووي» لهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج‎ 0177/١ ۲۹ء والزركشيء البرهان.‎ -۲٤/١ OLA aaloe انظر: الطيري»‎ )١( 
ء۱۲٢١‎ ANA ge عمرو الذانء للقنٍء‎ Ufy 

.۳۱٦/١ والزرکشی: البرهان‎ ٠۰۰/٦ انظر: التوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج‎ )٢( 

)٦(‏ انظر: ابن الحزري: النشر في القراأت العشرء ۳۱/۱. والذي راہ من هذہ الأفرال النلالة قول الامام الطبري ومن واففہ هذا وسأذكر من 
كلام الإمام الطحاوي ما يذل على صحة هذا القرل. 
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وإذا ما انتقلنا إلى العملا مر BSc er kee SS‏ الآثار ميا ذهب إليه . 
أصحاب الفريق الأول من أن المصحف العثمان مشتمل على حرف واحد» هو حرف قريش. 

يقول الإمام الطحاوي: "ومن ذلك ما اختص به عثمان رضي الله عنه- من كتابة المصساحف» 
ويثها في البلدان حت جمع الله الناس به على حرف واحدء أقام به الحجة» وأيان به أن من خالف حرفا منه» 
كان كافراً » وأعاذنا الله عز وجل به أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين احتلفوا في كتابهم حى هيأ منسهم 
تبديله» my‏ تكافؤوا فيما يدعون من الاحتلاف فيه" . 

ويعلل الإمام الطحاوي ذلك بأن نزول الأحرف السبعة كان ف وقت خاص لضرورة دعت إليه؛ 
لأن كل ذي لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته» ثم لا كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ به حرف واحد يقول الإمام الطحاوي في هذا الصدد: "وكانت 
هذه السبعة للناس في هذه الحروف في عجزهم عن أذ القرآن على غيرها مما لا يقدرون عليه لما قد تقوم 
ذكرنا له في هذا الباب» وكانوا على ذلك حي كثر من يكتب منهم» وحن عادت لغاقم إلى لسان رسول 
الله يلك » فقووا بذلك على تحفظ القرآن بألفاظه الى نزل هاء فلم يسعهم حيئثذ أن يقرؤوه بخلافها» وبان 
ما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف؛: إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعست إلى ذلسكء ثم ارتفعت 
الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد". 

ونما يعزز هذا التعليل عند الإمام الطحاوي: 
١-حديث Gh‏ بن كعب رضي الله عنه-: "أن التي پل كان على أضاة (“بئ غفار» فأتاه حبريل» فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرأ أنت وأمتك على حرفء فقال رسول الله يله : ( أسأل الله معافاته ومغفرته» إن Goel‏ 
لا تستطيع ذلك ثم رحع إليه الثانية» فققال: إن الله يأمرك أن تقر القرآن على حرفين» فقال: "أسأل الله 
معافاته ومغفرته» إن أمي لا تطيق ذلك" ثم أتاه الثالثةء فقال له مثل ذلك» فقال له الني ود مثل ذلك ٹم 
أتاه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك وأمتك أن تقرؤوا القرآن على سبع أحرف» كل ما قرؤوا ها OU peal‏ 
؟-حديث أبي بكرة رضي الله عنه-» قال: "جاء جبريل يك إلى الني ييه » فقال: اقرأ على حرفء 
قال: فقال ميكائيل: استزده؛ فقال: قال اقرأ على حرفین, فقال ميكائيل: استزده» حمسئ بلغ إلى سبعة 


۲۰۰٥/۰ الطحاوي» الشرح‎ )١( 
۱٢١ /۸ الطحاوي: الشرح‎ )۲( 
,97/١ قال ابن الأثير: الأضاة برزن الحصاة؛ الغدير» وجمعها أضى وإضاء كأكم وإكاف ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث»‎ )۳( 


(5) رواه مسلم قي الصحیح برقم (۸۲۱). 
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أحرف» فقال: اقرأه» فكل كاذ 
غو: هلې وتعای» وآقبل» وأذهب. وأسرع» r)‏ 
+-ما كان من أي بكر الصديق -رضي الله عنه- من جمع القرآن وكتابته حیث یقول الإمام الطحساري: 
"فدل ما في هذين الحديعين" سأيضا- على ما قد ذكرناه ما حملنا وجوه هذه الآثار عليه» ونما يدل علسى 
عرد التلاوة إلى حرف واحد بعدما كانت قبل ذلك على الأحرف السبعة الي ذكرنا ما قد كان من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه- من جمع القرآنء واكتتابه فيما كان اكتتبه فيه"””. 
Ga alan) akg GPA eae] ewan)‏ 
oT‏ علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله -كما هو معلوم-*) 
والإمام الطحاوي كانت عنايته بالقراات متميزة ونخاصة المتواترة منها. 
وسأقوم بإبراز هذه العناية من خلال ا حوانب التالیة: 
١-ضوابط‏ القراءة المقبولة. 
؟-مخارج القراآت وأسانيدها. 
٠-موقف‏ الإمام الطحاوي من القراات المتواترة. 


أولاً: ضوابط القراءة المقبولة عند الإمام الطحاوي: 

لقبول القراءة عند الإمام الطحاوي ثلاثة ضوابط» هي على النحو الآق: 
١-صحة‏ المخرج أو ما يعرف بصحة السند-. فالقراءة عنده تؤخدل بصحة مخرجهاء وثما يدل على ذلك 
تعقيبه على قول ييى بن أكتم: "إن كانت القراءة توخذ بصحة المخرج»... "© بقوله: ON ob aos”‏ 
٢-موافقة‏ الرسم العثماني» يقول الإمام الطحاوي: "ثم المرحوع إليه بعد ذلك قي القراءة هو الموحود في 
المصاحف مني" 





)١(‏ رواه أحمد في المسند 41/9 01. وأورده اخيئمي في المجمع )١51/97(‏ وزاد نسبته إلى الطيران» وقال: "وفيه علي بن زبد بن حدعان؛ وهو 
سيء الحفظ وقد توبعء وبقية رحال أحمد رحال الصحيح". وهر كما قال فحديث أي السابق شاهد قري بقرى به حديث أبي بكرة الذي 
يدور على على بن زيد سيء الحفظ. 

cot (1)‏ حديث cal‏ وحديث أبي بكرة. 

(۳) الطحاوي الشرح» ۸/ 1۲۷. 

(4) ابن احزري منحد المقرئين ومرشد الطالبین: ص ۰۳ 

.۲۹۳/۱ الطحاوی؛ الشرح؛‎ )٥( 


(1) الطحاوي. الشرس؛ ۸/ ۱١۹‏ 
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۳٣-موافقة‏ اللغة العربية. وهذا بد 
ذل واا pe LS‏ 6 

وما ذهب إليه الإمام الطحاوي ني ذلك قريب مما قرره بعض العلماء فیما بعد ویأن لي مقدمتهم 
نکی بن آن طالب فی كتابه الإبانة2'0» وأبو شامة المقدسي صاحب المرشد الوحيز الذي يقول فيه: * ويحمل 
على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله 2# ولا يلتزم فيه التواتر» AS fe‏ 
الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة» وموافقة خط المصحفء بمعئ أنما لا تنافيه» وعدم المنكرينن ااا 
وتوجیھاً من حیث اللغة» فكل قراءة ساعدها .خط المصحف مع صحة النقل وبميئها على الفصيح من لغة 
العربء فهي قراءة صحيحة معتيرة"7". ومن هؤلاء أيضاً ابن الجزري في طيبة النشرء حيث يقول: 


"فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلائة الأرككان 
وحیثما یختل رکب البت شذوذه لو أنه قي یپ[ 


مع أنه في منجد المقرئين اشترط التواتر في القراءة OD pall‏ 

وبذلك يكون الإمام الطحاوي أصلا eV th‏ جميعا. 
ٹائیا: مخارج القراآت وأسانيدها عند الإمام الطحاوي: 

والإمام الطحاوي هنا يذكر لنا مخارج ثلاث قراآت» هي: قراءة عاصم» وحمرة» ونافع. 

Ul‏ قراءة عاصم فمردها -عنده- إلى مخرجين: 
الأول: إلى عبد ال رمن السلمیء وهذا قرأ على علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما-. 
وكلاما قرأ على البي 35 . 
sy!‏ إلى زر بن حبيش» وهذا أحذ القراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-» وقرأ ابن مسعود 
على التي O a‏ 

وأما قراءة حمزة فلها عنده مخرجان ايضا-: 
الأول: خرج الأعمشء وقراءة الأعمش على ييى بن وثاب» وقراءة ييى على عبيد بن نضيلة» وقراءة عبيد 
على علقمة بن قيس النخعي» وقراءة علقمة على ابن مسعود» وقراءة ابن مسعود على BE gl‏ + 


.۳۹ انظر: مکی بن آي طالب الإبانف ص‎ )١( 

AYY ابو شامةق للرشد الوحيزء ص ۱۷۱ء‎ )٢( 

(۳) ابن اخزري» طيعة النشر» ص ۳ء 

)٤(‏ انظر: الحرريء منحد للقرلین: ص لاه وما بعدها. 


زه انظر: الطحاوي: الشرح ۲٦٢/١‏ و YYYY ANE‏ 
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7 أ علي على الي ل © 
وأما قراءة نافع فهي عند الإمام الطحاوي مأحوذة عن جماعة منهم: أبو حعفر يزيد بن القعقاعء 
الذي قرأ على مولاه عبد الله بن عیاشء وقرأ عبد الله على أبي بن كعبء وقرأ أبي على OBB lt‏ 
والإمام الطحاوي في ذلك لم يخرج عما قررہ العلماء فیما بعد من مثل ابن الحزري لْ كتابه النشر 
في القراآت العشر. 
ثاكا: موقف الامام الطحاوي من القراآت المتواترة: 
Sey‏ حصرہ فیما i‏ 
١-طريقته‏ في عرض القراات المتوائرة. 
oi all aoe i‏ على المعان المختلفة. 
۳٣۔التنبيه‏ على أن الاحتلاف بين القراآت اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد. 
۽ -التر حيح بين القراآت المتواترة. 
١-طريقة‏ الإمام الطحاوي في عرض القراآت المتواترة: 
يسلك الإمام الطحاوي في عرض القراات المتواترة الطريقة التالية الذكر: 
أ-من حيث نسبة القراءة إلى قرائها: 
والإمام الطحاوي ف ذلك تارة ينسب كلا من القراءتين إلى قرائهاء وهو الغالب» ومن ذلك نسبته 
call: Gee) int 3‏ إلى عاصم» والأعمش» وأبي عمروء وحمرةء وقراءة (غير) بالنصب إلى أبي جعفرء 
وشيبة» ونافع» وابن کر » وابن عامر. 
وتارة أخرى ينسب إحدى القرائتين دون الأخرى» وكان ذلك منه في ثلاثة مواضع 
الأرل: لما نسب قراءة (والأرحام) بالنصب إلى أكثر القراء: عاصم ونافع» وأي عمرو. ولم يتسب القراءة 
الأحرى» قراءة حمزة: OO pity Gia MW)‏ 


الثاني: عندما نسب قراءة إحمئة» إلى نافع» وعاصمء والأعمشء, ومزۃا“. فی حين أنه لم ينسب القسسراءة 


00 ©) Gu) الأحرى‎ 


(۱) انظر: الطحاوي: الشرحي ۳۰۹/۱ و ITANE‏ 

PYNE انظر: الطحاوی؛ الشرح ۳۰۸/۱ ۹٠ء و‎ )٢( 

() انظر: ابن اطعزري اللشر؛ ATO ۱٥١ ۱۱٢/۱‏ 

(4) ابن جماهد في کتابہ السبعة عد ابن كتير ممن قرا (غیر) بالرفع لا بالنصب, انظر: ابن بحاعد السبعق من ۳۳۷ . 
(ه) انظر: الطحاويء الشرح VO ۱٥١ /٤‏ 

() انظر: الطحاري الشرح ۱/ ۲٢٢‏ 


(۷) عد ابن بحاہد مزة من قرأ هذا ا خرف (حامیة) ولیس (حمئة). انظر؛ ابن ماهد السبعق ص ۳۹۸ 
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الثالث: عندما نسب قراءة > 
والکسائی (يصدون) بالضم إلى أحد من القر a,‏ 

وتارة ثالثة يذكر القراءتين ولا ينسيها. وهذا كان منه في قوله: "ثم وجدنا أهل القراءة قد اختلفسوا 
في أشياء ثما يقرؤون القرآن عليها ما هي في ا خط موتلف وف ألفاظهم ها ختلفة» منها قوله عز وحل: (إذا 
ضربتم ني سبيل الله فتبينوا)» oy‏ قراءة غيره منهم: لإفتثبتوا» 7 

ومنها قوله عز وجل: لإيا أيها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنا فتبینوا)”' ٹی قراءة بعضهمء وفي 
قراءة Mica) tape‏ 

ونٹھا قزلہ عر وجل الإوالدين آمنوا لوا الضالفات at yd‏ من انه غرقت)) 19 ف قرا 
بعضهم» ون قراءة غيره: لنشوينهم من الحنة غرفا) . 

ومنها قوله عز وحل: (وانظر إلى العظام كيف نتشرها) في قراءة بعضهم وقي قراءة غيره منهم: 
OOOO Ca es)‏ 
ب-من حيث موضع القراءة في الذكر تقديما وتأخيرا: 

لقد وجدنا الإمام الطحاوي يقدم ف الذكر قراءة ابن كثير وأبي عمرو على غيرهما من السبعة, إلا 
في حمسة مواضع» هي على النحو التالي 
١-عند‏ قوله تعال: (وأرسلنا الربح لواقح06'). حيث يقدم الإمام الطحاوي هنا قراءة حمزة: إالريح), 
على قراءة الباقين: (الرياح) . 





.۳۹۸ وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم من رواية أي بكر. انظر: ابن مجاهد؛ السبعة؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الطحاوي الشرح ۱/ ۱۷٥۲ء TIE YAY‏ 

(۳) انظر: الطحاوي الشرسي Ya ۱۹/۳ ۲١/٣‏ 

At flu (£) 

(ه) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم (قتبينوا) بالتاء. وقر) حمزة والكسائي (فتبتوا) بالثاء. انظر: ابن ماه 
السبعت ص ٣٢۲۳ء‏ 

(ت) اخُحرات/ ٦‏ 

(۷) العنکبوت/ ۵۸. 

(8) قرأ عاصم, وابن کیں ونافعم؛ cals cy ne ply‏ عامر. (لسرتنهم) بالهمز, وقرأ حمزة والكسائي: (لهرينهم) بالثاء, انظر: أبن جماهدء 
السبعة» ص .٠٠۲‏ 

(زھ) القرة / ۹ہ۲۔ 

)٠١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو :(ننشرها) بالراه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (نشڑھا) بالراي. انظرۃ ابن بحامد السبعق 
ص “AS‏ 

VEC ۱۳۹ /۸ الطحاوي: الشرح‎ )١١( 
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؟"-توجيه القراات المواترة ع : | 

اهتم الإمام الطحاوي بتوجيه القراآت المتواترة على المعاي المختلفة» وسنقف على شيء من ذلك 
عند الحديث عن موقف الإمام الطحاوي ف التنبيه على أن الاختلاف بين القراآت المتواترة احتلاف تنسوع 
وليس اخحتلاف تضادء وف الترجيح بين القراآت المتواترة. 

أما هنا فسأكتفي يمثال واحد» فمن ذلك توجيه الإمام الطحاوي لقراءة (الظاء) و(الضاد) في 
لإبضنين»”" ف قوله تعال: (وما هو على الغيب بضنين)". 

فقراءة #الظاء» عند الإمام الطحاوي تحمل على نفي قممة الخيانة وكتمان الوحي عن الرسول يد 

وأما قراءة (الضاد» فهي عنده على معئى نفي كونه 8# يبخل بالغيب. 

يقول الإمام الطحاوي: "ثم نظرنا قي الأولى من هاتين القراءتين نما جاءت به الآثار الدالة على ذلك» 
فكان الذين قرؤوها إبالضاد» معناه يكون بخيلاً بالغيب» والذين قرؤوها #بالظاء» نفوا عنه أن يون 
KOSTES 3 ages‏ 
٣-النتبیه‏ علی ان الاختلاف بین القراآت النواترة اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد: 

الاحتلاف بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي يرحع إلى نوعين من الاحتلاف. 
الأول: الاحتلاف بين القراآت في النطق واللفظ مع الاتفاق في الخط. يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان 
مشكل ما روي في الحروف التفقة في ا حطر المختلفة في OM Sa‏ 

ثم يقول: " ثم وجدنا أهل القراءة قد اختلفوا في أشياء مما يقرؤون القرآن عليها ما هي في الط 
مؤتلفة» وفي ألفاظهم با مختلفة» منها قوله عز وحل: إإذا ضربتم في سبيل فتبينوا)ء ولي قراءة غيره منسهم: 
As)‏ 

ومنها قوله عز وجل: لإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) في قراءة بعضهم» By‏ 


a N 7 a 


قراءة غيره: #فطبتوا». 


ومنها قوله عر وجل: (والذين آمنوا وعملوا الصال حات لنبوأغەم من ال حنة {u‏ في قراءة بعضهمء 
رفي قراءة غيره: «التبوثتهم من الجنة غرفا). 





Aoa 038 4 /8 انظر؛ الطحاوي؛ الشرح:‎ )١( 

(۲) قرأ الکسائی وابن كثير وأبو عمرو بالظاء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالضاد. انظر: ابن بجحامد السبعق ص ٦۷٦‏ 
(5) التکویر/ 714 

)٤(‏ الطحاوي: الشرح /۱١‏ ۲۴۳۹ء 


)9( الطحاوي» we pi‏ ۱۳۵۸ء 
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ومنها قوله عز وحل: 
لندشرها)"(. 

ويرد الإمام الطحاوي هذا النوع من الاختلاف إلى أمرين: 
أ-إلى كتابة المصاحف زمن عثمان حرضي الله عنه-» حيث الم يستعمل فيها النقط والشكل. 
ب-إلى حضور العرضة الأخيرة؛ فمن الصحابة من حضرهاء ومنهم من لم يحضرهاء وإنما تؤحذ القراءة عن 
الصحاہۃ!''. 
sgh‏ الاحتلاف بين القراات زيادة EET‏ وف هذا يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل مذروي 
عن رسول الله 2 مما قد اختلف القراء فيه فزاد بعضهم على بعض فيه ما قصر عنه غيره منهم”". 

وبمثل الإمام الطحاوي على ذلك بقراءة (زكية4؛ ولإزاكية) في قول الله تعالى: (أقتلت نفسا 

eae a oo yas‏ فعا نكر 
والثمرة المترتبة على مثل هذا الاختلاف بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي أن الکل حمود 

ولا يعنف» حيث يقول الإمام الطحاوي: "فمثل تلك الحروف الي ذكرناهاء وذكرنا اختلافهم فيها من 
القرآن على هذا المعن» وكل فريق منهم على ما هو عليه حمودہ والقرلآت كلها فعن الله عز وحل» لا يحب 
تعنيف من قرأ بشيء منهاء وخالف ما سواه؛ والله عز وجل نسأله OO Seb gl‏ 

وهذا تنبيه صريح من الإمام الطحاوي على أن اختلاف هؤلاء القراء المعتبرين قْ القراءة» إنما هو في 
حقیقة الأمر اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد, 

وتوظيفاً لهذا الأصل والتنبيه وحدنا الإمام الطحاوي يجمع بين القراءتين إذا اتحدتا في المعى تارة 
وتارة أحرى ينبه على عدم تناقض القراءتين المختلفتين في المعن مع عدم إمكانية الجمع بينهما. 

فمن الأول وهو اتحاد القراءتين في المعي» جمعه بين قراءة (زكية)ء و (إزاكية6 2 في قوله تعالى: 
ال(أقتلت نفساً زكية بغير نفسء لقد حئت شيئاً OOO Si‏ 





۱٤١ ۸ الطحاوی الشرح‎ )١( 

(۲) انظر: الطحاوي الشرے VEY ۱٤۱/۸‏ 

)7( الطحاوي الشرح ۸/ VET‏ 

AEA SAET JA e Al ug ginali انظر:‎ )٤( 

144 الطحاوي؛ الشرح: ۸/٤٢۱ء وانظر: ۱۱۸/۸ء‎ )٥( 

(5) قرأ عاصم وابن ple‏ وحمزة والكساتي (ز كية)» وقرأ ابن كثير ونافع وأبی عمرو (زاكیة). انظرۃ ابن بحاہد, السبعق ص ۳۹۰. 
(۷) الکھف/ ۷۰ 
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وهاتان القراءتان عند | تب | 
كما أن زاكي ععن زكي. ومثل هذا تؤيده اللغة وتشهد له فالعرب تستعمل القصي والقاصي في صن 
tol,‏ وتطلق العلي والعالي على معن واحد. ومن ذلك ما أنشده أحد العرب مخاطبا زو جه في ولد ولدتے 


to Sats 





لتقعدن مقعد القصي 
أو تحلفي بربك العلي 
إن أبو ذيالك الصبي 
يريبيٍ بالمنظر التركي 
ومقلة كمقلة OS SS‏ 
والإمام الطحاوي بذلك يرد على أبي عبيد قوله في ترجيح قراءة (إزاكية) على قراءة GaS yY‏ 
بدعوى أن أبا عمر ويفرق بين القراءتين في المعى» فقراءة ce GEST)‏ أبي عمرو تحمل على النفس الي لم 
تذنب قطء أما قراءة لإ زكية) فحمولة عنده على النفس الي قد أذنيت ثم غفر طماء وإغا كان الخضر قل 
الغلام صغيراً ل يبلغ الحنث. وهذا عند أي عمرو وأبي عبيد يقوي قراءة من قرأ (زاكية) بالألف على قراءة 
من قرأها بغير ألف )5 OES‏ 
والإمام الطحاوي يرفض حجتهما تلك موضحاً أن الغلام في اللغة يسمى به البالغ كما يسمى به 
الصغير: وقول الله تعالى: (أقتلت نفساً زكية بغير نفس» دليل على أن هذا الغلام کان بالغاء لأن في الآية 
أن هذا الغلام مستحق للقتل فيما لو قئل نفساء وهو لا يستحق ذلك إلا وقد تقدم بلوغه؛ فعاد بذلك كلا 
من الحرفين إلى معن واحد هذا من جهة. 
ومن حهة أحرىء» فإن قوله تعالى: (لأهب لك غلاما زكيا6 7 يدل على فساد ما ذهب إليه أبو 
عمرو وأبو عبيد» ففي الآية استعمال (زكية» -اليَ هي عندهما في الغلام البالغ الذي أذنب وغفر ذنبه- في 
الغلام الذي لم يبلغ. وبذلك يرجع القول عند الإمام الطحاوي إلى ما قاله الكسائي من أنهما لغتان في معى 


£ 
وار 5 


)١(‏ انظر: الطحاوي» الشرح: ۸/ ۱۷ء ۱۸ء 
)٢(‏ انظر: الطحاوي؛ الشرح ۸/ ١٤٢۱ء‏ 

5) مرم/ ۱۹. 

(4) انظر: الطحاوي. الشرح -VEN JA‏ ۸٢۱ء‏ 
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كان من الإمام الطحاوي من اعتبار قراءة من 15 Gerd‏ وقراءۃ من SBS OGALD AB‏ الله تعمالى: 
لحي إذا بلغ مغرب الشمس وحدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً) (. موضحاً أن كلا من 
القراءتين تفيد معن غير ما تفيده القراءة الأخرى. 

يقول الإمام الطحاوي: "والاختلاف في هاتين القراءتين في هذا الحرف من أيسر الاحتلاف لأنا إذا 
صححنا ما روي في العين الي تغرب فيها الشمس» استحق بذلك الحمأ والحرارة جمیعاء فکانتا من صفامد 
وكان من قرأ لإحامية» وصفھا بإحدی صفاتھاء ومن قرأ (حمئة» وصفها بصفتها الأخرى» وذلك واسع 


(Mr 


غير ضيق على أحد ممن روى قراءة من هاتين القراءتين 
* -الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإهام الطحاوي: 

ينقسم المفسرون في الترجيح بين القراآت المتواترة إلى فريقين: 
أ-فريق يذهب إلى الترجيح بينها. ومن هؤلاء الإمام الطبري؛ والزمخشري؛ وابن عطية: وابن العسري» 
والقرطي. 
ب-فريق يذهب إلى عدم الترجيح بينهاء وامتاز عدد من أصحاب هذا الفريق بالدفاع عن القراءة المتواتوة؛ 
والتشنيع على من ردهاء مستندین فی ذلك إلى ما ثبت في لسان العرب وما أجمعت عليه أمة الإسلام. ومن 
هولاء الفخر الرازي وأبو حيان. 

يقول الفخر الرازي حراداً على من أنكر قراءة حمزة: إوالأرحام) بالخفض في قوله تعالى: لإواتقوا 
اللہ الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقياً) » بدعوى عدم حواز عطف الاسم الظساهر 
اٹحرور علی الضمیر المخحفوض-: "واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية تي دفع الروايات الواردة لي 
اللغات» وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت هذه القراءة من عند نفسه؛ بل رواها عن 
رسول الله يك » وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما عثل هذه 
الأقيسة الي هي أوهن من بيت العنكبوت. 

وأيضا فإن هذه القراءة وهين: 
أحدهما: أنما على تقدير تكرير الخارء كما أنه قيل: تساءلون به وبالأرحام. 
وثانيها: أنه ورد ذلك ف الشعرء وأنشد سيبوية في ذلك: 


(1) قرأ ابن كتير ونافع وأبو عمرو وعاصم من رواية حفص (حمعة)» وقرأ ابن عامر و مزۃ والکساتي وعاصم من روایة اي بكر (حامية). انظر: 
أبن TAA tanned) Lele‏ 

.۸٦ الکھف/‎ )٢( 

ھ٤‎ 2 se الطحاري:‎ ct) 


(ؤ) النساء/ ١۔‏ 


—_——AitRrehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





وأنشد أيضا: 
نعلق في مثل السواري سيوفنا ‏ وما بينها والكعب غوط نفائف 

والعجب من هؤلاء النحاة أكم يستحستون إثيات هذه اللغة بھذین البیتین اجھولین ولا یستحسنون 
Selb LUM‏ مزۃ وبجحاھد مع أهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القراآت"”". 

أما أبو حيان فيقول: "ولا وجه لترحيح إحدى القراءتين على الأحرى» لأن كلا منهما متواترء 
فهما قى الصحة على حد ilga‏ 

ويقول أيضا-: "وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون بين القراءتين المتواترتين لا ينبغي» لأن هذا 
القراآت كلها صحيحة ومروية ثابتة عن البي يي » ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن 
ٹر حیح قراءة على قراءة n‏ 7 

وإذا ما انتقلنا إلى الإمام الطحاوي فإننا نحده يذهب إلى القول بجواز الترجيح بين القراآت المتواترة» 
غير أنه يسلك في هذا الترجيح مسلكان: 
والتفاوت بينها في درجة الصحة. 

وثما يدل على ذلك أنه رد بعض القراآت المتواترة» من مثل رده قراءة نافع والكسائي وابن عسامر: 
Cae)‏ بالنصب ف قوله تعالى: لإلا يستوي القاعدون من المومنين غير أولي الضرر والمحاهدون ف سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» 29 بدعوى أن هذه القراءة يترتب عليها محال شرعا وعقلا -وسیأن توضيح ذلك-. 
الثاي: الترجيح الذي يقوم على أساس التمايز المتقارب بين القراآت المتواترة في الفصاحة وبالبلاغة» أو كثرة 
المعاي واللطائف وا خصوصیات. 
ومما يعد نصاً في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي في سياق ترحيح قراءة ((ضعف» بضم الضاد» على قسراءة 
((ضعف» بفتح الضاد”» في قوله تعال: (الله الذي خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جحعل من بعد قوة ضعفاً) » حيث يقول الإمام الطحاوي: "... » فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ما قد 


۱٦١ ۱۹۳/۹ الرازي مفاتیح الیب‎ )١( 

(۲) ابر حیات البحر انحیط ۱/ .۳٣۰۷‏ 

(۳) آبو حیان» البحر ا حیطف ۲۷۰/٢‏ 

)٤(‏ انساء/ ۹۵۔ 

(ه) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (ضعف) بضم الضاد وقرأ عاصم وحمزة (ضعف) بفتح الضاد. انظرۃ ابن بحاھد 
السبعق ص ٠.۲‏ د. 


Tt fest oy 
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روي عن رسول الله يد فيه» و | 
قرؤوها إلا من حيث حاز هم أن يقرؤوهاء ولأنه قد قرأ كثير منهم هذا الحرف على ما قرأه عليه من قرأها: 
Ga)‏ 

فالإمام الطحاوي هنا لم يرد قراءة: (ضعف) بفتح الضاد» على الرغم من ترجيح القراءة الأخرى» 
وهذا يدل على أن هذا الترحيح عنده هو في حقیقة الأمر تمایز متقارب بین ھاتین القراءتين في الفصاحة 
والبلاغة» أو كثرة امعانِ واللطائف وا خصوصیات. 

والذي أراه في موضوع الترجيح بين القراآت المتواترة» أن القراآت المتواترة حجة في تبوقاء وحجة 
في فصاحتها وبلاغتها وإعجازها ومعانيهاء لذا لا جوز الترحيح بينها على أي وجه كان الترحیح. 

وبعد» فتنتقل إلى تفصيل موقف الإمام الطحاوي في الترحيح بين القراآت المتواترة» وهو ينمشل في 
الجوانب التالية: 
أ-ألفاظ الترحيح بين القراآت المتواترة. 
ب-اعتبارات الترجيح بين القراآت المتواترة. 
ج-أدلة الترحيح بين القراآت المتواترة. 
أ-ألفاظ الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي: 

وقد بان لي في. ذلك مانية ألفاظ» هي على النحو التالي: 
١-الأصح.‏ يقول الإمام الطحاوي ف مقام تصحيحه قراءة: لإيصدون» بالكسرء على قراءة: لإيصّدرن» 
ا ف قوله تعالى: ل(إذا قومك منه يصدون) ”'-: "وهذه القراءة في المعين أصح أيضاً عند أهل aN‏ 

کسی 

9--الأولى؛ ومن ذلك ترجيحه قراءة: لإ٘ضُعف؟ بالضم على قراءة: لإضّعف) بالفتح» في قوله تعالى: 
(الله الذي خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفاً4. حيث يقول 
الإمام الطحاوي: "فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ما قد روي عن رسول الله يك فيه» وإن كان واسعا 
للناس أن يقرؤوا القراءة We oY ws‏ عندنا أن يكونوا قرؤوها إلا من حيث حاز لهم أن يقرؤوهماء 
ولأنه قد قرأ كثير منهم هذا OULA tals jo ale ol BL le GU‏ 





.۱٥۱۹ /۸ الطحاوي الشرح‎ )١( 

(۲) قرأ این كثير وأبر عمرو وعاصم وحمزة: (یصدو۵) بالکسر وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: (يصدون) بالضم. انظر: ابن ماهد السبعة 
AY Oe‏ 

„eY hd ji (T) 

TAAT الطحاوي؛: الشرح‎ )٤( 


)°( العلحاوي» الشرح» {A‏ ۹ء 
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۳الاختیار» من نحو اختیاره اهر شر ات ألم ساحن Š‏ 
كان لسبا » بالاجراء O‏ » ف قوله عز وحل: (لقد کان لسباً فی مسکنهم آية) . 
حيث يقول الإمام الطحاوي: " ...» فعاد الأختيار إلى قراءة من قرأها: (لقد كان لسباأ)» لا إلى 
ام 5 ad)‏ كان لي“ 
4 -القضاءء يقول الإمام الطحاري: " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله بك فيما يقضي لبعسض 
القراء على بعض هما يختلفون فيه في قراعهم: (من لدن) من التنقيل ومن التخحفيف <" 
وهي القراءة» من مثل تقديمه قراءة: لإوالأرحام» بالنصبء على قراءة من قرأها بالجر” '؛ في قوله تعالى: 
إواتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحام إن الله كان عليكم Sula, Os,‏ الإمام الطحاوي بعد 
ترحيحه قراءة النصب- قول حلف -أحد القراء العشرة-: "وهي القراءة". 
5- قرأ الي َو بكذا لا بكذاء ومثاله المثال السابق» فبعد أن ساق الإمام الطحاوي الأدلة في ترحيح 
قراءة النصب على قراءة الجر» يقول: "وف ذلك ما قد دل على OOM U Y gealt ulg ah‏ 
۷-القول في القراءة المختلف فيهاء يقول الإمام الطحاوي: "وفيما رويناه في هذه الآثار ما قد دل على أن 
القول في القراءة المختلف فيها من قول الله عز وحل: (إذا قومك منه يصدون) بالكسرء و (يصدون) 
بالضمء هو كما قرأ من قرأها OO" aS‏ 





)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لقد كان لسبأ) بترك الإحراءه وقرا حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر ونافع: (لقد كان لسب[) بالإحراء. انظر: 
أبن ale‏ السبعة ص ۸١‏ . ۱ 

vio fury 

(©) الطحاوي» الشري ۸/ ٠١٦‏ . 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والككسائي وابن عامر: (لدني) بالتتقيل؛ وقرأ نافع: (لدي) بالتحفيض» وقرأ عاصم: (لدن) بالتحفيف مع 
اشمام الدال شیئا من الضےم انظر: ابن ماهد السبعة؛ ص ۴۳۹۰ء 

(ه) الطحاوي الشرح BV ANY‏ 

(5) قرأ ابن كثير وأبر عمرو وعاصم والكسائي وابن عامر ونافع: (والأرحام) بالنصب وقر! حمزة: (والأرحام) بالمر, adala ol iil‏ 
السبعق oT YT‏ 

١ اللساء/‎ )۷( 

(۸) الطحاري الشرح /١‏ ۲۲۷. 

(ی) اي ای کن ۔ 

)+ 1( الطحاويء الشرس /١‏ ٢۲ء‏ 


Te الطحاوي الشري ۳/ ۱۹ء‎ )١١( 
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bg eat +‏ تعالى: 





۸-القراءة في ذلك وذلك | 
(لا يستوي القاعدون من المومنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالحم وأنفسهم) . حيث 
يقول الإمام الطحاوي: "وفيما ذكرنا ما قد دل على أن القراءة في ذلك كما قرأها من قرأها بلأرفع» ...» 
لا كما قرأها مخالفوهم: ل(غير أولي الضرر) nat‏ 
ب-اعتبارات الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإهام الطحاوي: 

ويمكن أن نحدد هذه الاعتبارات في اعتبارین اثنين: 
الأول: تحكيم المذهب على القراءة المتواترة» وأعين بذلك أن الناظر في واقع ترجيح العلماء ومنهم الإمام 
الطحاوي- بين القراآت المتواترة يلحظ أن المفسر تسيطر عليه فكرة ما سصحيحة أو خاطئة- عند تفسير 
الآية يجعلها حکما على النص القرآن أو القراءة المتواترة» وهذه الفكرة قد تكون المعى الذي يتصوره قٍ 
تفسير الآية» أو قاعدة من قواعد اللغة والنحوء أو قاعدة من قواعد علم الكلام؛ أو غير ذلك. 
الثابئ: ترجيح القراءة لشهرقًا واستفاضتهاء أو لكثرة عدد القراء بما. 

وأسوق على ذلك الأمثلة المختلفة والمتنوعة» فمن ذلك: 
١-احتياره‏ قراءة: (والأرحام) بالنصب» على قراءة الخفض» ف قوله تعالى: «إواتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقياً). وذلك لأمرين: 
الأول: لأن المعين عنده؛ أتقوا الأرحام أن تقطعوها. بدليل أن الني يج قرأها وتلاها قي مقام الحض على 
التواصل وترك قطيعة الأرحام» لا ف مقام التساؤل بالله وبالأرحام. 





١(‏ )قرأ ابن كتير وأبو عمرو وعاصم ومزۃ: iy cab JU Coty‏ نافع والكسائي وابن عامر: (غیر) بالنصب, انظر: ابن بحاہد 

السبعة. ص ۲۳۷. 

(۲)الساء/ 40 

oe svar ft الطحاري؛ الشرح‎ )( 

(4) وذلك في حديث حریر بن عبد اللہ -رضی اللہ عنە قال: “كنا عند النبي عليه السلام- في صدر الٹھار ald‏ قوم حفاۃ عراۃ بحتاں 
النمارء متقلدي السيرف» وعامتهم من مضر؛ بل كلهم من مضر فرأيت coll ary‏ -عليه السلام۔ بتغیر ما رای بھم من الفاقةق ٹم دحل یت 
ثم ice‏ فأمر بلالا فأذن. وأقام فصلى الظهرء ثم خعطب: ( ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي علقكم من نفس واحده) إلى آخمر الآية: ai ol)‏ 
hay CG, Se a”‏ لی اخمشر: ٢‏ وننظر نفس ما قدمت لغد تصدف رحل من ديناره؛ من درهمه» من ثربه» من صاع برهء من 
صاع مره ): حن قال: لأمن شق ثمرة) فجاء رحلل من الأنصار بصرة قد كان كفه تعجز عنهاء بل قد عحزت عنهاء ثم تتابع الناس حن رأيت 
کومین من طعام وثیاب ورأيت وحه رسول الله وو بنهلل كأنه مدعنة”, ثم قال: ( من سن في الإسلام منة حسنق كان له أحرها وأحر 
من عمل ا من بعده لا بنقص من أحورهم شي هه ومن سن في الإسلام منة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده لا بنتقص من 
أوزارهم شيا ) ”, انظر: الطحاوي, الشرس ۱/ ۴٢٢۲ء ۲٢٢‏ برقم (٢٢۲)۔‏ وهو عند مسلم في الصحیح برقم (۱۰۱۷). 
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"Bes peat byt Ja‏ الناس:. (اتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» عند حضه إياهم على صلة أرحامهم لما رأى من أهلها مسن 
الحجھد والضرء والحاحة. 

فكان ذلك دليلاً أنه قرأها بالنصب بمعين: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وكان ما حملها عليه من قرأها 
باحر على تساؤضم کان بیٹھم باللہ تعالی والأرحامء ولم تكن تلارة رسول الله ين إياها على من تلاها عليه 
على التساؤل» وإنما كان على الحض على التواصل» وترك قطيعة الأرحام؛ وق ذلك ما قد دل على أنه قرأها 
بالنصب لا باحر" . 
الثان: لشھرتھا واستفاضتهاء حيث قرأ بما أكثر القراء» يقول الإمام الطحاوي: "وقد قرأها کذلك اکٹر 
Sy al‏ 
٣-تقدعه‏ قراءة من قرأً: لإلقد كان لسبأ» بترك الإحراء على قراءة من قرأها بالإحراء» في قوله تعمالى: 
لإنقد كان لسبأ في مسكنهم آية). لأحل أن سبأً هنا اسم للأرض أو للقبيلة الي يسكنها من ينتسبون إلى 
ذلك الرحل الذي يدعى سبأء لا أنه اسم لذلك الرحلء ولا للحي وسكانه -أيضا-. 

يقول الإمام الطحاوي: "فأما الاحتيار عندنا في القراءة في هذاء فهو قراءة أبي عمروء ومن وافقه ممن 
USS‏ موافقته إياه عليه لأنه وإن كان رحلاء فقد عاد إلى أن صار قبيلة كما قيل: مود وهو رجحل فلم 
يحرء ورد إل القبيلة» فمئل ذلك سبأ لما رد القبيلة كان مثل ذلك في انتفاء الجر عنه". 

وكان قبل ذلك قد قال: "ولما تأملنا ذلك» وجدنا ف حديث محمد بن سليمان29: "لا بل أهل 
سب" فعلمنا بذلك أن المراد بسباً أرض فيها النتسبون إلى سبأء ووحدنا ما هو فوق ذلكء وهو قول الله في 
کتابه في حكايته عن ا مدھد في قوله لسليمان يخ : (وجتتك من سبا بنبِسأً يقين إني وحدت امرأة 
OP CK‏ فكان ذلك سأيضا- قد وكد أنهم سكان أرض تدعى سبأء واحتمل أن تكون معيت سبأ كما 
ميت القبائل في البلدانء فقيل: مدان للقبيلة الي نزلتها *مدان» وقيل: مراد للقبيلة الى نزلتھا ole‏ وقیسل: 
همير للقبيلة الي نزلتها مير في أشباه ذلك-» فيحتمل أن يكون قيل: سبأ للقبيلة الي نزها من يرجع بنسبه 
إلى سباً- فإن كان الاسم للأرض وحب أن لا يجرى» وإن كان لسكانها لأنهم يرحعون بأنساهم إلى سسباً 





۲۲٢ /۱ الطحاري؛ الشرح‎ )١( 

(۲) الطحاري الشرح ۹/۱٣۲۔‏ 

(۳) الطحاويء الشرح ۸/ ٤١۸‏ . 

)٤(‏ وھر حدیث فروة بن مسيك الغطفان سرضي BE Spe Bh ab Sly mace Sh‏ قتال من أدبر من قومه بن أفبل منهم. انظر: الطحاويء 
الشرح ٥4 fA‏ برقم (۳۳۷۹). ورواه آبو داود ف السنن TAAA) pha‏ والترمذي اي السنن برقم (۳۲۲۲) وقال: "حسن غريب" . 
(ه) المل/ ۲٢‏ ۲۳. 
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الرحل الذي ولدهم فهم قبي قرأها: (لقد کان لسباً) لا 
إلى قراءة PGS os add a oe‏ 
۳۔-تصحیحہ قراءۃ من قرأل(: يصدون» بالکسر على قراءة من قرأها بالضم: (يصدون)» في قوله تعمال: 
(إذا قومك منه يصدون». 

وهنا يبرز عند الإمام الطحاوي تحكيم المذهب اللغوي على القراءة المتواترةء فالفعل: (يصدون) 
تعدى هنا ب: (إمن4, وهذا يعين أن المراد من الفعل هو معيئن الضجيج من الصديد, فإذا كان الأمر كذلك 
كانت القراءة بالكسر لا بالضمء لأا إلى حانب ذلك لو كانت بالضم لكان يفترض أن يتعدى هذا الفعل 
ب: لإعن»» إلا أنه لم يتعد بهء فعاد الاختيار عند الإمام الطحاوي لأجل ذلك إلى قراءة من قرأها بالکسے 
ولس 

يقول الإمام الطحاوي: "وفيما رويناه ف هذه الآثار ما قد دل على أن القول قي القراءة امختلف 
فیما من قول اللہ عز وحل: (إذا قومك منه يصدون» بالكسرء ولريصدون» بالضمء هو كما قرأ من قرأهد 
بالكسرء لأن من قرأها بالضم أراد الصدود ومن قرأها بالكسر أراد الضجيج؛ وإنما كان نزوها عند ضجيج 
المش ركين كما نزلت هذه الآية من الآيتين المذكورتين" في هذا الحديث. وهذه القراءة قي المع أصح 
ےنات عند أهل اللغة لأھا لو كانت على الصدود لكانت: إذا قومك عنه يصّدون» كمثل ما قال الله عز 
وحل: لإإن الذين كفروا يصّدون عن سيل اللا) *» وكما قال عز وحل: (الذين کفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل أعماهم) » وكما قال عز وجل: لإوصدوا OC LI oe‏ وكما قال: لأوصدوكم عن 
السجد اخرام) ۴" ۳, 
٤‏ -ترحيحه قراءة ل(ملك) على قراءة (مالك) O‏ في فاتحة الكتاب '. 


.٥٥٤ /۸ الطحاري الشرح‎ )١( 

(؟) يقصد آية الزعرف/ ۷٣ء‏ وهي قوله تعالى: ل[ إذا قرمك منه يصدون»: وآية الأنبياء/ :٠١١‏ وهي قوله تعالى: إن الذين سبقت ْم منا 
الحسين أولنك عنها مبعدون). 

(۳) وھو حدیث ابن عباس رضي الله عنهما- في سبب نزول آية الزخرف وآية الأنبياء» انظر: الطحاوي؛ الشرحء 8/ 210518 برقم 
(487). وهو عند الطيران في المعهم الكبير برقم (۱۲۷۳۹). 

Yo fat (t) 

.١ محمد/‎ )0( 

wT fae Sry 

“Yo الفتم/‎ (Y) 

(۸) الطحاوي الشرح ۳/ ۱۹ء ٠۰‏ 

(۹) قرأ نافع وابن كير وحمزة وأبو عمرو واب: عامر: (ملك). وفرأ عاصم والكساني: (مالك). انظر: ابن ماهد السبعة؛ ص .۱۰١‏ 


„t jauh gye) 
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وهنا يحكم الإمام الم اترة» وهذه القاعدة ههي: 


إثبات ما أثبته اللہ لنفسه من الأ ماء والصفات. 





يقول الإمام الطحاوي: "وكان أولى ما قرأت عليه عندنا والله أعلم- أن يرجع فيما سمى الله عز 
وجل به نفسه إلى ما ممى الله به نفسه فقد سمى الله نفسه فی كتابه بما قد تلوناه فيه: (قل أعوذ برب الناس» 
ملك OE ts‏ وكا ذكره في سورة الحشر من قوله: (هو الله الذي لا إله هو الللك القدوس) "» وعا 
ذکرہ فی سورة الجمعة في قوله: (يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس» ”ء فکان ما 
سمى به نفسه ما قد تلوناه في هذه الآيات أولى ما رد إليه الحرف المختلف فيه الذي قسد ذكرناه من 
لإمالك » ومن (ملك)ء إل (ملك) لا إلى «مالك). وبال التوقيق". 
ج-أدلة العرجيح بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي: 
لقد وحدنا الإمام الطحاوي وهو يرحح بين القراآت المتواترة يعتمد على الأدلة التالية: 
١-القرآن.‏ 
؟ -الحديث. 
٣-اللغة.‏ 
٤‏ -العقل. 

والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها ثلاثة فقط. 
المغال الأول: ترحيحه قراءة (إغيرٌ) بالرفع» على قراءة النصب (إغيرٌ»» في قول الله تعسالى: إلا يستوي 
القاعدون من المومنين غير أولي الضرر والحاهدون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم). 

واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك على كل تلك الأدلة السالفة الذكر. 

فأما دليله من القرآن: 
١-قوله‏ تعال: J)‏ على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» ما على المحسنين من سبيلء والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا مما أتوك لتحملهم قلت لا أحد 
ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا جدوا ما ينفقون, إنما السبيل على الذين يسعذنونك 
وهم أغنياء» رضوا بأن يكونوا مع ا خوالف وطبع الله على قلوهم فهم لا يعلمون) . 


ر0 الاس/ ١‏ ۴. 

.۲۳ ا خشر/‎ )٢( 

) لمع ة/ ١۔‏ 

٤٢/۱١ الطحاري: الشرح‎ )٤( 


)٥(‏ التروبة / ۹۳-۹۱۔ 
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؟-قوله تعالى: (ليس على الأ 


وها عند الامام الطحاوي يدلان صراحة على أن القاعدین J‏ سورة النساء لم يعن كم القاعدون 





بالزمانة الذين لو أطاقوا الجهاد لجاهدواء وهذا ما تحمل عليه قراءة الاستثناء» وعندها لا يكون الجحاهدون 
أفضل من القاعدين؛ لأن الأولين جاهدوا بقوتهمء وتخلف الآخرون عن الجهاد بعجزهم عنه. والله قد أت 
في آية النساء فضا للمجاهدين على القاعدين. فامتنع لذلك عند الإمام الطحاوي أن تكون قراءة النتصب 
أولى من قراءة الرقء“. 

وأما دليله من الحديث» فهو سبب نزول قول اللہ تعلل: غير أرلي الضرر)» فعن زيد بن للبت - 
رضي الله عنه-» قال: "إن رسول الله ين أملى علي: 9لا يستوي القاعدون من المومنين والمحاهدون في 
سبيل Ct‏ فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي» فقال: يا رسول الله لو أستطيع الحهاد لحاهدت سو كان 
رحلاً أعمى-» فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله يتك » وفخذه على فخذي» فثقلت علي حن خفت أن 
ترض giad‏ ثم سري عنه» فأنزل الله عز وجل (غيرٌ أولي الضرر)". 

وهذا عند الإمام الطحاوي يدل على نزول: لغيرٌ أولي الضرر) بعد أن نزل قبلها: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين وا حاہدون فی سبيل الله 6 وهذا عنده يعين أن يكون قوله: لإغير أولي الضرر» بيلن 
لما كان نزل قبله من القاعدين الذين فضل عليهم الجاهدين» وهذا ما تحمل عليه قراءة الرفع» فلو كان المع 
على الاستثناء لكان يفترض أن تترل كلها معاء إلا أنما لم تزل كلها معاء فكانت قراءة الرفع بذلك أولى من 
فا ایت 

وأما دليله من اللغةء فهو ما لقراءة الرفع من وجه قوي ف اللغة» وذلك محملها على النعت 
للقاعدين» وعندها تكون: [غير) بالرفع لا بغيره من نحو قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة) بجر 
(غير) نعتاً للتابعین!''. 

وأما دليله من العقل» فهو عند الإمام الطحاوي ما يترتب على قراءة النصب من محال» وهو تكليف 
الله حلقه ما هم عاحزون عنه لما كان القاعدون على هذه القراءة هم القاعدون بالزمانة الذين لا يستطيعون 
الجهاد. وهذا مع إثبات الفضل للمجاهدين على القاعدين - الذين وصفهم على هذه القراءة ما ذكرنا- 
يعن أن يلحق هؤلاء القاعدون بالجهاد أولئك المجاهدين الذي أثبت هم الفضل» حي يكونوا وإياهم في 


oth dap )١( 
ء۱٠٥١‎ ۱٥١ /٤ انظر: الطحاوي الشرح‎ )۲( 
(؟) أسرحه البخاري ف الصحیح برقم (۲۸۳۲)۔‎ 
Yoo ١٤4 /٤ انظر: الطحاوي الشرح؛‎ )٤( 
Tr (ه) الو ر/‎ 


(7) انظرة الطحاريی: الشرح it‏ ٥٥ء‏ 
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cigs eal‏ مه کت s‏ يل ف حق الله شرعا وعقلاء 
شرعا لأن الله عز وحل بين في محكم التريل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء قال تعالى: (لا يكلف الله نفسل 
إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكسبت) ‏ وعقلاً لأن التكليف عا لا يطاق يتناف مع حقيقة العدل 
AY‏ والحكمة الإهية. وهذا يجعل قراءة الرفع عند الإمام الطحاوي Syl‏ من قراءة النصب. 

يقول الإمام الطحاوي ف هذا الصدد؛ "ومن حمل الأمر على غير ما ذكرناء كان قد قال قولاً 
عظيماء ونسب الله عز وجل إلى أنه قد تعبد خلقه يما هم عاحزون عنه"7", 
set Sub‏ ترجيحه قراءة من قرأ: (لدن» بالتثقيلء على من قرأها بالتخفيف, ف قوله تعالى: إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحيئ قد بلغت من لدن عذرا) '. 

وحجته في ذلك: القرآن» وا لحدیےء واللغة. 

أما القرآن» فقد حاءت فيه نون (لدن) مثقلة مع نون الحماعة بلا حلاف بين القراء وهذا يرحح 
قراءة من قرأ: (لدن) بالتثقیل علی من قرأھا بالتخفیف. 

يقول الإمام الطحاوي: Ley”‏ جاء في القرآن في نون الجماعة في (لدن) : (لو أردنا أن نتخذ هوا 
لاتخذناه من لدنا) 2 #أولم نمكن هم حرما آمنا نمبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من OO EGS‏ لإوحنانا من 
Ou‏ 

وف إجماعهم على ما ذكرنا ما قد دل على أن أولى القراآت فيما قد ذكرنا اختلافهم فيه ما كان 
يقرؤه الأعمش وحمزة وأبو عمرو على ما ذكرناه عنهم في ذلك لا سيما قد شدد ذلك بما قد رويتاه عسسن 
رسول الله يع فيه مما يوافق ما قرؤوه عليه والله نسأله التوفيق"7". 

HU,‏ فقد روي عن أبي بن كعب حرضي الله عنه-» قوله: "كان رسول الله إذا ذكر 
db oak shit‏ بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: ( رححهمة الله علیناء وعلی موسی؛ لو لبث مع صاحبق poms‏ 
العجب العجابء ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء فلا تصاحبئء قد بلغت من لدي عذر) ) 
ملعا 


۲۸٢ القرہ/‎ )١( 

۱٥١ /٤ الطحاوي الشرج‎ )٢( 
VN [Cag SS CTY 

)٤(‏ الأنیاء/ ۱۷۔ 

oY | nail (0) 

AT fee) 

stet AAY الطحاري؛ الشرح؛‎ )۷( 


AYY atl 3 ant رواہ الإامام‎ )۸( 
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فقول أي رضي الله عنه- في 
هذا الحرف JO) La ya‏ 
وأما cas‏ فقراءة التنقيل عند الإمام الطحاوي هي اللغة العالية» وينقل في ذلك عن أبي عبيد قوله: 
"و كذلك القراءة عندناء وهي اللغة العاليةء وإنما تقلت النون ليسلم سكوناء وهي بي الأصل ساكنة» كقوهم 
قي من» وعن» ألا ترى أن النون ساكنة في الأصل» كقولك: من فلانء وعنك» فإذا أضفت إلى نضسك» 
قلت : ميء وعي» فزدت cau Gs‏ ليسلم السكون الذي کان lend‏ ولو قلت : مني ١‏ وعنسسي iin at‏ 
Ml oll hoy cd Sat ca‏ الك Gos aye tpl Ligh‏ بالتحديده كذا OE GM)‏ 
المثال الثالث: ترجيحه قراءة من قرأ: #الريح»؛ على قراءة من قرأً: (الرياح) 7 فق قوله تعال: (وارسلنا 
الريح KS‏ 
واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك الترجيح على الدليل النقلي: القرآن والحديث. 
أما دليل القرآن» فهو قوله تعالى: لهو الذي يسيركم في البر والبحر إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
og. ' 5 0‏ 
بريح طيبة وفرحوا بما جاءقا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان» : 
وأما دليل الحديث, فهو قول النبي : ينك ( لا تسبوا الريح إذا رأيتم منها ما تكرهونء قولوا: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
و شر ما أمرت بم و 
رها عند الإمام الطحاري يدلان على أن لفظ (الريح) يأن في الرحمة كما يأ في العذاب» وأنه لا فرق 
وعليه فهي ريح واحدة لا رياح» وعا أا كذلك كانت قراءة من قرأها على الإفراد أولى من قراءة من UB‏ 
على 1 0 | 
يقول الإمام الطحاوي: "وفيما قد روينا في هذا الباب عن رسول الله يك ما قد دل أن الاختيار فيما 
اختلفت فيه القراء الذين ذكرنا من الرياح» ومن الريح» هو الريح لا الرياح"“. 
)١(‏ انظر؛ الطحاوي؛ الشرح ؟١/‏ 104, 
)٢(‏ انظر: الطحاري؛ الشرح tet jiy‏ 
() قرا حمرق: زالریح)ء وقرأ الاقرن من السبعة : (الرياح). انظرۂ ابن بحاعد السبع من ۱۷۳۲ء ۱۷۳ 
TY faH ce)‏ 
TTL pie )٥(‏ 
)٦(‏ رواہ مسلم لی الصحيح بألفاظ مشائمة عن عائشة برقم (ASA)‏ 
(۷) انظر: الطحاري الشرے ۲/ وباك ۳۸۸. 


(۸) الطحاوي الشرح /۲٢‏ ۳۸۸۔ 
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المبحت الأول : العام و الخاض. 
و اديه المطالب [لثالية : 
انمعللب الأول . صيغ العموم عند الإمام العطداوي. 
بعالب الثاني . التطبيقات علق العام والخاص عند الإمام الطلھاوج]. 
انتانب الثالت : أدلة النخصيص أو مخصصات العام عند الامام 
الطداوي. 
نب المبحت الثاني :[لمحكم و المتشابيه.. 
ومتكمن مطليين : 
المطلب الأول معنى العحكم و المتشابه عند الإمام العلحاوق. 
الدعللب الثانلى :۔اتتثھرۃ العلمیۃ العترتیۃ على معرفة الصحکم 
و المتشابم عند الإمام الطحاوي. 
تي المبحث الثالت :النسخ 
المطلب الأول : تعزيف النسخ عند الإعام الطهاوي. 
المطلب الثاني : مجال النسخ ودائرته عند الإمام الطداوي. 
انمصطللب الثالت : أقسام النسخ _ نسخ القرآن بانسنة. 
المططلب الرابع : أنواع النسخ _ نسخ النحکم و اتلاوٰة 
المعطلب الخامعس . النسخ إلى بدل. 


UY 
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العام والخادن 
يعرف علماء أصول الفقه العام بأنه اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد الي يصدق عليها معناه» 
دفعة واحدة» دون حصرء سواء دل عليها بالوضع اللغوي es BY pl‏ 
Li‏ الخاص فهو عندهم اللفظ الموضوع للدلالة على معنن واحد على سبيل الانفراد”''. وموضوعات 
العام والخاص الي بعكن دراستها عند الإمام الطحاوي ف كتابه شرح مشكل الآثار» هي كما يلي: 
١-صيغ‏ العموم. 
؟- التطبيقات على العام والخاص. 
#-أدلة التخصيص أو مخصصات العام. 
aval}‏ (تاول: صیخ المعوع حند (لزماع الطعاوق: 
نبه الإمام الطحاوي على صيغة واحدة من صیغ العموم؛ وهي النكرة في سياق النفي. يقول الإمام 
الطحاري: "وق حديث عائشة ‏ معن يجب أن يتأمل وهو قوها: "إن لأستحبي من iH at‏ نف پا 
BEB Spey oe ll ty wa by "ge aie be J‏ مل عمك ب الزجال إن كان ذلك ےج تھا 
مخرج النكرة » والنكرة تعم الناس جميعاء فكان قوها قد دل على أنما تستحبي لامرأة قب نفسها لرجل بغر 
فور فخ 4 A oS‏ 
ويبقى للعلماء غير هذه الصيغة صيغ أخرى أجملها على النحو التالي: 
-١‏ المفرد ا حلی بلام أو بالإضافة. 
فمن الحلى بلام التعريف قوله تعالى : لإوالعصرء إِنْ الانسان لفی خسر) ”). فلفظ الإنسان مفرد 
معرف باللام الاستغراقية» فيفيد مولە لأفراد الانسان or‏ 
ومن المعرف بالإضافة قوله تعالى: لإوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) » فقوله : ((نعمة اللہ يفيد 
عموم نعم الله سبحانه. 
-٢‏ ا حمع المعرف باللام الاستغراقية» أو بالإضافة. 


)01 أ.د. فتحي الدريي؛ الناهج الأصولية؛ ENV‏ 

(۲) المرحع السابق؟ ص VOA‏ 

(۳) انظر؛ الطحاوي؛ الشرح؛ ٥‏ ۹ی ۷ ٣۳؛‏ برقم )۹۰٦٦(‏ و ر(٤٦۱۰)‏ و ,))۰٦٥(‏ وا حدیث أخرحہ البخاري فی صحيحة برقم 
(۳ھ) ومسلم فی صحیحہ برقم (١١۱۹)ء‏ وكلاهما بلفظ: "أما تستحي”. 

TES ء٠٥ الطحاري؛ الشرح؛‎ )٤( 

e العصر/‎ (9) 

AVAL jal (ay 
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ومثال ا لحمع المعرف 
من لفظ الأئمة. 

ومثال ا لمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: (خذ من أموالمم صدقة) "» وقوله: يوصيكم الله في 
أولادكم» ”'. ولفظ الأموال والأولاد جمع مضاف فيعم جميع الأموال» كما يعم كل ولد من الأولاد 
خصو صه. 
+- كل وجميع. 

مثال ذلك قوله تعالى: #كل نفس SS SLED rh ye) Cod ab‏ ما في الأرض Chase‏ 





والفرق بين كل وجميع؛ أن كل تفيد الإحاطة والشمول على سبيل الإفراد . في حين جميع تفيده 

على سبيل الاجتماع بمعين أن الحكم يتعلق باممموع من حيث هو مجموع. 
غ-أسماء الشرطء من مثل: من س ما س آي س حيث. 

یقول الله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر :1 راد فلفظ من عام OT sei‏ کل من علم دحول 
شهر رمضان» وجب عليه صومه. 

ويقول تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من سخير بحدوه عند اللہ هو خیراً وأعظم سو بی وما 
أفادت هنا عموم كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال الخيرء يعلمه الله ويجزيه عليه أحسن الجزاء. 

ويقول سبحانه: (أينما تكونواء يدرككم الموت؛ ولو كنتم في بروج مشيدة» 9» ويقول؛ 
(وحیثما كنتم» فولوا وجوهكم شطره6 ”''). فأين وحيث هنا لعموم الأمكنة. 
ه-أسماء الاستفهام» مثل: من - ما - مؾّ - أين. 

كقوله تعالى: لإمَْ ذا الذي يفرض الله قرضا حسنا6 E‏ وكقوله عز وجل: 


AYT SS الحديث أشيرحه أحمد في المسند 0175/5 187. والحاكم لي المستدرك 77/4. والبيهقي في‎ )١( 
.٠١۴۳/ةبولا‎ )۲( 

(۴) النساء/۱۱. 

(1) آل عمران/۱۸۵۔ 

(ھ) القرة/۲۹. 

.01١ص انظر: أ.د. فتحي الدريين؛ المناهج الأصولية؛‎ )٦( 
القرة/5م1.‎ 7 

Afi ah (A) 

YA الساء/‎ )۹( 

Vos gett fe alleys) 

tho fsa (vy 
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لمن تعر ,18 CA rae‏ 
-٦‏ أسماء الموصولء مثل: من - ما - الذي - ال - الذين - اللاي - اللائي - اللوان. 
ومن ذلك قله go ey Sot FAD ces‏ السمارات ومن why OOK eM Gg‏ 
سبحانه: #ما عندكم ينفد» وما عند الله باق) “ وقوله تعاى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إغا 
يأكلون ف بطوفهم ناراء وسيصلون سعيرا» ”.وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم. ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) " وقوله تعالی: لإواللان تخافون نشوزهن فعظوهن) ”", وقوله 
سبحانہ: لواللائی ینسن من ال حیض إن ارتبتم» فعدقن ثلاثة اشهر) ^ . 
Vandy‏ (لفافی: (لتقحصطبیش تق حت٭ح العاح والغخا دح من ((زماح 
تطبيقات الإمام الطحاوي على العام والخاص ف كتابه شرح مشكل الآثار يكن تصنيفها سسب 
أنواع العام عند الأصوليين. وال يجعلوها في حمسة أنواع» هي على النحو الآن: 
١-العام‏ الظاهر. 
؟-العام الذي يراد به الخاص. 
۳-العام الخصوص. 
£ العام الذي يراد منه العموم ويدخله الخصوص. 
ه-العام المطلق, أو العام الذي يمتمل التخصيص ف ذاته. 
والأنواع الأربعة الأولى أخحذها العلماء عن الإمام الشافعي رحمه الله -7'',وأضافوا عليها النوع 
الخامسء ألا وهو العام المطلق. 
النوع الأول: العام الظاهر. 


(0) البقرة/ ٢٦٦۔‏ 

.٠١ القيامة/‎ )۲( 

(5) اخم/ ۱۸۔ 

٦ النحل/‎ (£) 

۔٠١ الساء/‎ )٥( 

re fad )5( 

.۳٣ النساء/‎ )۷( 

.٤١ الطلاقف/‎ )۸( 

(۹) انظر: أ.د. فتحي الدرين؟ المناهج الأصولية! مي -٠١٠ ٤‏ ١١د.‏ 
)٠١(‏ انظر: الشافعي؛ الرسالة؛ ص۴*٭-٦٦‏ 
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E‏ ب أي تقرير السنن الإهية الثابتقف 

وفي الأحكام التكليفية fle de cae gil‏ ثابتة أبدية؛ كالى تقوم عليها علاقات تؤسس القرابات» 
والمصاهرة» وصلة الرضاع أو تنظيم الأسرة. 

ومن ذلك قوله تعالل: Ula‏ من الماء كل شيء حي) 7 وقوله سبحانه: aD‏ الله بكل شيء 
(le‏ پا وقوله عر وجل: S‏ عليكم أمهاتكم (Situ,‏ 9 

ومن التطبيقات على هذا النوع عند الإمام الطحاوي: 
١-قول‏ الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين) . 
؟-قوله عز وحل: ( واحتنبوا قول الزور) ”. 

وهما عنده مما لم يتخصص يبعال دون حالء ولا بوقت دون وقتء بل هما عامين في جميع الأحسوال 
والأوقات. يقول الإمام الطحاوي: "... » فوجدنا الله عز وحل قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
اللہ وكونوا مع الصادقين)» ووجدناہ عز وجل قد قال في كتابه: (واحتنبوا قول الزور». فكان فيما تلونا 
o pl‏ عز وجل لصحابة رسول الله 3 المؤمنين به أن يكونوا مع الصادقین؛ وهم رسول الله وي ومسن 
تقدمه من أنبيائة ‏ ضلوات الله عليهم - ولم يخصص ذلك بحال دون حال؛ ولا وقت دون وقت» بل عم به 
الأحوال كلهاء والأوقات كلهاء وكذلك ما أمر به من اجتنابه فيها هو كذلك على الأوقات كلهاء وعلى 
الأحوال E‏ 
انوع الثابي: العام الذي يراد به الخاص. 

وهنا يكون الحكم للخاص لا للعام. وح يتحقّق ذلك لابد من قرينة؛ والقرينة قد تكون السياق» 
أو سبب الترولء أو قرائن الأحوال. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله6). فالمقصود 
هنا بكلمة الناس -- وھی صیغة عامة- فرد واحدہ هو الرسول ‏ لقيام القرينة الدالة على هذه الإرادة. 


(١)انظرۃ‏ ).د, فتحی الدرین؛ لناھج الأصولیة؛ ص۸١٦.‏ 
Te AVC)‏ 

(۳)الأنفال/ ٢۷۔‏ 

YY helt) 

(ہ)الترہة/ ۱۱۹ 

Te AH) 

ATOR ٥١۷/۷ الطحاوي؛ الشرے؛‎ )۷( 

of foul (Ay 


(۹) انظر: wa!‏ فتحي الدریین؛ me‏ الأصرئية؛ ص ۱۹د . 
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الإمام الطحاوي: "فسال سائل عن وحه عموم مضر مما عمت به فيما رويناه من هذه الآثار. 

فكان حوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عز وحل: أن ذلك الكلام وإن كان مطلقا في مضر م يرد منها 
إلا من كان منه السبب الذي من أحله قيل ذلك القول دون من سواه منهاء والعرب تفعل ذلك في الأشياء 
الواسعة تقصد ذكر ما كان من بعض أهلها إلى ملة أهلهاء وإنما تريد من كان منه ذلك الشيء من أهلها 
دون من سواه من لم يكن منه الشيء. ومنه قول الله لنبيه ين : لإوكذب به قومك وهر الحق2"”4» لم يرد 


بذلك إلا من کذب به من قومه دون من سواه منهم» ومن ذلك ما کان من رسول اللہ لله ٹی قنوته ف 


صلاة الفحر: ( واشدد اللهم وطأتك على مضرء واحعلها عليهم سنين کسن یوسسف 85 ) . وقد 
ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذاء ول يرد بذلك كل مضرء وكيف يكون يريد بذلك كل 
مضر وہو پٹ من مضر ومّنْ خلفه في صلاته تلك خيارهم من مضرء وإنما أراد بذلك من مضر من هو على 
حلاف ما هو عليه: وعلى خلاف من هو في صلاته تلك منهم عليه. 

فمثل ذلك قوله 5 : ( لا تدع مضر عبد لله مؤمنا إلا فتنوه ): هو على هذا المعين» والمراد به منها 
من يفعل ذلك الفعل منها لا من سواه منهاء واللہ نسأله التوفيق"7". 
؟- حديث: 3 إنما الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة ). 

يقول الإمام الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث فوجدنا رسول الله يل قد قال القول الذي ذكرناه عنه 
ca‏ فکان ظاهره عمومه الناس جيعا به غير أنا عقلنا أنه 4 لم يردهم جميعا به؛ لأن فيهم مَنْ يمل عن 
غيره منهم ما يحمله المحمودون من الناس على مَّنْ سواهم منهم ممكن يكون في ججملة ذلك عنهم» كمشل 
الرواحل الي تبين بما Jord‏ عن ما سواها من الإبل الي ليست من الرواحل الي تحمل. 

فقال قائل: أفيجوز هذا في اللغة أن يكؤن شيء يجري على ذكر الناس يراد به خاصا منهم دون 

قيل له: نعمء هذا جائز فيهاء قال الله تعالى: #الذين قال هم الناس إِن النایس ققد جمعوالكم 
فاحشوهم6”*, فكان في ذلك ذكره عز وجل القائلين بذلك القول بالناس وذكره عز وحل المخبر عنهم 
بالجمع أيضاً بالناس» وهناك ناس آخخرون وهم المقول هم ذلك القول. 


(ق) الأنعام/٦٦۔‏ 

(؟) انظر: الطحاري؟ الشرح؛ 0/9 4؛ برقم (054). وهر عند البخاري في صحیحه برقم E)‏ ۸۰) و ROLY‏ 

YS Yo fT te piit teg landal (Y) 

.)۱٢۷٤١( ESY) eig Ao ayete te AN kg sidadi Ct)‏ وهو عند NERA) ig anna G S‏ ومسلم في صحبحے 
برقم .)۲٥١۷(‏ 

(ھ) آل عمران/ ۱۷۳۔ 


AT Rieits Reserved = Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





ولا کان ما ذکرنا 3 | 
كإبل مائة ) يريد به خاصاً من الناس وهم الذين لا غنا معهم ولا منفعة عندھم لمن سواهم من الناس کابل 
مالة لیس فيها راحله تحمل ما يحتاج الناس إلى مله عنهم و تكون الإبل ال لا راحلة فيها كالناس الذين لا 
منفعة عندهم من علم يؤخذ عنهم» ولا نما سوى ذلك ما يحتاج بعض الناس إليه من بعضء وف الاس 
سواهم بحمد الله ونعمته من هو اف هداية الناس لرشدهم وف تعليمهم إياهم أمر دينهم وفي تسديدهم هسم 
في أمورهمء وق حمل الکل عٹھم ONES‏ ۱ 
+«- حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن رسول اللہ پل قال: ( إن للقرشي مثلي قوة الرحل من 
غير UNA‏ 

يقول الإمام الطحاري: "فتأملنا هذاء فكان معناه عندنا سوالله أعلم- أنه على القرشي ذي الرأي. 
لا على من سواه من غير أهل الرأي وإن كان قرشياء وذلك أن الشيء إذا وصف به رجحل من قوم ذوي 
jle ous‏ أن تضاف الصئه إل hy lage p gill Wh ff‏ کان اتاد ay‏ خاضا منهه. 

ومثل ذلك قول الله عز وحل لنبيه يك : إوإنه لذكر لك ولقوماك). يريد به قومه المنبعين له 
المؤمنين له دون من سواهم من قومه المخالفين له الكافرين به”. 

ومثل ذلك قوله أيضاً لنبيه 4 : ل[وكذب به قومك وهو الحق”"). يريد به قومه المكذبين له 
المخالقين عليه دون قومه الحبعين ألهه المومنين: یہ 

ومثل ذلك ما كان منه 8 ف قنوته في الصلاة من دعائه على مضر: ( واشدد وطأتك Bap OU‏ 
مضر المخالفة عليه لا مضر المتبعة له وهذا واسع في الكلام". 
4- حديث أبي بكرة رضي الله عنه -» قال: "سكل النبي 5: أي الئاس أفضل ؟" قال: "من طال عمسره. 
وحسن عمله". قيل: "فأي الناس شر ؟". قال: "من طال عمره» وساء عمله"7". 

وهذا أيضاً ليس على عمومه عند الإمام الطحاري؛ حيث يقول: "فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا من 


` 


كانت صفته الصفة المذكورة فيه أنه لا يكون بذلك حيرا من الأنبياء» ولا خيرا من أصحاب رسول الله ولي 





۱۰۷ ء۱۰١/١ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 

۱٦۸ /۱۲ ۸۳ء وابن أي شییة فی انُصصف‎ ۸۱/٤ برقم (۳۱۳۰). واحدیٹ رواہ أبضاً أُ مد فی للسند‎ OT LA الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٢( 
.۳۸٦/۱ والیھقی ق السنن الکسری‎ ۷۲/٤ والطبران کی الکییر برقم (۱۹۰)ء والحاكم في الستدرك‎ .)۷٠۰٢( وأبر يعلى في للسند برقم‎ 
.) )١( حاشية رقم‎ ٩١١١/۸ وا حدیٹ صححه حقق الشرح, انظر: (الطحاوي؛ الشرح؛‎ 

-tt jo ry 

۔٦٦ الأنعام/‎ )٤( 

MF Sm (2) 

.٠١١ ۱٥١/۸ الطحاري؛ الشرح؛‎ )٦( 

oe ۹ 4۸ CEE CET fo UY sal nw ef واحدیث‎ (OYN (OYA) الطحاوي؛ الشرح؛ ۱۳| ۲۰۵ - ۲۰۷ برقم‎ )۷( 


والترمذي ي السن Tay (VET!) bp‏ "هذا حديت حسن صحیح . 
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الذين فضلهم الله على من ٠.‏ حب لاقبل الفتح وقاتل أرلنك أعظم 
دة سن اني اقرا حن OV y tne‏ 

فعقلنا بذلك أن ما في هذا الحديث ما عم به الناس بظاهره» لم يرد به ما يدل عليه ظاهره وانمسا 
أريد به: مِنْ خير الناس» Bad‏ بذلك ما المراد بعضهء والعرب تفعل هذا كثيراء وقد حاء كتاب الله عز وجلكى 
عثل ذلكء قال الله عز وجل في قصة صاحبة النمل: إوأوتيت من كل شيء6 ٠‏ وم توت ما أو سليمان 
پٹ شيئاء وقوله عز وحل ف الريح: (تدمر كل شيء بأمر رها) ‏ وإغا كان ذلك على حاص من 
الأشياءء لا على كل الأشياءء فمثل ذلك قوله يج قي هذا الحديث ما قاله هو على بعض من ذكره لا على 
كلهم فيكون قوله: حير الناس» أو أفضل الناس» معن : م poe‏ أو من أفضل النار " . 
النوع الغالث: العام اللخصوص. 

وهو العام الذي اقترن به الدليل المتحصص؛ من نص قرآن» أو سنة مأثورة» أو مصلحة مرسلة؛ 
أو غير ذلك*). 

ومن الأمثلة على هذا النوع قوله تعالى: ed)‏ شهد منكم الشهر فليصمه» ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) . 

وهذه الآية الكرعة أفادت وحوب الصوم على كل من علم دخحول الشهرء ثم اقترن كا ما يخصص 
هذا العام» ويقصره على من عدا المريض والمسافر". 

ومن التطبيقات الى يمكن إدراجها تحت هذا النوع عند الإمام الطحاوي حديث: ( لا يأوي الضالة 
إلا ضال)“ وحديث: ( ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ) . 


.٠١ الخديدم‎ )١( 

TY النمل/‎ )۲( 

.٠١ الأحقاف/‎ )۳( 

7017/1 الطحاري؛ الشرح؛‎ )٤( 

. ٠٠٠١ص أ.د. فتحي الدريين؛ المناهج الأصرلية؛‎ Co) 

Ae feat cy 

(۷) أ.د. قحي الدريي؛ الناهج الأصرلية؟ ص١07,‏ 

(۸) الطحاوي؛ الشرح؛ ۱۲/ ۱۱۹۹ برقم .)٤۷۱ ٩(‏ والحدیث رواه أبو داود في السئن برقم (۱۷۲۰)ء وابن ماحه لي السنن برقم TOT)‏ 
والسائي لي الکبری برقم OAN) = (PYAS)‏ وأحمد في السند ۳٠۲ ۳٣۰/٤‏ وابن أي شية في المصنف 5/ ٤٤٦٥ء‏ والطبران في الكبير 
برقم (۲۳۷۹) = (۲۳۷۸)» والبیهقي لي الکیری ۱۹۰/۹ . وا حدیٹ حسنه حقق الشرح. انظر: (الطحاوي؛ الشرح؛ VER LY Y‏ حاشية رقم 
O)‏ ). 

(۹) الطحاوي؛ الشرح؛ ۳۷ء برقم ( -)٦۷٤‏ (٥۷۲ئ).‏ وا حدیث رواہ النسائی فی الکبری (OYAT) ea‏ وأحمد ف السند 
ه/ 8١‏ وعید الرزاق لی اللصنف برقم (۱۸۰۰۳)ء والبیھقی فی الکبری /٦‏ ۱۹۱))ء والطبران ٹي الکبیر برقم (۰ ۲۱۱). وا حدیٹ صححه 
حقق الشرح, انظر: (الطحاویی! الشرح؛ ۱۲/ ١٥١؛‏ حاغیة رقم CCN)‏ 
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وها عند الإمام الد ۱ إلل الأحوال؛ بدليل حديث 
زید بن خالد ا ھن -رضی الله عنس JG‏ قال الي يك : (من آوى ضالة» فهو ضالء ما لم OC Ga a‏ 

ون ھذا الحدیث سلحوق الذم کل من آوی ضالق ثم اقترن به ما يخصص هذا العام» ويقصره على 
من لم يعرفها. يقول الإمام الطحاوي: "فعقلنا بذلك أن الإيواء الذي أراده رسول الله 5 في الحديث 
الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب وف الأحاديث الثانية الت ذكرتاها بعده؛ إنما هو الإيواء الذي ليست 
معه التعريف» وعقلنا هذا الحديث أن الإيواء الذي معه التعريف محمود من صاحبه وأنه في ذلك خلاف 
alam coal Jal‏ رضول الل گے اراتا LO SLs‏ 
النوع الرابع: العام الذي يراد هنه العموم ويدخله ال خصوص. 

وموضوع هذا النوع الفرض الکفائی؛ والفرض الكفائي في نصوص الشريعة خرج مخرج العام؛ 
الذي يكون فيه العموم Sop aos Sod Gal a pete optus‏ التناقض؛ لأنْ لکل 
من العموم وا خصوص جھة ینصرف إليهاء وذلك لا يتناف مع إرادة الشارع هماء وقصده إليهما تي وت 
hes‏ 

والفرض الكفائي على التحقيق تكليفان: 
الأول: تكليف عام يرتقي إلى مستوى الفرضية على وجه الحتم والإلزام» ويلقي بالمسؤولية على الأمة GIS‏ 
إذ لا تكليف بلا مسؤولية. 
والثاي: تكليف حاص متعلق بطائفة ممن توافرت فيهم الكفاءة العلمية» أو المهنية» توجه إليهم الطلب ا خاص 
بالقيام ما هم أهل له على cory Al‏ وكانوا مطالبين به على الخصوص. 
وبذلك يتحقق التكليف العام؛ والتكليف الخاص؛ وكلاهما مقصود من عموم الخنطاب. ولا تتاقض بين 
التکلیفین لاختلاف نوعية التكليف أو جهته. 

فالأول تكليف للأمة بإعداد الوسائل واتخاذ الأسباب» وحمل المختصين وإحبسارهم على القيام 
بالأداء. 

والثاني تكليف لأهل الاختصاص - الذين أعدهم الأمة وهبأتهم - بالقيام بالعمل المطلوب نفسه. 
ok pal‏ عليه واستعدادهم له0). 


.)۱۷۲١( و (/۷٤٤۷٦)۔ وهو عند مسلم ل الصحيح برقم‎ )٦۷٤٢( efa VOT AVY الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 
۔۱٥۷‎ ۱٥١/۱۳١ الطحاري؛ الشرح؛‎ )×( 

(۳) انظر: أ.د. قحي الدرييْ؛ الامج الأصولیة؛ ص .٦٢٥‏ 

.2۲۷ - ٥۲4 انظر: المرحع السابق؟ ص‎ )٤( 
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E‏ یھو :> یف یکون رحل في سعة من 
ترك الجهاد مع الإقبال على أبويه» وقد قال الله عز وحل: لإإلا تنفروا يعذبكم عذابا Op Sa Vy O Cast‏ 
هذا الوعيد إلا في مفروضء وقد وحدنا الحجة المفروضة لا يقطع عنها لزوم الأبوين من وحد السبيل إليها. 
فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي تلاه علينا من الوعيد ف الجهاد هو 
على مفروض كما ذكر غير أنه فرض عام يقوم به الخاص عن من سواه من أهله» كغسل موتاناء و کصلاتنل 
عليه وكمواراتنا إياهم جميعاء كل ذلك فرض علينا و من قام به منا سقط به الفرض عن الباقين» و لو 


ترکناهم جميعاء لكنا من أهل الوعيد الذي تلا OM de‏ 
النوع الخامس: العام المطلق, أو العام الذي يحتمل التخصيص ف ذاته. 

ويقصد به؛ العام الذي لم يصحبه دليل ينفي احتمال تخصيصه. أو ينفي إرادة العموم منه'). فهر 
عام مطلق عن القرائن المخصصة. والنافية للتخصيص, ولكنه مع ذلك۔ fart‏ التخصيص ف ذاته قبل 
ظهور المحصص بالفعل. ومعظم العمومات الى وردت في القرآن والسنة متعلقة أحكامها بالتشريع من هذا 
را 

ومن التطبيقات على هذا النوع عند الإمام الطحاوي حديث: ( أا إهاب دبغ فقد طهر)“. فهر 
عنده من العام الذي لا يجوز إخراجه عن عمومه إلا مخصص معتبرء وما كان كذلك فهو من العام المطلسق 
الذي يكون فيه الحكم للعام حي يثبت المخصص. 

يقول الإمام الطحاوي: "وكان فيما قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله يي من 
قوله: ( أيما إهاب دبغ فد طهر)؛ ما قد عم به الأهب كلهاء ودخل في ذلك جلود السباع» ولم يجر لأحد 
أن يخرج ما قد عمه رسول الله يك بذلك القول إلا يما يوجب له إخراج به من آية مسطورة» ومن سنة 


{Tr - af 
۰ ماثورق ومن إجماع من أهل العلم عليه‎ 


gl) pean] Gq] Peg] pany]‏ ستصصكات 0 لكان إسكد 
ماع (لدطعاوی. 


59 التوبة/‎ )١( 

.۳١٣/٥ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٢( 

(5) أ.د. فتحي الدرين؛ الماهج الأصولية؛ ص OTY‏ 

.255 OPT أ.د. قحي الدريي؛ الناحح الأصرلة؛ صر‎ )٤( 

.)۲۹٦( و رواہ الإامام مسلم ٹی الصحیح برقم‎ .)۳٣ ٣٥٣٥( -)۳۲٣٣٣( الطحاوي؛ الشرح؛ ۲۸/۸-۔۲۸۸؛ برقہ‎ )٥( 


اع لر - 
(ت) الطحاوي؛ الشرح؛ ۲۹٤/۸‏ ۲۹۰ 
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واللخصصات عند الامام الطحاوي بحاءت على النحو التالي: 


١۔القرآن‏ الکریم. 
؟-السنة المأثورة. 
٣-إجماع‏ أهل العلم. 
يقول الإمام الطحاري: "والتحصيص,» فلا يكون إلا بآية مسطورة» أو سنة مأثورةء أو بإاجماع مسن 
أهل العلم على ذلكء وإذا م یکن ذلا؛ slogan‏ کانت علی gage‏ 
وهذه المحصصات عند علماء أصول الفقه تندرج تحت الدليل المخحصص المستقل المقارن. 
وأدلة التتخصيص عند الأصوليين تنقسم قسمين: 
القسم الأول: الدليل المستقل المقارن. 
والقسم الثاي: الدليل غير المستقل. 
ويقصدون بالأول؛ المحصص الستقل عن جملة العام JU ji‏ ٹی الزمان؛ ob‏ يردا عن الشارع في 
وقت واحدء وذلك کقوله تعا ی: لإوأحل الله البيع OES pany‏ 
والخصصات ا مستقلة تشمل عندھم: 
1-النص. 
؟-الإجماع. 
ع العقل. 
٤-العرف,‏ 
٥-القیاس.‏ 
٦-الصلحة Oaka A‏ 
وأما gt‏ سوهو الدليل غير المستقل- فيعنون به الدليل الذي يكون حزعا من النص المشتمل على 
العام» فهو غير تام بنفسه. 
وهذا عدة أنواع آهمها ما يلي: 
)١(‏ أ.د. قحي الدريي؛ المناهج الأصولية؛ ص 299 . 
(۲) الطحاوي؛ الشر ح؛ /۱١‏ ۳۳۹. 
Yvo fa aI)‏ 
(5) انظر: د. محمد أديب صالم؛ تفسیر النصوص؛ ۲/ ۹۹. 


OVN الأصرلیة؛‎ gall الدرين؛‎ es wal + wail (9) 
MOTT Spo pall pend tole Sal انظر: د. محمد‎ )5( 
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t hail pls YI}‏ کقوله ا Bu‏ شا ا ود چا 
Y ; 0‏ 
٣-الشرطء‏ كقوله تعالى في آية المواريث: OE; ob SI CT PTFE)‏ 
۳-الصفق من نحو قول الله عز وحل: ومن نم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أعانكم من فتياتكم المومنات» 0 فلفظ الفتيات في الآية عام يشمل المؤمنات وغیر المؤژمنسات 
taude g‏ وهي als‏ الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاء وذلك كقوله تعالى: Yə‏ 
بوھن حي ی Co gle‏ وقوله: (فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق) . 
ەس بد البعض لبعض مز ن الكل» وذلك كقولك: أكرم القوم علماؤهم. ومنه قول الله تعالى: م عمواوصموا 
ya‏ 
e‏ 
وی ان نرہ زل آت علماء iad ١‏ اعتمدو! الدلیل ا لمستقا المقارن دول الآخر. قي حن اعتمد 
جمهور ا متکلمین الدليلين hae‏ 


.٠١١ الحل/‎ )١ر‎ 

.۱۲ الساء/‎ )٢( 

Yo fita (T) 

ر٤)‏ القرہ/ ٢٢۲۔‏ 

y iSt ço) 

.۷١ للائدة/‎ aay 

(۷) انظر: د, محمد أديب صاخ؛ تفسیر النصوص٤؛ AY =o jY‏ 


ayt ۷۰ الأصولية؛ ص‎ mall ty أنظر: أ.د . فتحي الدريي‎ (A) 
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ویتضمن هذا المبحث مطلبين: 
الأول: معن المحكم والمتشابه عند الإمام الطحاوي. 
والئاي: الثمرة العلمية المترتبة على معرفة المحكم والمتشابه عند الإمام الطحاوي. 
المطلب الأول: معنى المحكم والمتشابه عند الإمام الطحاوي. 

وهنا مسألتان النتان: 
المسألة الأولى: معنى المحكم: 

وللوقوف على cm‏ الحكم عند الإمام الطحاوي لابد من توضيح قاعدتين: 
القاعدة الأولی: ا حکم واضح الدلالة لا بحتمل التاویل: 

يقول الإمام الطحاوي: (oS Uys tea Ae Sor‏ امک 
كشف هم معناه» ومنها ما ذكره فٍ كتابه متشاكما. فمن ذلك قوله في كتابه: (هر الذي أنزل عيك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشاكات» 7'). وكان المحكم منه الذي كشف غم معناه 
قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وبنات الأحت) cr‏ ومنها ما أجراه على لسان 
نبيه عليه السلام- على هذا المععئ» eal,‏ ةغل مه غا كرف الع كالصلوات الخنمس 
ف اليوم والليلة» وكما يقصره المسافر منها في سفرهء وكما لا يقصره منها فيه» ويكن فيه في سفرہ کمٹل ما 
كان فيه في حضره. ومنها ما تعتد به النساء في أيام حيضهن من ترك الصلاة والصيام ومن قضاء الصيام بعد 
ذلك في أيام طهرهاء وترك قضاء الصلاة بعد ذلك» وكان ذلك مما al pol‏ على FONTS aed‏ 

ويقول في موضع آ آحر: "فتأملنا هذا الحديث” 2 فوحدنا فيه قول الله عر وجل: لهو الذي أتنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب) فأعلمنا عز وحل أن من كتابه آيات محكمات belly‏ 
وهي المتفق على تأويلها والمعقول المراد OU‏ 
القاعدة الثانية: امحكم لا يرد عليه النسخ: 


7 آل عمران/‎ )١( 

(؟) النساء/ 7 

YYY ء۲۲٢٢‎ /٢ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )۳( 

)٤(‏ وھو حعديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ”تلا رسول الل و هذه الآبة: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ممكمات )٠٠٠١‏ إلى 
آخر الآية". قالت: قال رسول الل 35: ( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمي الله فاحذروهم). ” وهو عند الطحصاوي في 
الشرح 1/ (YONA) = Tora) MSU srry - ۳۳٣‏ ورواه البخاري في صحبحہ برقم .)٥٤٤٤۷(‏ ومسلم أبضاً في صحيحه برقم 
.)۲٦٦٢(‏ 


TV“ الشرح؛‎ tg tlre) (oy 
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وكان ذلك منه قي 1 3 chaff Are‏ في أن امحكم عند الإمام 
الطحاوي بعد ثبوت إحكامه لا يتطرق إليه نسخ. 

وهاتان الآيتان: 
-١‏ آية البقرة» وهي قول الله تعالى: (إوأتمواً الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من المديء ولا 
تحلقوا رعرسکم > يبلغ اهدي عله) . 

يقول الإمام الطحاوي: "وعقلنا بذلك إذ لم يأمر Pad BE ll‏ ولا في حدیث ضباعة!'' مدي 
كان يمر الحصور بالمدي الذي نعل به أنْ ذلك كان الحكم في البدء؛ ثم جعل الله عز وحل الحكم فيمسن 
حبس عن الحج بالإحصار الذي يعبسه عنه من العجز ف بدنه» وما سوى ذلك من العدو الذي يصده عنه 
أن عليه الهدي, وأنه لا يحل إلا بنحر المديء لقوله عز وجل: (وأئموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدي» ولا تحلقوا رعرسكم ح يبلغ الهدي عله)» فكانت هذه آية حكمة". 
؟- آية المائدة» وهي قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيسة 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إِنْ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت؛ تحبسوهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قرب رلا نكتم شهادة اق اك 
Cah‏ 

وهذه الآية عند الإمام الطحاوي كسابقتها محكمة ثابت إحكامها عنده؛ فهي لذلك باق حكمهاء 
وم يلحقها نسخ. 

وا حصلة العلمیة المترتبة على هاتين القاعدتين هي أن المحكم عند الإمام الطحاوي هو نفس المحكم 
عند الحنفية. وهؤلاء يعرفون المحكم بأنه اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحمل تأويلاً ولا 


Xa 


ALEE ETAD 

(۲) الضمیر ل "فيه" يرحع إلى حديث الببي يذ : ( من كُسرٌ أو عرجء فقد حلء وعليه حَحُةٌ أعری). وهو عند الطحاوي ل الشوح ۷۰/٢‏ 
٦۔‏ بالأرقام .)٦٦۷( - )٦٦٦(‏ وأحرحه أحمد في مسنده ١/5(‏ ©4 )4 وأبر داود في سننه برقم )١875(‏ والترمذي في منه برقم 6)51١(‏ 
وابن عاحهہ لی سته برقم CT YY)‏ والحاكم قي /١١ Spd‏ ۳ وقال: ”ھنا حدیث صحيح على شرط البخاري ٠"‏ ووافقه الذهي. 

pag (Y)‏ حديث عائشة رضي الله عنها - قالت: "دخيل رسول اللہ 8ل على ضباعة بنت الزبير يعودها". قال: "لعلك اُردت ا حج”۔ فقسالت: 
"ان وحعة". قال: "حجي واشتر علي » قرلي: الليم حلي حیٹ حبستن” 2 وهو عند الطحاري ف الشرح T) by 40-3 EP Ne‏ .94( 
(OAA) =‏ ورواہ البخاري برقم (۲۰۸۹)ء ومسلم برقم (۱۲۰۷)۔ 

VON [Vo الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٤( 

Vet faustli coy 

(ت) انظر: الطحاوي! الشرح؛ .٦۷۱ - ٥٥۷٤/۱٢‏ 


(۷)انظر: د. محمد أديب صاخ؛ تفسیر النصوص ۱/ ۱۷۱ 
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i‏ جک ب [إا سمى الله تما ی انحکملت ام 
الكتاب؛ أي الأصل الذي یکون المرحم إليه Ups.‏ الأم للولد» als‏ یر جع OM‏ 
S È‏ عند الحنفية يدحل في دلالة الواضح» بل هو أرقى مراتب الواضح» والذي يشمل عندهم: 
١-الظاهر»ء‏ ويعنون به اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة نار ci‏ مع احتمال 
î‏ 7 رد 
التحصيص والتاويل وقبول التسخ . 
٣-النص»‏ ويقصدون به اللفظ الذي يدل على الحكي الذي سيق لأحله الكلام دلالة واضحة» تمل 
التخصيص والتأويل» اما شخت من احتمال الظاهر» مع قبول النسخ في عهد ال سال - 
۳- المفسر وهو عندهم اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة واضحة» لا يبقى معها احتمال cb yl‏ 
أو التخصیص, ولکتە ما یقبل النسخ في عهد الرسالة". 
-٤‏ ا حکم. 
أما جمهور المتكلمين فالمحكم عندهم هو دلالة الواضح؛ الذي تكون دلالته على ا مع راجحة. وهذا 
يشمل عندهم: 
-١‏ النص؛ ویقصدون به كل ما كانت دلالته على معناه tiahi‏ ولا يقبل الاحتمال. 
؟-الظاهرء وهو عندهم خلاف النص فكل ما ۾ تكن دلالته على معناه قطعية؛ ودخخله الاحتمال فهو 
الظاه . 
يقول الفخر الراز ي: aay"‏ الذي Yiu daca‏ يكون عتملا لغيرة» أو یکون حتملا 
لغيره. الأول النص» والثان إما bi‏ يكون احتماله لأحد امعان راححا ولغیرہ cle por‏ وإماأن يكون 
وقد يسمى اللفظ مشكلاً إذا كان معناة الراجح باطلاء ومعناہ المرحوح حقا. 
إذا عرفت هذا فا محكم ما كان دلالته راححة» وهو النص والظاهر؛ لاشتراكهما في حصول 
i : ae‏ $ . 1 # )1( 
الترحيح» إلا أن النص راحح مانع من الغیر والظاھر راحح غير مانع منه . 
والفرق بین ا حنفیة وجمھور التكلمين في ذلك هو أن ا حنفیة جعلوا ا حکم من الواضح۔ g‏ حسین 
cand‏ هون التكلمين إلى أن امحكم هو الواضح الذي ينقسم إلى قسمين؛ النص والظاهر. ومن أهمما 
)١(‏ السرعيسي؛ أصول السرحسي؛ ۱٦١/١‏ 
(۲) د. محمد ادیب صاخ؛ تفسیر النصرص؛ .1١ 45/١‏ 
(۳) د. محمد ادیب صاخ؛ تفسیر النصرص؛ ۱/ .٠٤۹‏ 
(4) د. محمد أديب صاخ؛ تفسیر النصوصر؛ .155/١‏ 
(0) انظر: الزرقان؛ مناهل العرفان؛ 574/7. د, thle Guat uae‏ تفسیر النصوص؛ .۲۰٢/۱‏ 


زی الرازي؛ التفسیر الکر ۷/ .۱٦۸‏ تصرف. 
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1 a Aig 

المسألة الثانية: معنى المتشابه عند الإمام الطحاوي. 

وللامام الطحاوي قاعدتان يعرف كما معئ المتشابه عنده؛ هما على النحو التالي: 
القاعدة الأولى: المتشابه مبهم الدلالة مختلف في تأويله: 

يقول الإمام الطحاوي: "إن لله شرائع قد شرعهاء وكليد wale‏ ا ها ماو كرون LASS aS‏ 
كشف ذم معناه» ومنها ما ذكره ف كتابه متشابما. فمن ذلك قوله في كتابه: لأهو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابمات6 ٠٠.27‏ وكان المتشابه منه الذي لم يكشف 
هم مراده فيه قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا OP Cog al‏ ومنه قوله في الصيام: (وكلوا واشربوا حى 
يتبين لكم النيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ‏ ومنه قوله تي الآية الي ذكر فيها ما حرم عليكم: 
ال(وانخصنات من النساء إلا ما ملكت MC GU‏ ومنه قوله: Ob)‏ تجمعواً بين الأحتين إلاماقد 
OE GL‏ فكان المحكم والمتشابه اللذان ذكرهها في كتابه هما الجنسان اللذان ذكرنا. 

ومنها ما أجراه على لسان نبيه عليه السلام - على هذا المعىء ۰۰٠۰‏ ء ومما أجراه على لسساته 
متشابماء منه قوله: ( البیعان با حیار ما لم یفترقا ) ”, ومنه قوله: ( أفطر الحاحم وانحجوم  )‏ في أشياء 
من أشکال ذلك؛ فاحتاجوا إلى طلب حقائقهاء وما عليهم فيهاء وكان ذلك من حنس ما أنزل الله عليه في 


am 


جا ناف 
اللاي „A‏ ن أم tS‏ وهي الآيات المختلفة تی تا ae‏ 


القاعدة الثانية: الراسخون في العلم يعلمون الحشابه؛ وذلك بطلبهم إياه من الحكم» أو برده إلى 


ا حکم: 


(1) آل عمران/ ۷ 

TA fati cY) 

VAY fa atl (ry 

۔٤٢‎ / )النساء‎ ٤( 

YY feio) 

(٦)منفق‏ عليه؛ رواہ البخاري لي صحیحه برقم (۲۱۰۹)» ومسلم في صحيحه برقم .)١951(‏ 

(9) رواه الترمذي في سئنه برقم (4 77) وقال: "وحديث رافع بن خديج حديث حمسن صحيح". ولم بروه من أصحاب الكتب الستة غير إلا 
Of‏ البحاري رواه معلقاً في صحیحہ (انظر: البحاری؛ الصحيح؛ كتاب الصوم؛ باب (7©) الححامة والقيء للصائم). ورواه أيضاً ابن حجان في 
صحبحه برقم (۴۵۳۲) و op ally Oly Sade oe (ToT ey‏ دیج 

ر۸) الطحاوي؛ الشرح؛ YYY ۲۲۱/٢‏ 


TTY SA اترحع السابق؛‎ )۹( 
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يقول الإمام الطحار ب“ إلن تأويل المتشابه الذي ذكره 


بيد 


فيها بقوله عز وحل: وما يعلم تأويله إلا الله6 0). ثم أخبر عز وجل عا يقوله الراسخون ف العلم في ذلك 
ليمتثلوه ويتمسكوا ويقتدوا مم فيه وهو قوله عز وجل: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا)» فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وحل» ثم يلتمسون تأويله 
من الحکمات اللان هن أم الكتاب» فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات» رات È‏ يجدوه فيسها 
لتقصير علومهم عنه لم يتحاوزوا في oy cu OLY) AUS‏ حقيقته إلى الله عز وحل؛ ولم يستعملوا في ذلك 
الظنون الى حرم الله عليهم استعماظا ق غیرہ وإذا كان استعمامًا في غيره حراماء "كان امسستّعمامًا فيه 


(Tr 


احر 

وانحصلة العلمیة المترتبة على هاتين القاعدتين هي أن المتشابه عند الإمام الطحاوي هو المتشابه عند 
متقدمي الحنفية» وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي وآبو بکر ا حصاص الذي ينقل عنه الكرصي قوله: 
"امحكم ما لا يحتمل إلا وحهاً واحداء والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر"”". 

أما متأخرو الحنفية فلمتشابه عندهم هو اللفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه؛ ولم يفسر 
بكتاب أو سنة فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة؛ أو لا ترحى معرفته إلا للراسخين فی العلم“. 

والفرق بينهما يمكن جعله في أمرين: 
الأول: of‏ المتشابه عند المتقدمين محاله الأحكام التكليفية و الشرائع التعبدية. بدليل oi‏ تطبيقام على المتشابه 
جاءت ف الأحكام الفقهية» وقد شاهدنا شيئا من هذا القبيل عند الإمام الطحاوي ف النص الأول الذي 
تقلناه عنه في القاعدة الأولى من قاعدن المتشابه عنده؛ حيث جاءت جميع الأمثلة ال ساقها على المتشابه ف 
الأحكام الفقهية. 

أما عند المتأخرين فمجال المتشابه كان بعض مسائل الاعتقاد وخاصة مسألة الأسماء والصفات. 
والٹان: أن المتشابه عند متقدمي الحنفية يعلمه الراسخون في العلم؛ وذلك بأن يطلبوا حقيقته من محكمه. فلا 
بجوز عندهم أن يبقى غامضاً مبهماً بل لا بد من أن نتضح حقيقته برده إلى محكمه؛ لأنه عندهم يتعلق 
بأحكام المكلفين» وهذه يجب أن تكون واضحة غير مبهمة» حى يتس بالتالي مطالبة المكلفين بھا. 

أما متأخروا الحنفية فالمتشابه عندهم مما لا سبيل لأحد من الخلق أن يعلمه حي الراسخين في العلم» 
ويتأكد هذا إذا ما علمنا أن الأكثرين منهم يرون الوقف على لفظ الحلالة في آية آل عمران. فهو لذننك 
عندهم ثما لا يعلمه إلا الل ويجب الإان والتسليم به على مراد الله ag‏ 


( )رهي STAT‏ عمران/ ۷۔ 
)٢(‏ الطحاري؛ الشرح؛ TE ۳۳۹ /٦‏ 
(۳)اخذ عن کتاب تفسیر النصوص للدکتور حمد أدیب صالح؛ ۱/ ۳۱۲. حبث لم أعثر على كتاب أصول الفقه للخصاص. 


(غپد, عحمد ادیب صاخ؛ تفم الصوص؛ ۳۱۲/۱. 
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سر ھت ہے سس 'ولكن ا ا تررق 
انطباقه على بعض أفراده نوع غموض وخفاء لا يزول إلا بالطلب والاجتهاد» فيعتير اللفظ خفيا 
بالتسبة إلى هذا البعض من الأفراد”". 
٣-المشكل»‏ ويعرفونه بأنه اسم لما حفي المراد منه باللفظ نفسه» لدحوله قي أشكالهء ميث لا يدرك ذلك 
المراد» إلا بقرينة تميزه من غيره» وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب”". 
۳۔اٹحمل ویعنون به اللفظ الذي خحفي من ذاته حفاء حعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان من ا حمل؛ سسواء 
أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معى خصوص أراده الشارع» أم كان 
لتزاحم المعان المحساوية» أم كان لغرابة اللفظ نفسه 
Oued‏ 
وأما جمهور المتكلمين فالمتشابه عندهم هو النوع الثاني من نوعي المبهم. أما الأول فهو OO fash‏ 
ويعنون بالمتشابه ما كان غير متضح المععنى. فھو وائحمل سوا وهذا رأي الأكثرين والقول الأصح 
عند المتكلمين”"؛ فلقد أورده الشيرازي مع عدة أقوال ذكر في مقدمتها أنه هو المحمل نفسه قال رحمه الله: 
"وأما المتشابه فقد احتلف أصحابنا فيه؟ فمنهم من قال: هو و المحمل واحد. ومنهم من قال: المتشابه ما 
استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. ومن الئاس من قال: المتشابه هو القصصء والأمثال» 
وا حِکمم وا حلال: والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ك: آلمصء وآلمرء 
آل وغير ذلك. والصحيح الأول؛ لأنْ حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك". 
وإلى هذا الاعتبار؛ أي OF‏ المتشابه هو المحمل ذهب إمام الحرمين كما يتضح ذلك من خلال كلامه» فقد جاء 
في البرهان قوله: "المختار عندنا أن النحكم کل ما علم معناہ وأدرك فحواه. والمتشابه هو المحمل"20. 
والمحمل عند جمهور المتكلمين هو اللفظ الذي دل على المعن المراد دلالة غير واضحة””") 
يقول أبو إسحاق الشيرازي: "أما المحمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى 





(۱) انظر: امرحم السابق؛ ۳۱۲/۱ - .۳۲١‏ 

(۲) د. محمد أديب صالم؛ تفسير النصوص اي الفقه الاسلامی؛ ۲۳۱/۱۔ 

(۳) د, محمد أديب صالح؛ تفسير النصرص ل الفقه الاسلامي؛ ۱/ ۲٥٢‏ 
(4)د, محمد أديب صالح؛ تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي؛ ۱/ ۲۷۷ ۲۷۸. 
(ه) انظر: د. محمد أديب صالم؛ تفسير النصرص ف الفقه الإسلامي؟ /١‏ ۲۲۹. 
(7) انظر: د, محمد أديب صار؛ تفسير النصرص ف الفقه الاسلامي؛ ۱/ ۳۲٣‏ 
(۷) انظر؛ الرحع السابق؛ ۳۴۳۲/۱. 

۱۱١ص الشيرازي؛ اللمع؛ ع؛‎ (A) 

(ی) ا حوی؛ البرمان؛ /١‏ ٤٤٦١ء‏ 

(ئخد. عحمد ادیب صاخ؛ تفسیر النتصوص فی انفقہ الاسلامی؛ ۱/ ۳۲۸. 


University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





i 
Lea Sea ie A Oj, 
7 ہی ا ا‎ - 9 


ویقول إمام ا حرمین الجوين: "ولكن المحمل في اصطلاح الأصوليين: هو المبهم, والمبهم هو الذي لا 
يعقل معناه» ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه". 

ويرى الأمدي أن احمل هو ماله دلالة على أحد أمرين» لا مزية لأحدها علسى الآحر باللسبة 
Oy‏ 

SNe mead be ge att OF Side cot only 

وكلها كما نحد عبارات تدل علی oi‏ ا حمل ہو ما وصفنا من أنه اللفظ الذي دل على المعين المراد 
دلالة غير واضحة. 

وما تقدم Of Ke‏ نصنف القوم من خلال نظ رتھم إ ی المتشابه كما يلي: 
١-المتكلمون‏ ومعهم من الحنفية أبو جعفر الطحاوي؛ وأبو الحسن الكرخيء وأبو بكر الخصاص ومن على 
شاكلتهم قبل القرن الخامس. وهولاء جميعاً كان المتشابه عندهم .معن واحد؛ وهو اللفظ الذي دل على 
معناه دلالة غير واضحة. وإ كان هذان الفريقان قد يختلفان في تطبيق القاعدة على بعض الحزئيات"2. 
والاحتلاف قي الحزئيات لا يعن الاحتلاف ف القاعدة المتفق عليها؛ فكون الفريقان يصدران عن أصل واحد 
وقاعدة واحدة لا يعي بالضرورة الاتفاق على جميع ا حزثیات والتطبیقات علی القاعدة المتفق عليها ابتداء, 
؟- الحنقية بدعا من القرن ا حامس؛ وهؤلاء جعلوا المتشابه في اللفظ الذي خفي معناه في ذاته ثم هو لا 
Pug eati ia‏ 

والفرق بينهما واضح؛ فالأولون ترحى عندهم معرفة المتشابه في الدنيا. وليس كذلك الآحرون 
فالمتشابه عندهم مما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته في الدنيا. 
العصضنب القغانو: الثعرق العلعية الحترتبغ حل معرفة 
| لعههم و [لحعتشتتيع مند GREN aa‏ 


وهذه الثمرة هي تلك القاعدة الأصيلة الي توجب رد المتشابه إلى المحكم» كما أفادته آية آل عمران. 





.١1١١ص الشيرازي؛ اللمع؛‎ )١( 

LENA JA totaal tog ptT) 

(٣)الآمدی؛‏ الإاحکام فی اصرل الأحکام؛ ۸/۳. 

(4)ابن الحاحب؟ مختصر للٹھی؛ ۲/ ۸٥۱۔‏ 

(٥)ر‏ ن أبرز مظاھر الاختلاف بين جمهور التکلمین وہین متقدمي الحنفية في التطيق على قاعدة المتشابه: 

أ أن للتشانه عند متقدمی الحنفية تطلب حقيقته برده إلى مكمه ولا يجوز عندهم استعمال الظرن في الكشف عن معاہ۔ فی حین لا بقصصف 
جمهرر التكلمين في معرفة معن المتشابه برده إلى محكمه؛ بل يمكن عندهم أن يعرف معناه بالقرائن والاحتهاد. 

ب- أن المتشابه عند متفدمي الحفية بحاله الأحكام الففهية. أما جمهرر لتكلمين فلم يحصروه لي الأحكام الفقهية بل هو عندهسم بكرن لي 
الأحكام الفقهية؛ J OK,‏ غبرها. (انظر: د. معمد أديب صالح؛ تفسير النصرص إ الفقه الاسلامی؛ ATER ۳٤٤/١‏ 


(1) انظر: د. محمد أديب صاخ؛ تفسیر النصوص لپ الفقه الإسلامي؟ TET SS‏ 
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يقول الإمام الطحاو بة || الآيات امحكمات اللان هن 





أم الاب" ۶ 


ویؤکد ذلك بقوله: ٠٠٠"‏ فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه يردونه إلى عالمه وهو الله عز وحل» 
ثم يلتمسون تأويله من ا حکمات MS of oe GW‏ 

وهذه القاعدة أيضا قد نص عليها أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن؛ فبعد أن عرض لقراءة 
لإيطهرن) بالتخفيف والتشديد”” يقول: "فصارت قراءة التخفيف محكمة» وقراءة التشديد متشاهة» وحكم 
المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه؛ فبحصل معين القراءتين على وجه holy‏ وظاهرهما يقتضي إباحسة 
eb I‏ بانقطاع الدم الذي هو جروج من ال 

ثم هذا هو منهج الصحابة والتابعين والأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي dey‏ 
وإسحاق بن راهويه؛ فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من انحكم ما يفسر طم المتشابه ويبينه» فتتفق 
دلالته مع دلالة ا حکم؛ وتوافق النصوص بعضها بعضاً؛ فاا كلها من عند الله وما كان من عد الله فلا 
احتلاف فيه ولا تناقض» وإغا الاحتلاف والتناقض فيما كان عند غيره. 

وهكذا نحد الجميع - الإمام الطحاوي وغيره- يتفقون على تقرير هذه القاعدة؛ قاعدة رد المتشسابه 


إلى الحكم. 





.۳۳۷ /٦ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 

TE. /٦ الرحع السابق؛‎ )٢( 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من رواية حفص hal Ahi)‏ وقر! حمزة والكسائي وعاصم من رواية أي بكر 
والفضل aa)‏ باتشديد. انظر: ابن بحاعد؛ السبعة؛ ص ۱۸۲ء 

estr ji ال حخصاص؛ اُحکام القرآن؛‎ )٤( 


(5) انظر: ابن قيم الجموزية؛ إعلام الموقعين؟ TAE JY‏ 
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لقد جاء كتاب شرح مشكل الآثار حافلاً بقضايا النسخ وموضوعاته والی يمكن إجماله في الأمور 
التالية: 
١-تعريف‏ النسخ. 
؟-مجال النسخ ودائرته. 
۳-أقسام النسخ - نسخ القرآن بالسنة. 
٤۔أنواع‏ النسخ - نسخ الحكم والتلاوة. 
٥۔-النسخ‏ إلی بدل۔ 


العحتبج (تول: تعریف (لنسخ مہ HEEN Ra‏ 

م يضع الإمام الطحاوي ف كتابه شرح مشكل الآثار حدا للنسخ يعرف به؛ لكننا ومسن خلال 
النظر في تطبيقاته على موضوع النسخ نستطيع القول بأنه يتوسع في مفهوم النسخ؛ فهو يشمل عنده جلذبین 
اثنين: النسخ الأصولي» ورفع البراءة الأصلية. 
أولاً: النسخ الأصولي: 

وهذا يشمل النسخ الكلي والنسخ الحزئي. وكلاهما عند علماء أصول الفقه يسمى نسےعا؛ لأن 
حقيقتهما حقيقة النسخ» وهي رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أو متراخ عنه. 

والفرق بينهما أن النسخ الكلي يلغي الحكم العام كلياء فينتهي معه أمد العمل بالعام بالنسبة لدميع 
أفراده. 

أما النسخ الحزئي فهو يلغي -حكم بعض أفراد الجنس العام بدليل شرعي متراخ زمنا عن دليل الحكم 
العام 007 
وأود هاهنا أن أنبه إلى مسألة ا صلة .بموضوعنا وهي أن النسخ الحزئي والتخصيص ليسا شيئا واحداء بل إن 
النسخ ا حزئی بختلف عن التخصيص من جھات ثلالة: 
ol‏ التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام» وهي إرادة الخصوص من الحكم ابتداء؛ بمعين أن المشيع لم 
يرد من العام شموله منذ بدء تشريع حكمهء بل راد قصر التكليف على البعض ابتداء. 

أما النسخ الحزئي؛ فهو إلغاء للإرادة الأوى» ورفع ھا بالنسبة لبعض أفراد العامء بعد أن استقرت 
أو عمل عقتضاها زمناء طال أو قصر. 


.)١( الدريي؛ انامح الأصولية؛ ص۷٦١٠ حاضية رقم‎ ys wal انظر:‎ )١( 
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ees 
أن التخصيص يجوز أن يكون بالنصء والإجماع؛ والقیاس: والعقلء والعرف» والمصلحة المرسلة.‎ - 
القاعدة الأصولية تقول: إن من كان بيذه‎ OY أما النسخ فلا بد أن يكون بنص شرعي موحى به؟‎ 





سلطة التشریعء له وحده الحق ف نسخ ما كان قد شرع. 
-٣‏ أن التحصيص لبد آن یک ت ارا للعام في زمن تشريعه. 

أما النسخ فلا يكون إلا بنص شرعي لاحق؛ أي متأخر عن العمل بالعام لماع . 

وبعد هذه العجالة نننتقل إلى تطبيقات الإمام الطحاوي على النسخ الأصولي بقسميه الكلسي 
والحرئي. 

فمن تطبيقاته على النسخ الكلي: 
أ- نسخ تحريم الأكل والشراب والجماع بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك» بدليل قوله تعالى: (أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكمء هن لباس لكم وأنتم لباس هن. علم الله أنكم كتعم تختانون أنفسكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن باشروهنء وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حن يتبين لكم ال خبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 7"). 

يقول الإمام الطحاوي: "فتأملنا هذا(" لنقف على المع الذي أريد به ما هو ؟. فوجدناأهل 
الكتاب من شريعتهم أم إذا ناموا في ليلهم حرم عليهم بذلك في بقيته ما يحرم على الصائم من إتيان النساء 
ومن الأكل ومن الشرب إلى روجهم من صوم غد تلك الليلة» وكذلك أهل الإسلام في صدر الإاسلام 
حي نسخ الله ذلك ما نسخه من کتابه". 
ب- نسخ فرض قيام الليل. يقول الإمام الطحاوي: "ومن قوله تعالى: (إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» 
إلى قوله: إترتيلاً6 ”». فكان ذلك مفروضاً عليه وعلى أمته في قيام الليل» ثم نسخ الله ذلك رحمة منه له 
وهم بقوله: (إِنّ ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلثي الليل» إلى قوله: لفاقرعرا ما تيسر منه6 OY‏ 


ا ومن تطبيقاته على النسخ الخرئي: 


OVS ORY انظر: أ.د. فتحي الدرين؛ الخاهج الأصرلية؛ ص‎ )١( 

(ى) اللقرة / ۱۸۷ 

(5) بشير إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه - ان UB aI Sp‏ قال: ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). 
السٰحاوي؛ الشرح؛ 4411/١‏ برقم (4177). وهر عند مسلم في صحيحه برقم .)٠١557(‏ 

() العلحاوي؛ الشرح؟ 4317/١‏ 

٦-١ الرمل/‎ )٥( 

veh hadley 

(۷) الطحاري؛ الشرح؛ 45.١‏ وانظر: .۷۰/٤‏ 
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أ- نسخ القرعة ف القضاءء 
ونفی الظنون!''۔ 
ب- نسخ الأمر بقتل الحيات ذوات البيوت» بع أن كان داخلة فی عموم الأمر بقتلها هي وغيرها مدة من 
الزمن. يقول الإمام الطحاوي: “قفي هذه الأحاديث في رسول الله SE‏ عن قتل ذوات البيوت al ay‏ كان 
أمر بقتل ابات كلهاء فكان ذلك أو من الأحاديث الأول ؛ لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث 
الو 
ثاناً: رفع البراءة الأصلية 

ورفع البراءة الأصلية عند الإمام الطحاوي يعد نسخاً. ومن ذلك تحريم التبين - بعد أن كان 
مستعملاً عند العرب ف الجاهلية وف الإسلام-؛ حيث جعله الإمام الطحاوي نسخا مع أنه في حقيقة الأمسر 
رفع للبراءة الأصلية. يقول الإمام الطحاوي: "غير أنا تأملنا ما كان من رسول الله سعليه السلام- في هذا 
الحديت” من إطلاقه لزيد السفر بزيئب» فوحدنا زيدا قد کان حیعذ فی تبي رسول اللہ إیام حؾ كان يقال 
له بذلك: زيد بن محمد ولم يزل بعد ذلك إلى أن نسخ الله ذلك فأخرحه من نبوته. ورده إلى أبيه في 
الحقيقة بقوله: لإما كان محمدا أبا أحد من رحالکم ولکن رسول الله وخاتم Conan‏ وبقوله لزيد وأمثاله 
من المتبنين: لإأدعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباعهم فإخحوانكم في OG SN gy cot‏ 
وبقوله تعالى: (إوما جعل أدعياءكم أبناءكم) » وعا أنرل الله في زيد خاصة في إباحته تزویج زینب بلست 
poe‏ الي كانت قبل ذلك زوجاً لزید وبا أنزل ف ذلك: لإفلما قضی زيد منها وطرا زوحناكها» إلى 
قوله: رطرا" )۹۷۸ 

والذي أراه أن رفع البراءة الأصلية من مثل تحری التبي» وتحريم التوارث بالتبي والحلف» وتجسريم 
الظهارء لا يعد نسخا. ولتوضيح ذلك نقول: 

إن البراءة الأصلية تتعلق بأفعال المكلفين وعاداتهم الي لم يرد فيها حكم من الشار ع ابتداء لا بإباحة 
ولا بغيرها. فإذا ما ورد عليها حكم يخاطب المكلفين EYE cabled‏ حينها تنتقل من البراءة الأصلية إلى ذلك 


535/17 انظر: الطحاوي؛ الشرح؛ ؟/ ۲۰۸ - ۲۱۸ . وانظر:‎ )١( 

(؟كانظر الأساديث ۷/ ۳۷۲ - ۱۳۷۸ برقم )۲۹۲٢(‏ - (۲۹۳۷)۔ 

() الطحاري؛ الشرح؛ ۲۷۸/۷. 

.)١٤١( برقم‎ ۱۱١١ VET LY وهر حديث عائشة - رضي الله عنها - ل أفضل بنات الیی 8 من ھی منھن ؟. الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٤( 
ورواه الحاكم ف المستدرك (4/ 045 44) وقال: "صحيح على شرط الشيحين)”.‎ 

(ی الأحزات / کا 

foe CY 

(8) الأحزات / 8 

ری الأحزات / ٣۷‏ . 

(۹) الطحاوي! الشرح؛ ۱/ ۱۴۰. وانظر: ۷/ ۲۲۳ ٢٢۲ر‏ ۱۳ ل 
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ا حکم الذي أرادہ اللشرع, وہ٣‏ ۶ Rae‏ | 
الأحكام» والبراءة الأصلية قبل رفعها م تكن من الأحكام التكليفية حي يلحقها النسخ”". 
وهكذا نحد أن الإمام الطحاوي يتوسع في مفهوم النسخ؛ بحيث يدخل فيه النسخ عند علماء أصول 





الفقه» كما يدحل غيره وهو رفع البراءة الأصلية. 
aM] ewan‏ محال النسخ ودائرتك عفد (رِداع الطعتوی. 

لكل علم ولكل فن محال يعمل فيه ودائرة يتحرك فيهاء وكذلك علم الناسخ والمنسوخ لا يخرج عن 
هذه القاعدة. والإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار يحدد وبدقة اججال الذي يعمل فيه النسخ. فهو 
عنده يلحق الشرائع والأحكام فقطء ولا يجوز أن يلحق الأخبار من مثل الإخبار بما هو كائن محال من 
الأحوال. 

يقول الإمام الطحاوي ف سياق توجيه آيات سورة الحج وهي قول الله تعالى: لأهذان حصم سان 
احتصموا في ریم؟ إلى قوله عز وجل: إوهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» ”'» يقسول 
رحمه الله تعالى- ؛ "وهذا مما لا يلحقه نسخ لأنْ النسخ لا يلحق الإخبار بما يكون؛ وإنما يلحق الشرائع الي 
حول من تحريم إلى تحليل» أو من تحليل إلى تحريم؛ لا ما سوى ذلك مما قد أخبر عز وجل أنه يكون ذلك 
کائنا OO" dey‏ 

وما ذهب إليه الإمام الطحاوي هو المستقر عليه في كتب أصول الفقه. فالشوكان في كتابه إرشاد 
الفحول يقول في الشرط السابع من شروط النسخ: "أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدل النسخ أصل 
I SY tae yal‏ سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقتء 
وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله ووحدانيته ونحوہ فلا یدخله النسخء ومن هنا يعلم أنه لا 
نسخ في الأخبار؛ إذ لا يتصور وقوعها على حلاف ما أحبر به الصادق". 
[لعددي القارث: أقحام النسخ  Gee‏ القران بالسنة. 

وفي هذه المسألة يذهب الإمام الطحاوي إلى ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس»ء وأصحاب أي 
حنيفة» وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» من القول بجواز نسخ القرآن esi‏ 

يقول الإمام الطحاوي: " ومذھبنا أَنْ السنة قد تنسخ القرآن؛ |S OY‏ واحد منهما من عند الله 
ينسخ ما شاء منهما بما شاء متهماء ولأنا قد وجدنا كتاب الله قد دلنا على ذلك وهو قوله فيه: BAND‏ 


۲٤٤ ٢٤٢/٢ ۱۷ء و‎ /٢ انظر: الزرقانی؛ عناھل العرفان؛‎ )١( 
YEA Jahi CY) 

.555 ۴٦٣ /٤ وانظر:‎ .۰١۸ /۱۲ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٣( 
ء۱۸١۲ الش وکان؛ إرشاد الفحول؛ ص‎ )٤( 


(5) أنظر : الشواكان؟ إرشاد الفحول؛ ص۱۸۸ 


—_——— Att Rights Reserved - Library of University of J ordan - Center of Thesis Deposit 





021 ےت وتخریب ae (aor Sy BL ale Ct a, cele‏ وت 
"أفلا ترى أنْ الله تعالى قد قال في كتابه اللاي يأتين الفاحشة ما قال» ثم قال: (أو يجعل Ou oh St‏ 
فكان حدهن قبل أن يجعل لمن سبيلاً ما ذكره في الآيةء فدل ذلك أن السنة قد تنسخ القرآنء كما ينسخ 
oT al oT a‏ وبالله OM gb ll‏ 

وهذا خلاف مذهب الإمام الشافعي الذي يصرح به في رسالته من أن السنة لا تتسخ القرآن» وافد 
هي OSG Seed as‏ 

وأرى أن مناقشة هذا الموضوع من حيث جوازه عقلا وشرعا قد لا يوصلنا إلى نتيجة حامعة ومقئعة 
ف نفس الوقت. فما ذهب إليه الجمهور محتملء وكذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي فإنه محتمل أيضاً. 

لذا ارتأيت أن أناقش المسألة من زاوية أرى غير زاوية الجواز عقلاً وشرعا. 

سأناقش المسألة من زاوية ثبوت وقوع مثل ذلك الأمر وهو نسخ القرآن بالسنة. 

وهذا هو الطريق الحاسم والقاطع في المسألة؛ فإذا ما بت وقوع نسخ القرآن بالسنة قلنسا بج وازہ 
بدليل ثبوت وقوعه. أما إذا لم يثبت وقوعه نفینا القول بنسخ القرآن بالسنة بدلیل عدم ثبوت وقوعه. 

فأقول: إن للعلماء في ثبوت وقوع نسخ القرآن بالسنة أدلة أربعة؛ هي كما يلي مع مناقشتها: 
-١‏ آية الجلد؛ وهي: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة6 7 تشمل المخصنين وغيرهم ثم 
حاءت السنة فنسخحت عمومها بالسنة إلى الحصنن» وحكمت asl or Ob‏ الرجم. 

وهذا الذي أسموه نسخحا هو في حقيقة الأمر تخصيص لعموم الزناة ف الآية الكرعة؛ فالله عز وجل لم 
يرد من هذا النص ابتداء عموم الزناة» وإنها أراد بعض أفراد هذا الجنس العام وهم الزناة غ غير ا حصئین. بدلیل 
سنة الني ويد الى لم يثبت ت الدليل على جيتها متأخرة زمنا عن نزول آية الخلد حي تقول بالنسخ. 
٢ے‏ فََلِ تعال: ee‏ كرالك وا المج ل ال ولاق ین 


SN لا وصية لوارث‎ ( : Bd a منسوخ‎ May lt 


۔٠١ الساء/‎ )١( 

)1( الطحاوي؛ الشرح؛ (YEY) (YE) eia TYY ۲۲٢ /١‏ والحديث رواه مسلم في الصحیح؛ برقم (١۹۰٦۱)۔‏ ٴ 

YYY TTL /۱ الطحاوي؛ الشرے؛‎ )٦ 

ء۱۰١ص انظر: الشافعی؛ الرسالة؛‎ )٤( 

(ھ) الو ر| .٢‏ 

AA. faa ory 

(۷) الحديث أخرحه الترمذي في مننه برقم (٠17؟)‏ من حديث أبن أمامة الباهلي حرضي الله عنه- قال: “معت رصول الل کل يقرل في خطبته 
عام سمحة الوداع: ( إن الله قد أعطى كل ذي ححق ححقه فلا وصية لوارث . وهو عنده أيضا من حدیث عمرو بن خارحه رقم (٢۲۱۲)؛‏ وقال 


N 5 Lian eai 
عذا حذدیث حتہن صحیح ۔‎ iaae 
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کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ). 

ويويد ذلك أيضا ما أحرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 
(إن ترك حرا الوصية للوالدين والأقربين) قال رضي الله عنهما-: "فكانت الوصية كذلك حى نسختها 
Et Î‏ 

ST ad Lida,‏ الناسخ للقرآن في الحقيقة هو القرآن تفسه وإغا حاءت السنة عن المصطفى يا 
ثبيان أنْ آيات المواريث تسححت الوصية للوارث. وكلنا نعلم أن السنة مبينة ومفسرة لا ق القرآن الکریم. 
+- قوله سبحانه: «واللاق يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكسم. فإن شهدوا 
فأمسكوهن ف البيوت حي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا4 ('). منسوخ بقوله 25 : so lyi)‏ 
حذوا عين. فل اد css‏ الك باكر plea Aly Atel‏ رسب ایت علد ناته 
am dy‏ 

وهذا كالدليل الأول؛ تخصیص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت أو صدور 
تشريع جيد ف OLS‏ الزانيات. والتحقيق أن رفع الحكم ببلوغ غايته المضروبة في دليله الأول ليس نسخا. 
4- قوله سبحانه: #قل لا أحد فیما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو cape et‏ فإنه رحسء أو فسقا أهل لغير الله به 0أ).منسوخ بنهي البي ينك من كل ذي ناب مسن 
السباع وكل ذي علب من الطير. 

وهذا رد بن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيهاء إنما هو مباح بالبراءة الأصلية 
والحديث المذكور ما رفع إلا Sel aii oda‏ ا ا کی تا كنا ملف بات 

وهكذا ننتهي إل أن وقوع نسخ القرآن بالسنة لا يكاد يثبت ولو بدليل واحد. وعليه فإننا نتفي 
[لعضدي [نرايع: إنجزق [لنسخ - نحخ الحقع والتدولة: 

النسخ عند الإمام الطحاوي ينقسم قسمين: 
الأول؛ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ويسميه نسخ العمل. 
الثان: نسخ التلاوة. 
)١(‏ أبو داود؟ الستن؛ يرقم (5818). وصححه الألبان. انظر: الألبان؟ صحيح ستن أي داود؛ SEAT) aa‏ 
)٢(‏ النساء/ ٠١‏ 
MEE j (T)‏ 
)٤(‏ الأنعام/ ۱٤١‏ 


.)۱۹۳٤٣( ا حدیث رواہ النخاري تی صحبحه برقم (۲۷۸۰). ومسلم لي صحیحه برقم‎ )٥( 


(ت) انظر: الزرقان؛ متاهل العرفان؟ ,۲٤٤٣-٣ fy‏ والشرکان؛ إرشاد الفحول؛ ص۱۹۲ء 
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يقول الإمام الطحاو هر تر انان j‏ 


أحدها: نسخ العمل ما قي الآي المنسوحة» وإن كانت الآية المنسوحة قرآنا كما هي. 
والآخر: إحراجھا من OT A‏ وهي محفوظة في القلوب أو خحارجة من القلرب غير محفوظة 

والأول؛ وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. بمثل له الإمام الطحاوي عثالين» يقول سرحمه الله-: 
"فأما المنسوخ من القرآن ما نسخ العمل به» وبقي قرآنا هوع فمثل قول الله عز وحل فْ سورة الأنفال: إن 
يكن مدكم عشرون صابرون يغلبوا مأتتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا A a CU‏ نسخ الله ذلك بقونه: 
aie SYD‏ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منكم مأئة صابرة يغلبوا مأئتين وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين» ”'. 

ومثل ذلك قوله عر وجل في سورة المزمل: 9يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه 
قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً6 ”) ثم نسخ ذلك بقوله: إعلم أن سيكون منكم مرضى وآخحرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تبسر منه6 27 فهذا 
المنسوخ العمل به الباقي قرآنا کما کان قبل mays‏ 

وھذا القسم وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لا حلاف فيه بين العلماء. 

وأما الثاني؛ وهو نسخ التلاوة» فعلى ضربين عند الإمام الطحاري: 
الأول: ما حرج من القلوب كما حرج من القرآن. 
الثاني: ما حرج من القرآن وبقي في القلوب. 

يقول الإمام الطحاوي: "وأما المنسوخ الذي یخرج من القرآن فينقسم قسمین: 

أحدهما: يخرج من قلوب المؤمنين حى لا يبقى فيها منه شيء»٠ ٠ ٠‏ 

والقسم الآخر: أن يخرج من القرآن ويبقى في صدور المؤمنين LOTS pb al le‏ 

ودليل ما حرج من القرآن والقلوب معا عند الامام الطحاوي؛ حديث أبي أمامة بن سهل بسن 
نفيك "أن E T‏ ای ار و ا ق را قي جرف ايل 


(N) 


tv. fo te poll tes slowall (1) 

(ىي الأنقال/ ٠٢‏ 

٦٦ الأنفال/‎ )۳( 

,4-١ الزمل/‎ )5( 

(ه) للرمل/ ۲۰. 

(ہ) الطحاوي؛ الشرح! .۲۷١ ۲۷٠١ Jo‏ وهذه الآيات المذكررة في هذا اللص !تلف لي نسخهاء والصراب أا منسرحة كما بين الڑامسام 
الطحاري. وانظر: الزرقان؛ مناهل العرفان؛ ؟/ ٢٦٢۲ء ۲٦٦‏ و /٢‏ ۹١٦۲ء‏ ۲۷۰. وانظر أيضاً: أ.د. فضل حسن عباس؛ اتفسان الیرمسان ؛ 
rafy seve fY‏ 


. toh 
.۲۷۳-۲۷٢ الطحاوي؛ الشرح؛ ہ/‎ )۷( 
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gil ن الرحيي فأتى باب‎ | oa ایغماخ ات سا ا‎ oa 
یچ حين أصبح يسأل النبي عن ذلك م حاء آحر و آخر حؾ احتمعوا فسال بعضھم بعضاً ما جمعهم؟.‎ 
وسألوه عن السورةء‎ ber pe oy poli فأخبر بعضهم بعضا بشان ثلك السورة ٹم اأذن مم الني چچ‎ 
فسكت ساعة لا يرحع إليهم شيعاء ثم قال: ( نسخت البارحة)» فنسخت من صدورهم ومن كل شيء‎ 
كانت فی"‎ 

وأما ما حرج من القرآن وبقي في القلوب» فيمئل له الإمام الطحاوي تخمس آيات هي على النحو 
aM‏ 
١-أية‏ الرحم؛ وهي: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة) a‏ 
؟-آييَ الرضعات؛ الأولى: لإعشر رضعات معلومات يحرمن) نسختها الثانية وهي: مس رضعات 

معلومات بحرمن)4 OO‏ 
-آية الجهاد؛ وهي: لإجاهدوا كما جاهدتم أول مرة). 
4- آية (إلو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمين ثالثا و لا بملاً حوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على 
من تاب). 

ه-آية لإبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا Oe‏ 

وهذا الأخير عند الإمام الطحاوي بعد أن خرج من القرآن عاد إلى السنة» يقول بعد أن ساق 
حديث آية الرحم: "فكان في هذا الحديث من قول عمر رضي الله عنه- أن الرجم مما أنزله الله عز وحل 
ف كتابه» وكان هذا عندنا من حنس ما قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما أنزل قرآنا فوقف عمر 
على ذلك ثم نسخ فأحرج من القرآن فلم يقف على ذلك فال ما قال لهذا المعي» ووقف على ذلك غيره 
من أصحاب رسول الله ّج منهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم-» فلم يكتبوها في القرآن 
لعلمهم أن النسخ قد لحقهاء فأخرحت من القرآن فأعيدت إلى السنة". 

ويقول أيضاً بعد أن ساق حديث عائشة في الرضعات المحرمات: "ولكن حقيقة الأمر كان في ذلك 
والله OF pel‏ ذلك مما قد نزل قرآناء ثم نسخ» فاحرج من القرآنء وأعيد سنة كما سواه من هذا الجنس 
ما قد تقدم ذكرنا له في MN da LIS‏ 


.)١55 /1( وا حدیث أوردہ السيوطي في الدر المثور‎ Che Toy y (YTE) pda ۷۲ ۷۱ الطحاوي؛ الشرح؛ د‎ )١( 
Te ۳١٣ /٥ انظر: الطحاري؛ الشرح؛‎ )٢( 

TNE ۳۱٣ انظر: الطحاري؛ الشرح؛ ہ/‎ T) 

(4) انظر: الطحاوي؛ الشرح) ہ/ ۲۷۹-۲۷۳ 

Tet fa se pai kg pindal Ço) 


Tyo fo sali am i (3) 
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هو النهاية قي الحجة في اللغةء يقول اعم ار "فعقلنا بذلك أن الذي تلی قي هذه eo‏ 
کتاب الله عز وجلء قد كان من کتاب الله کما قد تلي فيه ê‏ 7 ج02 
أن يكون من فصيح الكلام الذي هر النهاية في الحجة في اللغة". 

وموقف الإمام الطحاوي في أقسام النسخ على هذا النحوء لا يختلف كثيراً عن موقف من جساء 
بعد إلا ان من جاء بعدہ جعلوا النسخ أقساما ثلاثة؛ هي كما يلي: 
١-نسخ‏ الحكم مع بقاء التلاوة. 
؟-نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
18> نسخ التلاوة والحكم جميعا". 

ونلاحظ ف هذه القسمة الثلاثية أن القسم الأول فيها هو نفسه القسم الأول عند الإمام الطحاوي. 
في حين نحد أن القسم الثاني والثالث يدخحلان تحت ما حرج من القرآن وبقي في القلسوب عند الإمسام 
الطحاوي. ثم إِنْ الإمام الطحاوي أضاف ضرباً آخر على نسخ التلاوة؛ هو ما حرج من القرآن والقلسوب. 
فكان نسخ التلاوة عند الإمام الطحاوي مذين الضربين أشمل وأعم 

وهاهنا لابد من مناقشة الإمام الطحاوي ف هذه التقسيمات. 

أما القسم الأول؛ وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. فجماهير علماء هذه الأمة متفقة على حوازه 
ووقوعه بما يقطع جهيزة كل قول سواه. 

وأما القسم الثان؛ وهو نسخ التلاوة(. فالضرب الأول؛ وهو ما حرج من القرآن والقلوب. 
لا نسلم به؛ لأنْ القرآن بعد نزوله وتبليغه وتلاوته لا ينسى”؟ ولا يخرج من القلوب. بدليل ما حاء في 
القرآن الكريم من أنه كتاب أحكمت آياته, ومن كونه قرآناً بحيداً في لوح محفوظ» ومن أنه هدى ورحمسة 
وموعظة وشفاء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الي تبين حفظ القرآن وبقاعه وخلوده. وكل هذا يمنع 
القول بخروج القرآن من القلوب”, إذ كيف يتعهد الله بحفظ القرآن وبقائه بعد نزوله وتبليغه ثم هو يخرجه 
من قلوب عباده ؟!. وهذا تناقض في حق الله عز وجل لا يليق» وكل ما أوحب ذلك في حقه سبحانه فهو 
مردود. والقول بخروج القرآن من القلوب یوجب هذا التناقض؛ لذلك فهو قول مردود لا يقبل. 





۱۱/٦١ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 

(؟) انظر؛ الزرقان؟؛ مناهل العرفان؛ ۲/ ٢٤١۲ء ۲۱٢‏ 

(۳) إطلاق اللسخ على التلاوة من باب التحوز؛ لأن النسخ كما سلف لا بلحق إلا الأحكام التكليفية. 

(4) لا نقصد بالنسيان هنا النسيان الذي حبل عليه الإنسان وطبع عليه. وإما نقصد به روج القرآن من القلب؛ بحيث لا يعود إليه حال مسن 
الأحرال. 


(8) انظر؛ أ.د. فضل حسن عاس)؛ اتقان البرهان: LOAA SY‏ 
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به | القول. على الرغم من نظافة 


وحدیث أي أمامة ! 3 
إسناده وقوته )إلا أنه يثبت ما يعارض القرآن ويخالفه. وهنا تقدم ما جاء في القرآن وإن كان الممارض في 





الحقيقة حديثا صحيح الإسنادء ويتأكد هذا المع إذا ما عرفنا أن الحمع بين ما جاء في القرآن وبين هذا 
الحديث متعذر ومستحيل. 

أما الضرب الثان؛ وهو ما خخرج من القرآن وبقي ف القلوب لا نسلم به أيضا؛ وذلك لأمرین: 
الأول: أن مثل ذلك يتاج بوته إلى التواتر؛ ضرورة أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. و هذا لم يشت فيه 
التواتر وعا أنه كذلك لا يجوز أن ننسبه إلى القرآن وإِن کان قد حرج منه کما يقولون. 
والثان: أن فصاحة ما ذكروه من آيات على هذا النوع قاصرة عن فصاحة القرآن» وهذا تأكيد حديد على 
أنها لم تكن من القرآن Yack‏ حي ترج منه". 

وغاية ما يقال في هذا أنه ليس هناك قرآنا نسحت تلاوته ثم بقي في القلوب» ولكن ماذا تفعل 
بالأحاديث الصحيحة الي تثبت ذلك؟. 

أقول: هي صحيحة, ومعمول ا oe ee UT de‏ سنن BE soll‏ أما ما تثبته من وجود آيات 
نسخت تلاو تما ثم بقيت قي القلوب» فأخاله وهم وقع فيه بعض رواة هذه الأحاديث. 
wan‏ (تخامس: الخسخ رتى بدل: 

الإمام الطحاوي يجعل النسخ إلى بدل على ضربين: 
الأول: نسخ التغليظ بالتخفيف. 
الٹان: نسخ التخفیف بالتغلیظ. 

ويقول في ذلك: "إن نسخ الأشیاء تکون بمعیٰ من معنیین؛ فمعين منها للعقوبة» وهو نسخ التخفيف 
بالتغليظ» وهو قول الله تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا» الآية(". 

ومعن منها بخلاف العقوبة» وهو نسخ التغليظ بالتخفيف» وذلك رحمة من الله وتخفيف عن عباده» 
ومنه قوله تعالى: ( يا أيها النبي حرض المومنين على القتال) إلى قوله: (من الذين كفروا) » فكان فرض 
الله تعالى عليهم في هذه الآية أن لا يفروا من عشرة أمثالهم» وكان معقولاً في ذلك أنه جائز لهم أن يفروا مما 
هو أكثر من هذاء ثم نسخخها رحمة منه هم وتخفيفاً لضعفهم: فتال: ( الآن خفف الله عنكم) الآية»فرد 
الله فرضه عليهم أن لا يفروا من مثليهم ركان معقولاً في ذلك أن م أن يفروا من أكثر من مثليهم مسن 


.)١( انظر: الطحاوي؛ الشرح؛ ہ/ ۲۷۲ ۲۷۳ حاشبة رقم‎ )١( 
۔٠٦٥-۳۸‎ /٢ انظرۂ أ.د. فضل حسن عباس؛ اتقان الیرھان؛‎ )٢( 
Ate falir) 

„To JIN (ty 

(ی الأنفال/ ٦٦‏ 
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به | Sa‏ ذلك مفروضا عليه 
رھ نا ےھ رم (إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ٹلشی 
اللبل» إلى قوله: لإفأقرعوا ما تيسر منه) 929 

إل خاتب هين الضرين يضيق غلماء اصزل اق طریا لان عو اسم :لی يدل مشاو لتحكم 
الأول في ححفته أو ثقله على نفس المكلف. 

يقول الشوكان: "المسألة السادسة: النسخ إلى بدل يقع على وحوه: الأول أن يكون الناسخ مشل 
المنسوخ ف التخفيف والتغليظ وهذا لا حلاف فيه وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. 
الثاني نسخ الأغلظ بالأخف وهو أيضاً مما لا لاف فيه» وذلك كنسخ العدة حولاً بالعدة أربعة أشهر 
er‏ الثالث نسخ الأحف إل الأغلظ فذعب الجمهور إل جوازة ختلافا للظاهرية ولاق الجواز 
والوقوع» كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك» ونسخ التخييز بين الصوم والقدية 
بفرضیة الصوم؛ ونسخ تملیل الخمر بتحریمھاء ونسخ نكاح المتعة بعد تحوزيهاء ونسخ صوم عاشوراء بصوم 
7ت سس 


العدد. ومنه قوله تعالى: إيا 





(1) للرمل/ ١-ع.‏ 

te [pdr 

(۳) الطحاوي؛ الشرح؛ .٦٤٤ /١‏ وانظر: /٣‏ ۱۸ء 
(2) الشركان؛ إرشاد الفحول؛ ص۱۸۸ء 
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ا حمد لل أولا و آخرا ء والصلاۃ و السلام علی نبینا حمد اء و بعد : 
فإنه يمكننا بعد هذا العرض أن نلخص أهم النتائج الي توصلنا إليها في هذا البحث : 
-١‏ إن الإمام الطحاوي يعد واحدا من الشخصيات العليمة المحميزة في التاريخ الإسلامي ؛ اتقن العديد من 
العلوم و المعارف الإسلامية كالفقه و الحديث و اللغة و التفسير و القراآت و غيرها . 
؟- إن الإمام الطحاوي أحد الأعلام الذين كان هم دور هام وفاعل في خدمة النص القرآن ء فقد قدم ٹی 
كتابه شرح مشكل الآثار جهودا واضحة في التفسير و علوم القرآن توحت في هذه الدراسة . 
۳- إن الإمام الطحاوي فسر العديد من آيات الذكر الحكيم في كتابه شرح مشكل الآثار » وكان الطابع 
العام لتفسيره الإحابة عن العديد من الإشكالات الي قد ترد على النص القرآي . وهذا قيمة عليمة مسن 
جھتین : 
الأولى : إثبات سلامة النص القرآنى من أي فساد أو خلل ف النظم أو المع » فهذا القرآن لا يأتيه الباطل 
من بين يديه و لامن خلفه . 
الثانية : في المنهجية العلمية المتميزة الي اعتمدها الإمام الطحاوي في دراسة هذه الإشكالات . 
٤‏ - إن المصادر الي اعتمدها الإمام الطحاوي في التفسير ؛ قامت على مصدرين أساسين : الأول معلن 
القرآن للفراء » والثاني محاز GY OT a‏ عبيدة . 
ه- إن الدراسة ف منهج الإمام الطحاوي ف التفسير أوضحت الحقائق الآتية : 
أ- إن الاتحاه العام الذي بميز تفسير الإمام الطحاوي LEY! gat‏ الأثري ء وبذلك يكون الإمام الطحاوي 
أحد أعلام مدرسة التفسير بالمأثور . 
ب- إن الإمام الطحاوي لم يكتف في تفسيره بالمأثور و المنقول ء و إثما جمع إلى ذلك التفسير بالرأي 
الممدوح بألوانه المختلفة ؛ كالتفسير اللغري . والفقهي » والعلمي » والموضوعي . 
ج- لقد کان في تفسير الإمام الطحاوي ما يعثل البذور الأولى والنواة لبعض LUT‏ التفسير الي نضحت في 
العصر الحديث ؛ من مثل : التفسير العلمي » و التفسير الموضوعي . 
د- إن الإمام الطحاوي لم يقدم لنا موقفا واضحا عن رواية الإسرائيليات في التفسير » و إنما غاية ما قدمه 
القول بجواز روايتها في التفسير للاعتبار و الاتعاظ . 
5- إن المقارنة الى Baie‏ بين منهج الإمام الطحاوي ومنهج الإمام الطبري في التفسير أظهرت لنا حوانب 
التقارب و التباعد بينهما في المنهج على النحو التالي : 
أ- في التفسير بالمأثور : وكان هذا هو الطابع العام الذي ميز تفسيرهما » وكان واضحا اعتمادها الرواية 
بالإسناد » غير أن الإمام الطحاوي امتاز عن قرينه بنقد الحديث و الروايات سندا ومتنا » وهذا بالكاد 


نحده عند الإمام الطبري . 
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۷ 


ام تہ یي4 ار بالاثور بأهما جمعا بين 
a‏ بالمأثور و التفسير بالرأي ETE‏ عندهما : التفسير اللغوي » و التفسير الفقهي » والتفسير 
العقدي . 

ففي التفسير اللغوي توسع الإمام الطبري في مباحث اللغة في التفسير فتوسع في المعاني و اللغات 
و الاشتقاق و النحو و التصريف و البلاغة و الشعر ,ف حين لم يعالج الإمام الطحاوي من موضوعسات 
اللغة إلا القدر الذي يتم به المعن المراد من الآية الكريعة . 

وفي التفسير الفقهي امتاز الإمامان بدراسة العديد من مسائل الفقه الإسلامي ف التفسيبر » 





دون أن يخرجا بالتفسير عن مقصده الرئيس . 
وف التفسير العقدي وحدنا الإمام الطبري يكثر من دراسة و مناقشة مسائل الإعتقاد الي دار 
حوها نقاش طويل في تلك الحقبة الزمنية من التاريخ الإسلامي . 
أما الإمام الطحاوي فإنه لم يكثر من دراسة تلك المسائل ف التفسير في كتابه شرح مشكل الآثار » وقد 
رجعنا ذلك إلى أنه حسم القول في مثل هذه المسائل تي متنه الشهير في الاعتقاد . 
۷- إن الإمام الطحاوي كانت له أراء و دراسات متعددة في علوم القرآن في كتابه شرح مشكل الآثار ؛ 
شملت : المكي و ا مدن ء و آخر ما نزل . و تحزيب القرآن الكريم » و أسباب الترول » و الأحرف السبعة 
و القراآت » والعام وا خاص ء و المحكم و المتشابه » والنسخ . 
8- إن الإمام الطحاوي توسع قي عدد من المصطلحات في علوم القرآن و اللغة - كما هو الخال عند 
أغلب المتقدمين- ؛ وهذه المصطلحات : سبب الترول » النسخ . 
- إن الإمام الطحاوي اعتمد التقسيم الكاني تعريف المكي و المدي » كما آنه ذهب إلى القول بجواز 
بحيء آيات مدنية في سور مكية . 
۰- فی موضوع آخر ما نزل من القرآن الکرم ء رجح الإمام الطحاوي أن تكون سورة المائدة ھی آخر 
ما نزل على الإطلاق . 
-١‏ لقد رجع الإمام الطحاوي في مسألة أول المفصل من القرآن أن يكون أوله سور ( ق ) . 
؟١-‏ إن الإمام الطحاوي كان له منهج IE‏ في دراسة روايات أسباب الترول في الحادثة ثة الواحدة » أو في 
الحوادث المتعددة . 
رد نان ا لو اسب ھا بالألقاظ المختلفة » وهذا ما 
يعرف باحتلاف اللفظ فی ا مع الواحد » وهذا رأي جمهور أهل الفقه و الحديث . 
-١ +‏ إن الإمام الطحاوي أفرد في كتابه شرح مشكل الآثار العديد من الأبواب عاج فيها موضسوع 
القراآت . و أبرز ما يمكن أن نسجله ف هذه الخاتمة موقفه من الترحيح بين القراآت المتواترة . فقد ذهب 
الإمام الطحاوي إلى جواز ذلك » وسلك في الترحيح بينها مسلكان : 
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الأول : الترحيح الذي ية 
و البلاغة و التفاوت بينها في درجة الصحة . 

الثاني : الترحيح الذي يقوم على أساس التمايز المتقارب بين القراآت المتواترة في الفصاحة و البلاغة ء 
أو كثرة المعاني و اللطائف و ا خصوصیات . 

-٠‏ إن كلام الإمام الطحاوي في دلالة العام و الخاص و الحكم و المتشابه يمكن أن يخرج على أصول 
المذهب الحنفي . 

- إن الإمام الطحاوي عالح في موضوع النسخ مفردات متعددة » وأهم النتائج ال بمكن أن تسحل 
هنا : 

أ- إنه ذهب إلى القول بنسخ التلاوة . 

ب- إنه لم يتوسع ف ادعاء الدسخ في كتابه شرح مشكل الآثار . 


( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) 
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ه القرآن الكرع . 
و الآمدي ؛ سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد ( ۷۱ھ ). 
الإحكام ف أصول الأحکام ؛ حقق ؛ ط ۸٦۱۹م‏ . 
ه الأتابكي ؛ حمال الدين أبو ا حاسن یوسف بن تغري بردي ( ۸۷ھ ). 
النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ تحقیق محمد حسین شمس الدین ؛ دار الكتب العلمية 
بیروت؛ ط١‏ ؛ ۱41۳ ھ-= 1۹۹۲م . 
ual a‏ أمين , 
ظهر الإسلام ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ مصر ؛ ط"” ؛ 1951١م.‏ 
ت أحمد بن حنبل ؛ أبو عبد الله ( ١114ه‏ ) . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ مؤسسة قرطبة ؛ د.ط . 
ت الأسنوي ؛ جمال الدين عبد الرحيم . 
طبقات الشافعية ؟ رثاسة ديوان الأوقاف و إحياء التراث ؛ بغداد ؛ د.ط ؛ ۱۹۷۱م. 
ت البخاري ؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ( ٤٥٢‏ ه). 
صحيح البخاري ؛ انظر ابن حجر العسقلان ؛ فتح الباري . 
و أبر البركات ؛ ابن الأنبياري ( ٥۷۷‏ ه). 
البيان في غريب إعراب القرآن ؛ تحقيق د. طه عبد الحميد طه ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 
ط ۱٤۰۰‏ ھ= ۱۹۸۰م 
0 برو کلمان . 
تاريخ الأدب العربي ؛ ترحمة د . عبد الحليم النجار ؛ طه ؛ دار المعارف ؛ القاهرة . 
ه البزار ؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد UL‏ العتكي ( ۲۹۲ ه) . 
البحر الزخار اللعروف بمسند الیزار ٤‏ تحقیق د. محفوظ ال رمن زین الله ؛ مكتبة العلوم و الحكم - 
auat‏ النورۃ ٤‏ ط١‏ ؛ ۸٤١٤١ھ-‏ 1۹۹۷م . 
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ت البغوي ؛ أبو محمد ١‏ 
معالم الزيل ؛ تحقيق خالد عبد الرحمن العك » و مروان سوار ؛ دار المعرفة ؛ بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
٦ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م 


ت ابن بلبان ؛ الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسی ( ۷۳۹ھ ) ۔ 





الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ؛ تحقیق شعيب الأرنووط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
۸۶۸ھ - ۱۹۸۸م 
ت البیھقی ؛ ابو بکر أ مد بن ا حسین بن علي ( 158 ه ) 
-١‏ السنن الكبرى ؛ دار المعرفة ؛ بيروت ؛ د.ط . 
1- شعب الابمان ؛ تحقیق أبوھاجر محمد السعید بن بسسيوي زغلول ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ 
طا ؟ AAA atie‏ 
8 الترمذي ؟ أبو عيس محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۹۷ ه). 
العربي- بيروت ؟ د. ط . 
a‏ ابن تيمية ؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( 777 ه). 
مقدمة ف أصول التفسير ؛ تحقيق عدنان زرزور ؛ دار القرآن الکرم ‏ الکویت ؛ ط١‏ ؛ ۱۳۹۱ھ - 
Vays‏ 
0 ابن الأثير ؛ مد الدين المبارك ببن محمد الجرري ( 5.5 2( 
النهاية في غريب الحديث و الأثر ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي ؛ دار الفكر -- بيروت . 
زس ابن الأثير الزري ؛ أبو الحسن علي بن أبي الکرم ( ٦٦٦‏ ه). 
-١‏ الكامل في التاريخ ؛ دار الكتب العلمية -- بيروت ؛ ط١‏ ؛ ٥٢٤١۷‏ ھ - ۱۹۸۷م . 
؟- اللباب في تھذیب الأنساب ؛ مكتبة القدسي - القاهرة ؛ طك5ه7١‏ ها . 
ه ابن الجزري ؛ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ( ۸۳۳ ه) . 
-١‏ طيبة النشر في القراآت العشر ؛ تحقيق علي محمد الصباغ ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي و 
أولادم- مصر ؛ ط١‏ ؛ ٣۱۳٦۹‏ ھ - ۱۹۵۰م . 
9- منجد المقرئين و مرشد الطالبين ؛ مكتبة القدسي - القاهرة ؛ .ه7١‏ ھ . 
*- النشر في القراآت العشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ د. ط . 


, االخصاص ؛ أبو‎ o 
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أحكام القرآن ؛ تحقیق عبد السلام محمد على شاهين ؛ دار الكتب العليمة -- بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
٥٤ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 
ته ابن حين ؛ أبو الفتح عثمان بن حي ( ۳۹۲ ه ) . 
ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراآت و الإيضاح عنها ؛ نحقيق محمد عبد القادر عطا ؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت ؛ ط١‏ ؛ ٣٢١١۹١‏ ھ ۔- ۰۱۹۹۸. 
ü‏ أبن الجوزي ؛ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ا حوزي القرشی ( ١۹۷‏ ھ). 
-١‏ زاد المسیر فی علم التفسیر ؛ المكتب الإسلامي - بيروت ؛ ط” ؟ ١104‏ ھ -٣۱۹۸م.‏ 
؟- المنتظم في تاریخ الأمم و الملوك ؛ تحقیق محمد عبد القادر عطا » و مصطفى عبد القادر عطا » 
ونعيم زرزور ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط۱ ؟ ۱٤١۱۲‏ ھ - ۱۹۹۲م . 
- نواسخ القرآن ؛ تحقيق محمد أشرف علي الملباري ؛ الجامعة الإسلامية - المديئة المنورة ؛ مجلس 
العلمي - إحياء الترث الإسلامي ( 1۳ ) + طا ۱٤١٤!‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ . 
ت ا حوهري ؛ إماعیل بن ماد . 
الصحاح ؛ تحقيق أ مد عبد الغفور عطار ؛ دار العلم للملاین - بیروت ؛ ط٣‏ ؛ 
١٤‏ ھ-٣۱۹۸م.‏ 
ح الجحوين ؛ إمام ا حرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( ٤۷۸‏ ه) . 
البرهان في أصول الفقه ؛ تحقيق د . عبد العظيم الديب ؛ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر ؛ ط١‏ ؛ ۱۳۹۹ ه. 
ه ابن أبي حاتم الرازي ؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ۳۲۷ ه ) . 
-١‏ تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يي و الصحابة و التابعين : 
أ- تحقيق د. حكمت بشير ياسين ؛ مكتبة الدار > المدينة المنورة » دار طيبة - الرياض » دار ابن 
القيم - الدمام ؛ ١4١84 ١‏ ه. 
ب- تحقيق أسعد محمد الطيب ؛ الکتبة العصریة - صیدا ؛ ط٢‏ ؛ ٣٢٤١۹‏ ھ -۱۹۹۹م. 
1- الحرح و التعديل ؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية -- حيدر آباد الد كن , الهند ؛؟ ط١‏ ؛ 


۲ ھ = 14۳م . 
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0 ابن ا حاحب الا 
مختصر ا نتھی ؛ و معه شرح القاضی عضد الدولة و الدین ( ۷٥٢‏ ھ ) ء و با غامش حاشیة العلامة 
سعد الدین التفتازانِ ( 791 ه ) ؛ المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق ؛ ط١ oa ۱۳۱۷ ٣‏ 

ت حاحی خلیفة ؛ العلامة الول مصطفی بن عبد اللہ القسطنطیٰ الرومی ( ٠١517‏ ه ) . 

كشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون ؛ دار الفكر - بيروت ؛ د . ط . 

0 الحاكم النيسابوري ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( 1.8 ه). 

\ لمستدرك على الصحيحين ف ا حدیث ؛ مکتبة و مطابع النصر ال حدیثة - الریاض ؟ د . ط . 

o‏ ابن حزم ؛ أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي ( EOT‏ ه). 

جمهرة أنساب العرب ؛ تحقیق إ. لیفی بروفنسال ؛ دار المعارف - مصر ؛ VTRAL‏ ھ = ۱۹۸4م . 
0 دا حسن إبراھیم حسن . 

تاريخ الإسلام السياسي و الديين و الثقاقي ؛ مكتبة النهضة - مصر ؛ طلا ؛ PV ATO‏ 

ه yl‏ حیان الأندلسی ؛ محمد بن يوسف VEC)‏ ه ) . 

البحر ا حیط ؛ تحقیق عادل أحمد عبد اللوجود و آخرون ؛ دار الكتب العلمية - بیروت ؛ ط١‏ ؛ 
٣۳‏ وھ - ۱۹۹۳ء. 

0 ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن خلدون . 

مقدمة ابن خلدون ؛ دار القلم -۔بیروت ؛ ط١‏ ؛ ۱۹۷۸ء. 

9 ابن خلكان ؛ أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر SAN‏ ه). 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ؛ تحقیق د . إحسان عباس ؛ دار الثقافة - بيروت ٤د‏ , ط . 
ه الدارقطي ؛ علي بن عمر ( ۳۸۵ ھ) . 

سنن الدراقطيٰ » و بذيله التعليق المغن على الدارقطي لاي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ؛ 
عا م الکتب - بیروت ؛ ط ٣٥٤١‏ ھ - ۱۹۸۱م . 

. ) ه‎ ٤٥٢ ( الدارمي ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن‎ a 

سنن الدارمي ؛ دار إحياء السنة النبوية + د . ط . 

u‏ ابو داود السجستان ؛ سليمان بن شعيب ( ۲۷١‏ ھ). 


سنن أبي داود ؛ تعلیق عزت عبيد الدعاس ؛ دار الحديث - بيروت ؛ ط۱ ؟ 1۳۸۹ - ۱۹۷۰م. 





مسند أب داود الطيالسي ؛ مجلس دائرة المعارف النظامية - حيد آباد الدكن , المند ؛ ط ۱ ھ. 
a‏ الداوودي ؛ الحافظ سمس الدين محمد بن علي بن أ مد (ر ۹٤‏ 2( 

طبقات المفسرين ؛ تحقیق لحنة من العلماء بإشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه الدمیاطی ؛ شھاب الدین أ مد بن محمد بن عبد الغیٰ البناء ( ۱۱۱۷ ه ). 

إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر ؛ تلحقيق أنس مهران ؛ دار الكتب العليمة ؛ ط١‏ ؛ 

۶۹ - ۱۹۹۸م. 

6 الذهي ؛ الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ۷٤۸‏ ه). 

. تذكرة الحفاظ ؛ دار الكتب العلمية -- بيروت‎ -١ 

؟- سير أعلام النبلاء ؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ ط 4١١‏ 

۷ ه-”5؟ؤؤام. 

*- العبر في خبر من غبر ؛ تحقيق أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول ؛ دار الكتب العلمية - 
بروت ؛ ط١‏ ؛ ٢٤١‏ هھ ¬ ٩۱۹۸م‏ . 

ته الرمان ؛ أبو ا حسن علی بن عیسی ( ۳۸٦‏ ھ) . 

النكت ف إعجاز القرآن ؛ ضمن ثلالة رسائل قی إعجاز القرآن ؛ تحقیق د, محمد خلق اش 

و د. حمد زغلول ؛ دار العارف - مصر ؛ ط٢‏ ؛ ۱۳۸۷ ھ - ۱۹۱۸م . 

ملاك التأويل ؛ تحقيق د. حمود كامل أحمد ؛ دار .النهضة العربية -- بيروت!؛ طه ١1٠١‏ ه- همؤام. 
a‏ الزحاج ؛ أبو إسحاق إبراهيم السسّري ( TAN‏ ه). 

معان القرآن و إعرابه ؛ تحقیق د. عبد الحليل شلبي ؛ عالم الكتب - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 

۸۶۸ ھا - ۱۹۸۸م. 

ه الزركشي ؛ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ( ۷۹٤‏ ه). 

البرهان في علوم القرآن ؛ تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي و آخبرون ؛ دار المعرفة - بيروت ؛ 
ط٢١ ٣٢١٤١‏ ھ-١٣۱۹۹م.‏ 


الأعلام ؛ دار العلم للملابين -- بيروت ؛ ط٤‏ ؛ ۱۹۷۹م ۔ 
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الكشاف عن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاريل في وحوه التأويل؛ نحقيق مصطفی حسین أ مد؛ 
دار الريان > القاهرة ؛ دار الكتاب العري - بيروت ؛ ط٣‏ ؟ ۱٤۰۷‏ ھ = ۱۹۸۷م . 

0 السبكي ؛ أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ( 707١‏ ه). 

طبقات الشافعية الكبرى ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي » و عبد الفتاح محمد الحلو ؛ مطبعة عيسى 
OL‏ الحلي و شركاه -- مصر ؛ ط١‏ ؛ ١١88‏ ه- 1554م, 

0 السخاوي ؛ أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود الحنفي . 

تحفة الأحباب و بغية الطلاب في الخطط و المزارات و التراحم و البقاع المباركات ؛ د . ط . 

تا السرحسي ؛ أبو بكر محمد بن أحمد ( 591٠١‏ ه). 

أصول السرخسی ؛ مطابع دار الكتاب العري - مصر ؛ ط ١777‏ ها. 

0 سعد بشير أسعد شرف ۔ 

الإمام أبو جعفر الطحاوي و منهجه في الفقه الإسلامي ؛ دار النفائس - عمان ؛ ط١‏ ؛ 

PAAS a VEVA 

ت السمعان ؛ الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي ( 5151 ھ) . 

الأنساب ؛ تحقي محمد عوامه ؛ الناشر محمد أمين دمج - بيروت ؛ مطبعة محمد هاشم الكتبي - 
دمشق ؛ ط۲ ؟ ۱٤۰١‏ ھ = ۱۹۸۰م . 

. سيد قطب‎ u 

. م۱۹۹٤‎ - a ١٤١٥١ في ظلال القرآن ؛ دار الشروق ؛ ط٣۲ ؛‎ ٠ 

. الإتقان في علوم القرآن ؛ المكتبة الثقافية - بیروت ؛ ط ۱۹۷۳م‎ -١ 

؟- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ؛ دار الكتب الحديثة ؛ 
ط١15554م,‏ 

“٣‏ حسن الحاضرة قى أحبار مصر والقاهرة ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 

۸ ھ = ۱۹۹۷م . 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؛ دار الفكر - بیروت ؛ ط٢‏ ؛ ۱٤١۳‏ ھ - ۱۹۸۳م . 

-٥‏ طبقات ا حفاظ ؛ تحقیق لحنة من العلماء باشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط٢‏ ؛ 


„e AAt- a NENE 
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الرسالة ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ دار الكتب العلمية - بیروت ؛ د . ط , 

ت أبو شامة المقدسي ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إ ماعیل بن إبراهيم (٭٦٦‏ ه ). 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ؛ نحقيق طيار آل قولاج ؛ در صادر - بيروت ؛ 
۰٥‏ ه- هدلاوام. 

و Āti‏ ؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجكن . 
دفع إيهام الاضراب عن آيات الكتاب ؛ و هو الجزء العاشر من أضواء البیان في إيضاح القرآن 
بالقرآن ؛ عالم الكتب - بيروت ؛ د . ط . 

oO‏ الشھاب ا خفاحی ؛ أ مد بن حمد بن عمر ۱۰٦۹(‏ ه). 
عناية القاضی و کفایة الراضي على تفسير البيضاوي ؛ تحقيق الشيخ عبد الرزاق المهدي ؛ دار الكتب 
العلمیة - بیروت ؛ ط١‏ ؛ ٣۱٤١١٤۷‏ ھ -۱۹۹۷مء 

ت الشوکان ؛ محمد بن على بن محمد ١١55(‏ ها ). 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ دار الفكر - بيروت ؛ د.ط . 

ه ابن أبي شيبة ؛ أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي (RNY)‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ؟ مراحعة عبد الخالق الأفغان ؛ إدارة القرآن و العلوم الإسلامية -- باكستان ؛ 
ط ۱٤۰١‏ ھ .۱۹۸٦۱-‏ 

هت الشيخ زاده ؛ محمد بن مصلح الدین مصطفی القوحوي ا حنفی ۹١۱(‏ ھ) . 
حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي (585 ه ) ؛ تحقيق محمد عبد القادر 
شاهین ؛ دار الکتب العلمیة - بیروت ؛ ط١‏ ؛ ٣۱٢٤١۹‏ ھ - ۱۹۹۹م. 

ه الشیرازي ؛ أبو إسحاق إبراھیم بن علی الشافعی ١۷٤(‏ ه) . 

. طبقات الفقهاء ؛ تحقیق د. إحسان عباس ؛ دار الرائد العربی - بیروت ؛ ط ۱۹۷۰م‎ -١ 
؟- اللمع ف أصول الفقه ؛ تحقيق محبي الدين دیب ء و یوسف علی بدوي ؛ دار الکلم الطیب ؛‎ 
. هھ - ۱۹۹۰م‎ ۱٤١١ و دار ابن كثير - دمشق ؛ بیروت ؛ ط۱ ؟‎ 

ه الصفدي ؛ صلاح الدين خليل بن أييك . 
كتاب الواقي بالوفيات ؛ يطلب من دار النشر فراتز شتایئر بفیسبتادن ؛ ط٢‏ ؛ ٣٤٥٤١‏ ھ -۱۹۸۲ء. 

ته الصنعان ؛ أبو بكر عبد الرزاق بن مام ۲١٢(‏ ھ). 
اللصتف ؛ تحقیق حبیب الرمن الأعظمی ؛ منشورات اٹچحلس العلمی ؛ ط١‏ ؛ ۱۳۹۲ ھ - ۱۹۷۲م. 
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ه طاش زادہ ؛ 
مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم ؛ تحقيق كامل بكري و عبد الوهاب أبو 
النور؛ دار الكتب الحديثة - مصر ؛ د.ط . 

Q‏ الطبراي ؛ أبو القاسم سليمان بن أ مد ۳٦٣٣(‏ ه). 
المعجم الكبير ؛ تحقيق حمدي عبد ا حید السلفی ؛ الدار العربية للطباعة - بغداد ؛ طا ؛ 

۹ ھ ۱۹۷۹م ۔ 

ت الطبري ؛ أبو حعفر محمد بن حرير ( ۳٣٣‏ ھ). 

-١‏ تاريخ الأمم و الملوك ؛ دار الكتب العلمية - بیروت ؛ ط٢‏ ؛ ۱۹۸۸م ۔ 
؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

أ- دار الفكر > بیروت ؛ د.ط . 

ب- دار الكتب العلمية ¬ بیروت ؛ ط٣‏ ؛ ٣٤٤١‏ ھ -۱۹۹۹م. 

ت الطحاوی ؛ ابو حعفر أ مد بن محمد بن سلامة ۳۲٢٣(‏ ھ) ۔ 

-١‏ بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة ؛ دار ابن حزم - بيروت ؛ مؤسسة الريان - بيروت ؛ ط١‏ ؟ 
۲ ه- ؟وؤام. 

۴- شرح مشكل الآثار ؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ مؤوسسة الرسالة - بيروت ؛ ط١‏ . 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد ؛ تحقيق محمد الفلاح ؛ المغرب - وزارة الأوقاف ؛ 
۰ هھ = ۱۹۸۰م . | 

ت د.عبد الله نذير أحمد . 
مقدمة كتاب مختصر اختلاف العلماء للحصاص ؛ دار البشائر الإسلامية = بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
5 هله وؤوام. 

0 عبد اميد محمود . 
أبو حعفر الطحاوي و أثره ف الحديث ؛ المكتبة العربية - القاهرة ؛ ط ١98‏ ه - ۱۹۷۰م . 

0 أبو عبيدة ؛ معمر بن المثئ التيمي 7١١(‏ 3 (- 


بحاز القرآن ؛ تحقيق محمد فؤاد سزكين ؛ موسسة الرسالة - بیروت ؛ ط٢‏ ؛ ٢٥٤١‏ ھ -۱۹۸۱م. 
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التقييد و الإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ؛ تحقیق عبد ال ر من عثمان ؛ مطبعة العاصمة - القاهرة؛ 
ط۱ ؟ ۹٦۱۹م‏ . 

ت ابن العري المالكي ؛ أبو بكر محمد بن عبد الله ٣۳(‏ ٤ه‏ ه) . 

أحكام القرآن ؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا ؛ دار الفكر - بيروت ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ 
ط١‏ ؟ ۱٤١۸‏ ۾ - ۹A۸‏ 

جه د. عريرة البابي . 

الإطار الأدي ٹی مطلع العصر العباسي ؛ دار الشمال - طرابلس ؛ ط١۱‏ » ١۱۹۸م‏ . 

ت ابن عساکر ؛ أبو القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعي ( ۵۷١‏ ه) . 

تاريخ دمشق الكبير ؛ قذيب و تريب الشيخ عبد القادر بدران ؛ دار إحياء الترث العربي - بيروت ؛ 
ط٣‏ ؛ ٠٢١۷‏ - ۱۹۸۷م 

ه العسقلان ؛ أحمد بن على بن حجر الشافعی ۸٥٥(‏ ھ). 

. م۱۹۹١ ھ~‎ ١14١١4 تقريب التهذيب ؛ تحقيق محمد عوامة ؛ دار الرشيد - حلب ؛ ط"‎ -١ 
؟-هذيب التهذيب ؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شیحا و آخرون ؛ دار العرفة “ بیروت ؛ ط١ ؛‎ 
ه-5ؤؤام.‎ ۷(۷ 

-٣‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ دار الریان للتراث - القاهرة ؛ ط١‏ ؛ 

۷ ھ ۹A1‏ م . 

4- لسان الميزان ؛ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود » و الشيخ علي محمد معوض ؛ دار الكتب 
العلمية -- بيروت ؛ ط١ ٣١٤١٢‏ ھ -٦۱۹۹م.‏ 

a‏ ابن عطية ؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (145ه ه). 

احرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز ؛ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثا أمير دولة قطر ¬ 
الدوحة ؛ |1۳۹۸ - 1۹۷۷م . 

ه ابن عقيل ؛ عبد الله بن عقيل الممدان المصري ۷٦۹(‏ ه ) . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ ومعه كتاب منحة ال حلیل بتحقیق شرح ابن عقيل نحبي الدين 
عبد الحميد ؛ دار pH‏ - ببروت » دمشق ؛ ط١‏ 4 1١81١١‏ ه-.155م. 
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ه علي باشا مبارك . 





الخنطط التوفيقية لمصر والقاهرة و مدا و بلادها القدركة و الشهيرة ؛ المطبعة الكبرى — بولاق ؛ ط١؛‏ 
ه۶٣٠‏ ھ. 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ؛ تحقیق حمود الأرنوؤوط ؛ دار ابن کثیر - دمشق ء بیروت ؛ 
طط١541.:١‏ ه-ك5مؤوام. 

0 عمر رضا كحالة . 

معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة ؛ المكتبة PU)‏ - دمشق ؛ ط58*١1‏ -۹٣۱۹ء.‏ 

٩‏ أبو عمرو الدانى ؛ عثمان بن سعيد EES)‏ ھ) ۔ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار ؛ تحقيق محمد الصادق قمحاوي ؛ مكتبة الكليات الأزهري - 
القاهرة ؛ د.ط . 

ه الغزالى ؛ أبو حامد محمد بن (R060) dat‏ 2 

إحياء علوم الدين ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ١10564 ١‏ ھا - ۱۹۸۱م . 

. دہ فؤاد سزکین‎ o 

تاريخ التراث العربي ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ؛ ١51١1١‏ ھ -۱۹۹۱ء۔. 
a‏ أ.د. فتحي الدريي . 

المناهح الأصولية في الاحتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ؛ دار الكتاب الحديث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 


۰ص۵ ھ - ٩۱۹۷م‏ . 


ه الفراء ؛ آبو زکریا یی بن زیاد (۲۰۷ ھ ) ۔ 


معان القرآن : 
أ- الجزء الأول ؛ تحقيق أحمد يوسف لنحات » و محمد علي النجار ؛ مطبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة ؛ طع/ا*١‏ و -دهه55١م.,‏ 
ب- الجزء الثاني ؛ تحقيق الإستاذ محمد علي النجار ؛ الدر المصرية للتأليف و الترجمة . 
ج- اللحزء الثالث ؛ تحقيق د. عبد الفتاح ghd robe]‏ ؛ اهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 515١م‏ , 
0 أ.د. فضل pom‏ عباس . 
-١‏ إتقان البرهان في علوم القرآن ؛ دار الفرقان - عمان ؛ ط١‏ ؛ ۱۹۹۷م . 


jiel =Y‏ القرآن الكرعم دسط. 





- البلاغة di y ip‏ ۱ بة |5 ؟5.؛١‏ ه-إامدام. 
- البلاغة فنوفا و أفناما - علم امعان - ؛ دار الفرقان - عمان ؛ ط٢‏ ؛ ٥٤٤۷‏ ھ -۱۹۸۷ء. 
ه- رسالة الرمانى - النكت ف إعجاز القرآن - تعليل و نقد [ بحث ] . 
-٦‏ لطائف المنان و روائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ؛ دار النور - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
۰ هھ = ٩1۹۸م‏ . 

ت ابن قتيبة ؛ ابو محمد عبد الله بن مسلم ۲۷٢(‏ ه) . 

تأریل مختلف الحديث ؛ تحقيق محمد محيي الدين الأصفر ؛ المكتب الإسلامي - بيروت ؛ مؤوسسة 
GLY‏ الدوحة + ط٢‏ ؛ ٣٢١١١۹‏ ھ -۱۹۹۹مء 

ه القرشي ؛ أبو محمد عبد القادر بن محمد بن أي الوفاء الحنفي ۷۷١(‏ ه ) . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؛ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو ؛ مؤسسة الرسالة -- بيروت ؛ 
ط٢ ٣١١١‏ ھ -۱۹۹۳م. 

ه القرطبي ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد WYA‏ ه ) . 

الجامع لأحكام القرآن ؟؛ مؤسسة متاهل العرفان - بيروت ؛ د.ط . 

ه القرويئ ؛ محمد بن عبد الرحمن الخطیب (۷۳۹ ھ). 

تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع » و يامشه شرح مختصر امعان لمسعود بن عمر بن عبد الله 
المعروف بسعد الدين التفتازانِ (۷۹۱ ھ ) ؛ مطبعة مصطفی البابی ا حلی و أولادہ -مصر ؛ ط١‏ ؛ 
۷ ھ = ۱۹۳۸م . 

Ca AVA) ابن قطلوبغا ؛ زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي‎ u 

تاج التراحم في من صنف من ا حنفیة ؛ تحقیق إبراھیم صا ؛ دار المأمون للتراث - دمشق » بيروت ؛ 
ط١١‏ ؛ ٣١١٢١‏ ھ - ۱۹۹۲م 

ه القلقشندي ؛ أبو العباس أحمد بن على 87١(‏ ه ) . 

Gg OY BU‏ معرفة أنساب العرب ؛ تحقيق إبراهيم الإبياري ؟ الناشر الشركة العربية للطباعة 

و النشر - القاهرة ؛ ط١‏ ؛ ۱۹۰۹م . | 

0 ابن قيم ا لحوزیة ؛ أبو عبد الله محمد بن أي VON) Sa‏ ھ ). 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العا مین ؛ دارا حیل - بيروت ؛ د.ط . 

. زاد المعاد في هدي خر العباد ؛ دار الكتاب العري - بيروت + د.ط‎ =Y 
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أماي الأحبار في شرح معان الآثار ؛ مطبوعات الجمعية بريس دلي ؛ ١١979‏ د . 
ت ابن كثير ؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ۷۷٤(‏ ه ) . 
-١‏ البداية و النهاية ؛ تحقيق د. أحمد أبو ملحم و آخحرون ؛ دار الكتب العليمة - بيروت ؛ ط” ؛ 
٣۷‏ ھ ْ۱۹۸۷م. 
؟- تفسير القرآن العظيم ؛ الدار المصرية اللبنانية ؛ ط١‏ ٤۸٤١ھ‏ - ۱۹۸۸م۔ 
ه الكندي ؛ محمد بن يوسف . 
الولاة و القضاة ؛ مطبعة الآباء الیسوعیین - بيروت ؛ د.ط ؛ eV AA»‏ و انظر طبعة اليئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة ؛ ط ۱۹۷۷م . 
ه الكوثري ؛ محمد زاهد الكوثري . 
الحاوي في سير الإمام أبي جعفر الطحاوي ح-رضي الله عنه-؟ مطبعة الأنوار-القاهرة؛ ١7508‏ ها. 
ت اللكنوي . 
الفوائد البهية قي تراحم اللحنفية ؛ مكتبة ندوة المعارف - بنارس ء الطند ؛ ط 551١م‏ . 
ت ابن ماحة ؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ۲۷٢(‏ ه) . 
سئن ابن ماجة ؛ تحقيق ؛ محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار إحياء التراث العربي -- بيروت ؛ 
ط ه75١‏ هر -هلا15ام. 
ه ابن ماكرلا (دلا؛ ه). 
الإكمال في رفع الإرتياب عن الموتلف و المختلف ف الأسماء و الكين و الأنساب ؛ تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن بن يحى المعلمي اليماني ؛ الناشر محمد أمين دمج - بيروت . 
ه مالك بن انس (۱۷۹ ھ) . 
الموطأ ؛ تحقيق محمد فواد عبد الباقي ؛ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي و شركاه - 
مصر ؛ ط۳۷۰ ھ -١ه15ام.‏ 
ه الميرّد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد VAS)‏ ه ). 
المقتتضب ؛ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ؛ ط٢‏ ؛ ۱۳۹۹ ھ -۱۹۷۹م. 
0 ابن مجحاهد . 


السبعة في القراآت ؛ تحقیق د. شوقی ضيف ؛ دار المعارف - مصر ؛ د.ط . 





تفسير مجحاهد ؛ تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورى ؛ طبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثان ؛ ١89541‏ هم -5لاؤوام. 

0 مجموعة من الأساتذة الجامعيين . 

تاريخ العلوم عند العرب ؛ المؤسسة الوطنية ( بيت الحكمة ) -قرطاج » تونس ؛ د.ط. 

8 د. محمد أديب صالح . 

تفسیر النصوص ف الفقه الإسلامي ؛ ط٣‏ ؛ ۱٤١۰٤‏ ھا - ٣۱۹۸م‏ ۔ 

0 د. محمد حسن الذهي . 

الإسرائليات في التفسير الحديث ؛ مجمع البحوث الإسلامية - دار النصر للطباعة ؛ ۱۹۷۱م . 
0 محمد أبو زهرة . 

المعجرة الكبرى القرآن ؛ دار الفكر العربي ؛ د.ط . 

0 محمد الطاهر بن عاشور . 

تفسير التحرير و التنوير ؟ الدر التونسية للنشر -- تونس ؛ ط 1984م . 

. محمد عبد العظيم الزرقان‎ a 

مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ دار الفكر -- بيروت ؛ ط ٦٥٤۸‏ ھ ۱۹۸۸م . 

0 د. محمد بن محمد أبو شهبة . 

المدحل لدراسة القرآن الكريم - الطبعة الجديدة - ؛ مکتبة السنة - القاھرة ؛ ط١‏ ؟ 
٣‏ ھ -۱۹۹۲م ۔ 

ه محمد ناصر الدين الأليان . 

صحيح سنن أي داود ؛ الناشر مكتب ال تربیة العربی لدول الخلیج ؛ ط١‏ ؛ ٣٢٤۹‏ ھ -۔۱۹۸۹م. 
0 المرادي ؛ الحسن بن قاسم . 

الجن الدانى ٹی حروف المعاني ؛ تحقیق د. فخر الدين قباوه » و الأستاذ محمد نلم فاضل ؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ؛ ط١‏ ؛ ٦٢١١١‏ ھ - ۱۹۹۲م . 

ه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ؛ أبو ا لحسین ۲٦٢(‏ ھ). 


صحيح مسلم ؟ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الفكر - بیروت ؛ ط٢‏ ؛ ۱۳۹۸ ھ -۱۹۷۸م ۔ 
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-١‏ ابن العربی المالكي الإشبيلي و تفسيره أحكام القرآن ؛ دار الجيل - بيروت » دار عمار - عمان؛ 
ط١‏ ؛ ٣٤١١‏ ھ -۱۹۹۱مء 

. ھ ۱۹۸3م‎ ۱٤١۰١ ٢١ط مدرسة التفسير في الأندلس ؛ موسسة الرسالة ¬ بیروت ؛‎ -٣ 

0 د.مصطفى زيد . 

النسخ في القرآن الكريم - دراسة تشریعیة تاریخیة نقدیة ؛ دار الفکر العربی ؛ ط١‏ ؛ 

۶۲۳ ھ - ۱۹۹۳م . 

ج المقريزي ؛ أبو العباس أحمد بن علي (840 ه ). 

المواعظ و الاعتبار بذكر النطط و الآثار - المعروف بالخطط المقريزية ؛ دار صادر -- بيروت ؛ طبعة 
حديدة بالأوفست . 

ه مکي بن أي طالب ٤۳۷(‏ ھ) . 

الإبانة عن معان القراآت ؛ تحقيق د. محيي الدين رمضان ؛ دار المأمون للتراث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 
a ۹‏ = 1۹۷۹م . 

ه الميرزا محمد باقر الموسوي الخراسان الأصبهان . 

روضات الحنات في أحوال العلماء و السادات ؛ تحقيق أسد الله إ ماعیلیان ؛ دار الكتاب العربي - 
بيروت ؛ د.ط. 

ح ابن الندم ؛ أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق . 

كتاب الفهرست ؛ تحقيق رضا - تحدد ابن علي بن زين العابدين الحائري المازندران . 

ت GL‏ ؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ”٠07(‏ ه ). 

السنن الكبرى ؛ تحقيق ؛ د.عبد الغفار سليمان البنداري » و سيد كسروي حسن ؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت ؛ ١4١١41١‏ ه-١99١1م.‏ 

ه أبو نعيم الأصبهان Ts)‏ ه ). 

دلائل النبوة ؛ تحقيق محمد رواس قلعجي ؛ المكتبة العربية -- حلب ؛ ط١؛‏ ۱۳۹۰ ه- ١۱۹۷م‏ . 
0 د. نور الدين عتر . 

-١‏ الإمام الترمذي و الموازنة بين حامعه و بين الصحيحين ؛ مؤسسة الرسالة -- بيروت . ط٢‏ ؛ 

PAAA ھ‎ ۸۶۸ 

؟- منهج النقد في علوم الحديث ؛ دار الفكر - دمشق ؛ ط٣‏ ؛ ٥٥٤١‏ ھ -۱۹۸۱م. 
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شرح صحيح مسلم ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ د.ط . 
ه ابن هشام الأنصاري ۷٦٢(‏ ه ) . 





-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » و معه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد 
حبی الدین عبد ا حمید ؛ دار اإحیاء التراث العربی - بیروت ؛ ط٦‏ ؛ ۱۹۸۰ء ۔ 

ط ٣٤٥١١۷‏ ھ -۱۹۸۷ءم. 

0 ال ميئمي ؛ نور الدين على بن أي بكر (۸۰۷ 2{- 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ مكتبة المقدسي - القاهرة ؛ د.ط. 

ه الواحدي ؛ أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري (158 ه) . 

أسباب الترول ؛ طبعة محققة ؛ دار و مكتبة الهلال -- بیروت ؛ ط١‏ ؛ PAAT‏ 

0 ياقرت الحموي ؛ أبو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي EA)‏ ھ). 

معجم البلدان ؛ مكتبة الأسدي -- طهران ؛ b‏ ١٦۱۹م‏ . 

ه أبو يعلى الموصلي ؛ أحمد بن علي بن tl‏ التمیمی (۳۰۷ ھ ). 

مسند أبي يعلى الموصلي ؛ تحقيق حسين سليم أسد ؛ دار المأمون للتراث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 
AAL- a EE‏ 
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سيد 2 سد 


This is a study in which the researcher introduced one of the 


distinguished personalities of glorious Islamic heritage who had a great 
role in service of Koran and its sciences. He is Imam Abu Ja'fer Tahawi. 
The study dealt with Imam Tahawi's efforts in interpretation and 
sciences of Koran in his book "Explanation of Equivocal Traditions," in 
accordance with research and methodological principles approved in 
scientific research field. The research discussed many items, arranged in 


three chapters as follows: 


- Chapter one: 
It was designated for study and analysis of Imam Tahawi's 


biography. It came in three parts: The first dealt with condition of 
Abbasyd Caliphate in Imam Tahawi's era and its influence over him. The 
second treated personal life of Imam Tahawi. The third studied scientific 


culture of Imam Tahawi. 


- Chapter two: 
It dealt with Imam Tahawi's interpretation, methodology and 


comparison with Imam Tabari's methodology. This chapter was divided 
into introduction and two parts. The introduction discussed stages of 
interpretation emergence and development. The first part induced the 
verses interpreted by Imam Tahawi in his book "Explanation of 
Equivocal Traditions" and they were classified according to belief, call 
and jurisprudence. The. second part studied the fundamentals on which 
Imam Tahawis' methodology of interpretation was based and comparing 


them with Imam Tabari's principles of methodology of interpretation. 





Chapter Three: f item 
It was designated tor study of Koran sciences of 11112111 1 


This chapter included an introduction and two parts. The introduction 
talked about meaning of Koran sciences and subjects of Imam Tahaw1. 
Part one discussed history and virtues of Koran as viewed by Imam 
Tahawi. Part two dealt with Koran vocabularies and significance of its 


terms with Imam Tahawt. 


